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أ

بسم االله الرحمن الرحیم

مقــدّمةال

لی  ات التّش  كیل اللّغ  وي و أس  الیبھ ف  ي كت  اب     ینح  و بح  ث آ 

ال   رّوض المری   غ لاب   ن البنّ   اء المرّاكش   ي وجھ   ة بنائی   ة تش   كیلیة 

تنص  بّ جھودھ  ا البحثی  ة عل  ى غای  ة كش  ف السّ  مات والملابس  ات  

علیھ  ا التفكی  ر النق  دي النّظ  ريّ  التّطبیق  ي  ل  دى اب  ن  الت  ي اش  تمل 

البنّاء ، وقد فتّشنا كلّ مظنّة لدی ھ فألفیناھ ا متّص لة بالثقاف ة النقدی ة      

الأدبی  ة المغربی  ة لا تك  اد تغادرھ  ا ف  ي ش  يء م  ن المنھ  اج والأداء 

.والمعرفة 

ولع  لّ م  ن أھ  مّ بواع  ث الاھتم  ام بالموض  وع ھ  و اتّص  ال      

دب المغرب   يّ م   ن خ   لال م   ا توسّ   متھ ف   ي تفكی   ري ف   ي ثقاف   ة الأ

بوقربة الشّیخ في دكتور:الرسالتین البحثیتین اللتین قدّمھما أستاذي

،وك   ذا مفھ   وم الشّ   عر ف   ي التّ   راث النق   دي المغربيّ :موض   وعي

المنھج النّقدي عند ابن رشیق القیروانيّ ، فلق د أم دّتاني بالرّص ید    

را  وك ان أن جانس  ت  المعرف يّ ال ذي وس  عني ت دبّرا وت أمّلا وتفكی      

وقاربت في كثیر من الطّروح ات المتناول ة ف ي بح ث  اب ن البنّ اء       

مقتفیا آثار أستاذي أن اھزه وأدانی ھ ، وأحس ب أن ل یس م ن العی ب       

.أن یقتبس التّلمیذ من أنوار معارف أستاذه
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وسیكون من الموض وعي والمنھ اجيّ أن نعت رف مب دئیا     

غوي في كت اب ال رّوض المری غ ھ و م ن      بأنّ موضوع التّشكیل اللّ

المواضیع البحثیة القابلة لاستیعاب كثی ر م ن الاھتمام ات البحثی ة     

الأخرى التراثیة منھا والحدیث ة ، ول یس ذل ك یرج ع لش يء مثلم ا       

یرجع إلى كون الأدب على اختلاف الأعصر والأجیال متّسم أبدا 

.صّفین أبدار ھاتین الیبمیزة التشكّل والبناء فلا یمكنھ أن یغا

وإنّ خصوص   یة البن   اء أو التّش   كیل لھ   ي السّ   مة الراس   خة 

والدّائم  ة والمس  تمرّة والمتج  دّدة الت  ي لا یمك  ن لأیّ  ة أدبی  ة س  واء     

ة أم إنسانیة أن تخل و منھ ا، وبم ا أنّ كتاب ة اب ن البنّ اء       أكانت عربیّ

ف ي ال  رّوض المری غ ق  د اختصّ  ت ببح ث ف  نّ الب دیع ف  لا ض  یر أن     

ع بل تقع في صمیمھ ، فالتّشكیل أو البناء ھو م ن  تداخل الموضو

أعز الصّفات وأرسخ الاعتبارات التي ینحو إلیھا التّوقیع الب دیعي  

.للدّلالات الأدبیة الفنیة والجمالیة 

ولقد فتّشنا في الأنحاء التي یمكن لموضوع البدیع باعتباره 

ی ة البدیعی ة   فنّا توقیعیا یمكن أن یتماھى إلیھا فص ادفنا البنی ة اللّغو  

لا محالة متّصلة بكثیر م ن أس باب التّ وزین والتّوقی ع ویثب ت ھ ذا       

ویتمكّن إلى درجة یمكن الاعتقاد معھا أنّ اللّغة الأدبیة البدیعیة لا 

یمكنھا أن تجانب أسباب الانسجام والتّعدیل والاس تواء والسّلاس ة   

اقة والطّرافة حیث تفضي جمیع ھذه الآلیات إلى بلورة مفھوم الأن
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ج

اللّغویة التي نسمھا بمیزات التّعدیل والتّس ویة والاتّ زان أكث ر م ن     

.غیرھا من المواصفات التركیبیة في حیّز اللّغة الأدبیة الفنیة

الثاب  ت الراس  خ أنّ لل  نّفس المبدع  ة مق  اییس انفع  ال ت  نعكس  

عل  ى السّ  لوك الإب   داعي م  ن خ  لال الإج   راءات التّش  كیلیة الت   ي      

دب  يّ أي الموق  ف التّعبی  ريّ ، ولق  د تأمّلن  ا   ینبص  م بھ  ا الموق  ف الأ 

الفاعلی  ة الإبداعی  ة الت  ي ینط  وي علیھ  ا ف  نّ التّوقی  ع الب  دیعي فم  ا      

ص   ادفناھا إلاّ طبیع   ة بنائی   ة أو تش   كیلیة ق   د ظلّ   ت تؤكّ   د طبیع   ة  

تشخّصھا منذ ابن المعتزّ وم رورا بالأدب اء الأندلس یین والمغارب ة     

ة بالغ  ة الح  دّة والامتی  از ، حی  ث اختصّ  وا بطبیع  ة انفعالی  ة وتأمّلی   

ونحس  ب ك  ذلك أن م  ا ك  ان لاب  ن المعت  ز ولا لغی  ره م  ن الب  دیعیین 

الفنّ    انین الع    رب أن ی    داخلوا الاعتب    ارات التّوقیعی    ة والبنائی    ة    

المس  تطرفة ل  ولا ت  وافرھم حقیق  ة عل  ى مق  اییس الانفع  ال الص  ادق 

ة الخفاء الصّافي بالقیم الفنیة عبر جمیع مستویاتھا الانفعالیة البالغ

.

ق  دي الب  دیعي ل  دى اب  ن البنّ  اء  لق  د ت  دبّرنا س  یاق التّ  داول النّ 

المراكشي من خلال الرّوض المریغ فألفین اه یش اكل ت آلیف ح ازم     

القرطاجنيّ والسّجلماسي ویشاكلھا ف ي كثی ر م ن ال دّلالات والق یم      

والاعتبارات ، ونحس ب أن ذل ك م ا ك ان لیك ون ویحص ل ویثب ت        

لئ  ك الأع  لام عل  ى النّس  ق التفكی  ريّ الموحّ  د  ل  ولا ت  وافر جمی  ع أو
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ي ومعرف يّ ھ و ال ذي ق اد أولئ ك النق اد       الذي یدلّ على امتی از حسّ   

.یةلیة البالغة الجمال والفنّانین إلى إمساس الغایات التأمّالفنّ

ة ھ ي  والذي ھو ثابت في الفك ر والعرف ان أنّ اللّغ ة البدیعیّ     

البنائی  ة المتمیّ  زة ولا  لغ  ة متّزن  ة معتدل  ة منس  جمة تنح  و الوجھ  ة    

یمكن للذّات الأدیبة أن تتمكّن م ن إص ابتھا الإص ابة المباش رة إلاّ     

إذا أوتیت نعمة الحسّ العمیق الذي یؤھّلھا إلى التّغلغل في ص لب  

یة ، ومن ثمّ ة وبن اء عل ى ھ ذا ال تفھّم فإنّن ا ن رى إل ى         الظّاھرة الفنّ

لأولى ولا یمك ن أن  البدیع على أنّھ نزوع بنائي تشكیلي بالدّرجة ا

تتخلّ  ى العب  ارة البدیع  ة ع  ن تجانس  ھا أو انس  جامھا لأنّھ  ا بافتقادھ  ا 

إلى ذلك الامتیاز تس قط ف ي النثی رة الخالی ة م ن درج ات التّش عیر        

.اللّغويّ البنائي

لقد أثبتت التّجارب القرائیة أنّ الاتزّان النّصي أو الخطابي 

انیة السّمعیة أنّ الخط اب  أي لدى القراءة البصریة أو القراءة اللّس

لأنّ الح  سّ ،الأدب ي الب دیعي لا یمكن  ھ إلاّ أن یك ون منس  جما متّزن ا    

ینتق  ي ألفاظ  ھ وینتخ  ب عبارات  ھ ویم  ذل حروف  ھ وی  ذوق أص  واتھ    

فیقدّرھا تقدیرا یفضي بھ إلى تعیین المواقف والنّبرات والعبارات 

.

لتّج اذب  مثلما یحدّد غایة التّحدید آلی ات التّ والي والاتب اع وا   

.ي الفنيّ والجماليفیما بین العناصر اللّغویة البانیة للخطاب الأدب
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ه

الثابت في الاعتبار أنّ الدّرس البدیعي ینحو منحى إبداعیا تولیدیا 

ب ة جدی دة ف ي    الا یغادر القیمة القدیمة المتداولة إلاّ إذا اكتشف رح

ى حیّ   ز الانفع   ال الفنّ   ي الطّ   ارئ كلّم   ا توصّ   ل الح   سّ خلال   ھ إل    

استبداع قیمة فنیة غایرھا بتجدید الحسّ والانفع ال ب القیم الحیاتی ة    

ن  واق ع ھ ذه الحقیق ة فق د     المستفادة من نبض الحیاة ، وانطلاق ا م   

ـاع  ابن البنّاء بحسب ما قدّرنا  أن ینزاح بعض الشّيء عن استط

التّداول النقدي الإجرائي التقلیدي الذي كان یكرّر وی نمّط ویع اود   

أعطى فسحة لتأویل الرأي النقدي الأدبي العربيّ  ال ذي  من حیث 

ظ    لّ ی    ردّد الفك    رة النقدی    ة دون أن یتج    اوز أص    داءھا الثابت    ة  

المكرورة ، وعل ى أق ل تق دیر ف إنّ اب ن البن اء ق د أس عفتھ التّجرب ة          

إلى أن یمدّنا بكثیر من الرؤى النقدیة الفنیة والجمالی ة الت ي س مح    

اخلتھا من منطل ق ك ون ھ ذا الناق د     لھ موضوع الدّرس البدیعي مد

المغرب  يّ ق  د تش  بّع ب  روح الرؤی  ة الفنی  ة المتجاوب  ة م  ع التق  دیرات 

الثقافیة اللاّحقة بالاعتب ارات القارئی ة اللّغوی ة ، وق د یك ون ال ذّوق       

قدی ة  اللّغوي سبیلا لإسباغ مقوّمات الجدّة والابتداع ف ي الرؤی ة النّ  

.مھما ضاقت علیھا المناسبات 

ق   د ع   ددنا اش   تغالنا عل   ى البح   ث الب   دیعي ف   ي نموذج   ھ     ل

المغرب   يّ العزی   ز النّ   ادر وجھ   ة بحثی   ة واقع   ة ف   ي غای   ة الدّقّ   ة    

والاختصاص الجمالي والفنّي ، وكیف لا یتراءى لن ا ذل ك ونح ن    

نحس  ب الأدبی  ة المغربی  ة مش  وبة بالتعقی  دات ف  ي علاق  ة المجتم  ع   
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و

الت  ي تعتص  ر ھ  ذا بالسیاس  ة فلیس  ت تخلّ  ص مس  الكھا إلاّ بالرؤی  ة 

الخل  یط، ویق  وى ذل  ك الاعتق  اد ویرس  خ المنظ  ور  حتّ  ى یس  تقرّ        

اح  ة الاعتق  اد ب  أنّ لا س  بیل إل  ى العث  ور علىعلام  ات اللیاق  ة والرّ  

والسّعة في أدب تضایقت ظروفھ بإشكالات الحیاة ، ولق د ق دّم لن ا    

ة تفكیری ة تخ تصّ بھ ذا    ابن خلدون من خلال بحوثھ التّأملیة طبیع  

المن  اخ الانعزال  ي ال  ذي نس  جت حول  ھ الأس  اطیر والحكای  ات فق  د    

یحت  اج الأدی  ب المغرب  يّ إل  ى أن یعت  زل المعت  رك الحی  اتي لك  ي      

ی تمكّن م  ن اس  تیعاب حركی ة الواق  ع الش  ارد المتفلّ ت الضّ  اج بك  لّ    

.دعوى والغاصّ بكلّ حسّ 

دديّ ل  م یقتص  ر ونعتق د أنّ إس  ھام اب ن البنّ  اء المرّاكش  ي الع    

ی ة الجمالی ة الت ي امت ازت     ؤیة الفنّعلى بسط أسباب الفرادة في الرّ

بھ  ا الرؤی  ة النّقدی  ة الأدبی  ة المغربی  ة ب  ل یتفاض  ل ف  وق ك  لّ تل  ك     

الجھود والإسھامات لیبلغ المبالغ الوافرة الدّلالات والمعاني ، من 

حی   ث عمل   ھ أي عم   ل اب   ن البنّ   اء عل   ى ت   وفیر المعرف   ة النقدی   ة  

ص  طلاحیة اللاّحق  ة بالممارس  ة النقدی  ة الأدبی  ة الأكث  ر تمدرس  ا  الا

.ونضجا في القناعات والرؤى والتّطبیقات 

وبالنّسبة لمنظور تناولنا للرّوض المریغ في صناعة البدیع 

فھو یقع موقع الاختب ار والامتح ان باعتب اره ی أتي مجانس ا لجمل ة       

الأدبیة المغربی ة ،  من النّزوعات النقدیة البدیعیة التي احتفلت بھا 

وإنّ من  اط الإش  كال یك  اد یتبل  ور ف  ي م  دى نج  اح الباح  ث ف  ي ف  كّ  
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ز

إشكال القراءة البحثیة لنتاج ابن البنّاء إلى ج واز أع لام أف ذاذ ف ي     

ذات الصّ  نعة ونف  س الاھتم  ام ، نعن  ي ب  ذلك ح  ازم القرط  اجنّي ،    

وقد رك ض جمی ع الثّلاث ة ف ي مض مار واح د یعس ر        ،والسّجلماسي

المتمكّن الرّسوخ في قصب سبقھ ، غی ر أنّ فض ل اب ن    على غیر 

ق د اخ تصّ ب التزام النق اء ف ي      ،البنّاء مثلم ا ش ھد ل ھ الدّارس ون ب ھ     

اللغ  ة والق  وّة ف  ي العب  ارة والتّنس  یق الق  ائم عل  ى وح  دة الس  یاق،         

ووض  وح الغای  ة وتكام  ل المقاص  د الت  ي ت  نمّ ع  ن م  دى تش  بّع اب  ن  

أي تلك التي تمتاح من نبض حقائق ؤیة النقدیة الواقعیةالبنّاء بالرّ

الواق  ع مفسّ  رة حركی  ة الأدب وتمازجھ  ا بمعطی  ات الواق  ع الأدب  ي 

المغرب  يّ ض  من س  یاق أدائ  ي قوام  ھ أن یتش  بّع الأدی  ب أو الناق  د     

بق  راءة جمی  ع النتاج  ات المعرفی  ة المتناغم  ة م  ع س  یاق الاھتم  ام     

.الثقافي العامّ للمجتمع المغربيّ 

ن أن یق ف منغّص ا عل ى المتن اول اب ن      ولعلّ أھمّ عائق یمك  

البنّاء من خلال الرّوض المریغ یتمثّل في الكیفیة أو الرؤی ة الت ي   

یمكن أن ینظر بھا إلى التّفكیر النقدي الخ اصّ بھ ذا الع الم الجلی ل     

من حیث تزداد الرؤیة النقدیة شوكة لدى تقی یم رؤی اه إل ى جان ب     

ف ي موض وع المحاك اة    الرؤیة النقدی ة الیونانی ة وعل ى أدق تق دیر    

التي یمك ن للبلاغ ة العربی ة الإس لامیة أن تختص رھا ف ي منظ ور        

التّش  بیھات المجازی  ة ، غی  ر أنّ الم  تمعّن المتفكّ  ر ف  ي عط  اء ك  لّ   

ذلك یمكن أن یخلص إلى روح ثقافة العصر وتمیّ ز المرحل ة م ن    



مقدمة ـــــــــ آلیات التشكیل اللغوي وأسالیبھ في الروض المریغ لابن البناء

ح

تاریخ الأدبیة العربیة العریقة التّجلّي ، فلق د أوت ي التفكی ر النق ديّ    

الأدبي المغربيّ كلّ أسباب التّواص ل م ع الثقاف ة الأجنبی ة ب النّظر      

إلى وقوعھا الموقع الجغراف ي ال دّاعي إل ى حص ول ذل ك ف ي ك لّ        

.مناسبة

ولك  ي نق  ف عل  ى دق  ائق العناص  ر المس  یّرة لبح  ث       

ألی  ات التش  كیل اللّغ  وي ف  ي ال  رّوض المری  غ فق  د قاربن  ا الفرض  یة 

موض وع  ب الأدوات الت ي رأیناھ ا     النقدیة ف ي الفص ل الأوّل م ن ال   

تتناس  ب كثی  را م  ع مق  دّرات الرؤی  ة النقدی  ة والبحثی  ة والدّرس  یة       

المع  وّل علیھ  ا ملی  ا،  ل  ذلك فق  د افتتحن  ا س  یاق الاھتم  ام بتحلی  ل        

نظری   ة البنی   ة أو التّش   كیل ، ث   مّ أش   فعناھا بط   رح إش   كال آلی   ات  

تحت لّ ذات  التشكیل اللّغوي ، وقد ارتأیناھا سمة نقدیة غالبة ثابت ة 

الاھتم  ام ف  ي جمی  ع التّج  ارب النقدی  ة الأدبی  ة العربی  ة تبع  ا لك  ون    

الم  ائز اللّغ  وي ف  ي الوظیف  ة الأدبی  ة ھ  و ال  ذي یھ  یمن عل  ى ك  لّ       

العناص  ر الأخ  رى الت  ي ع  ادة م  ا تق  ارب بھ  ا الدّراس  ات النقدی  ة      

التطبیقی  ة للظّ  اھرة الأدبی  ة الإبداعی  ة ، وق  د جرّن  ا ھ  ذا الاھتم  ام      

لإتب    اعي ف    ي كثی    ر م    ن جزئیات    ھ إل    ى مداخل    ة   المتواص    ل وا

الاعتبارات البحثیة التي تفتّش عن القیم التركیبی ة والفلس فیة الت ي    

ت  ؤطّر ظ  اھرة الانفع  ال بالب  دیع اللّغ  ويّ ، ث  مّ ك  ان أن تطلّ  ب ھ  ذا   

الفكر أمرا آخر یجانسھ ألا وھو نقد طرائق الانفعال بق یم التّوقی ع   

.البدیعيّ 
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فق د نح ا بن ا وجھ ة تك اد تك ون إلزامی ة        وأمّا الفص ل الث اني   

تبعا لما لمسنا فیھا من فوائد الاس تكمال للطّروح ات البحثی ة الت ي     

ارتأیناھا في الفصل الأوّل فكانت  تتلخّص في الطّروحات النقدیة 

:التالیة 

خصائص تشكیل لغ ة الأدب الإمت اعي وم ا ك ان لاھتمامن ا      

قناعتن  ا أنّ الب  دیع ھ  و أن یمت  دّ لبل  وغ ھ  ذه المرام  ي البحثی  ة ل  ولا 

یاغة الموق  ف الأدب  يّ ، وك  ذلك   نت  اج الوجھ  ة الإمتاعی  ة ف  ي ص      

دعى ھذا التّوجّھ منّا الوقوف النّظ ري عل ى المق دّرات البنائی ة     است

اللاّحق  ة بھ  ذه الاعتب  ارات النقدی  ة فك  ان أن طرحن  ا مس  ألة إس  ھام   

نفعالیة لاالدّلالة في استملاء الصیغة البنائیة بناء على التّلازمات ا

وظیفة التّأمّل والتفكیر ووظیفة الصیاغة :الترابطیة بین الوظیفتین

والتّألیف ، خالصین جرّاء ك لّ ذل ك إل ى دراس ة التّج اوب البن ائي       

ب  ین الانفع  ال ب  المعنى والانفع  ال بالبنی  ة اللّغوی  ة عب  ر تش  كّلاتھا      

.الأسلوبیة

ث   مّ ك   ان الفص   ل الثال   ث لامّ   ا لتل   ك الطّروح   ات الأولی   ة     

الافتراضیة نحسب أنّنا توصّلنا خلالھ إلى مزاول ة النق د التطبیق ي    

.الذي یقفو كلّ سمة ویعلّم لكلّ دلالة بدیعیة 

غی  ر أنّ ال  ذي  ثب  ت ف  ي العرف  ان ورس  خ ف  ي الاعتق  اد أنّ    

النّزوع الفنّي في تألیف الكلام الأدبي البدیع ھو واحد لدى العرب 

الموئل الواحد الموحّ د  قدماءھا ومحدثیھا، یصیرون في مضماره 
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فقد لاحظنا أساس النّظر لدى الجاحظ ھو ذاتھ الذي یعاود طرحھ 

ابن البنّاء وكلّ ذلك راجع لدى الأستاذ والتابع لھ إلى قی اس م دى   

توافر الموقف اللّغوي التّعبیري عل ى ق یم التّس ویة والتّع دیل عل ى      

وأس الیب ،  كلّ مستویات التّعبیر اللّغويّ أصواتا ومقاطع وألفاظ ا  

ولق  د ارتق  ى اب  ن البنّ  اء بك  لّ تل  ك الاعتب  ارات بالغ  ا بھ  ا أس  باب        

التّناسب في بن اء العناص ر اللّغوی ة م ن حی ث ھ ي قابل ة لل ذّائقتین         

.اللّسانیة والسّمعیة

وأمّا من جھة المصادر والمراج ع المع وّل علیھ ا ف ي بس ط      

أس  باب مباح  ث آلی  ات التّش  كیل اللّغ  وي ف  ي ال  رّوض المری  غ ف  ي  

صناعة البدیع فقوامھا أنّ تتأدّى وفق النّتاجات القدیمة المؤلّفة في 

الأدبی  ة المغربی  ة بالإض  افة إل  ى حقیق  ة ازدھ  ار الموض  وع ف  ي        

الاھتمامات البحثیة الحداثیة التي تسعف الباحث كثیرا في مداخلة 

.جوانب الموضوع القدیم الجدید

ج نق  دي وب  التّوافق م  ع ھ  ذا كلّ  ھ فق  د التمس  نا تطبی  ق منھ  ا     

تك  املي تتع  دّد آلیات  ھ وتتن  وّع وتغن  ى مبادئ  ھ بالق  در ال  ذي ی  وفّر        

للنّاظر الأداة المطواعة والنّظر المرن المتجاوب ولقد ارتأینا ھ ذا  

المنھاج تبعا للغایات التي ذكرنا متوافرا عل ى ك لّ أس باب الكفیل ة     

بمداخل  ة الموض  وع الفنّ  ي الجم  اليّ المتّص  ف بالحركی  ة والزّئبقی  ة 

ستحالة الدّائمة إلى المقدّرات الثقافیة والفنیة التي ھي قید ھ ذا  والا

البحث ، ثمّ نظرا لما ألفناه في المنھاج التّكاملي من سعة ومرون ة  
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ف  ي التّج  اوب م  ع حق  ل الدراس  ات النقدی  ة الأدبی  ة العربی  ة القدیم  ة 

فالقدیم من التراث یستدعي أداة متعدّدة الوظ ائف عل ى طبیع ة م ا     

ھج التّك  املي وأمّ  ا م  ا ع  داه م  ن المن  اھج    طبی  ق الم  ن نلمس  ھ ف  ي ت 

النقدی  ة البحثی  ة فھ  و مت  روك لغی  ر م  ا نح  ن خائض  ون ف  ي س  بیل     

تبیانھ
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و التّشكیل أنظریة البنیة *

مھاد تكوین النقّد الأدبي المغربيّ

لع  لّ م  ن أھ  مّ الاس  تنتاجات الت  ي تق  ف فاتح  ة لك  لّ مداخل  ة     

نقدیة متعلّقة بالثقافة الأدبیة المغربیة تفكیرا نق دیا وخطاب ا إب داعیا    

اس  خة والأس  باب التاریخی  ة   ھ  ي إمع  ان النّظ  ر ف  ي المراح  ل الرّ    

وعیة الت  ي أس  ھمت ف  ي بل  ورة الح  سّ الثق  افي المغرب  يّ     والموض  

الذي تستند إلیھ كلّ المساھمات النقدیة العربیة القدیمة ، لذلك فإنّ 

ی  ات الخط  اب النّق  دي الأدب  ي المغربی  ة تك  ون مش  حونة أب  دا       تجلّ

بالدّلالات الاص طلاحیة الت ي تعن ي الممارس ة الأدبی ة الشّ فویة أو       

إس  مع حفظ  ك اللّ  ھ ،  :بّع بمق  ولات المجلس  یة أو المحاض  رة فتتش  

والمخاطبات ، والمقامات الخطابیة وھ ي ت دلّ ف ي جمیعھ ا  عل ى      

مدى تمكّن السیاق الشّفوي منھا ، وقد ترسّم فیھ ھذا الظّنّ وتوطّد 

1.فیھم ھذا الاعتقاد حتّي قالوا بقوانین التّعلیم في المجالس

تفكی ر ف ي   ولا شكّ في أنّ ھ ذا الاھتم ام س یقذف بن ا إل ى ال     

موض  وع تقلی  دي ینط  رح كلّم  ا تعلّ  ق موض  وع البح  ث بالثقاف  ة        

المغربیة ألا وھو علاقة الثقافة العربی ة المغربی ة بالثقاف ة العربی ة     

المشرقیة الذي ھو إشكال قدیم جدی د ،حی ث سیس تقر ال رّأي عل ى      

بالآراء الفلسفیة التي ت زاوج ب ین الف نّ    تشبّع ھذا المنحى المغربيّ

الكتاب ،الدّار الإفرقیة العربیة ،  دار2:ینظر ، ابن خلدون ، تاریخ العلاّمة ابن خلدون ، مج:1
1114:اللّبناني ، ص
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ب   ین الجم   ال والحس   اب  وس   یكون م   ن الموض   عي  والمنط   ق أو

والأنس   ب أن ننبّ   ھ إل   ى رس   الة الش   قندي ال   ذي ھ   و أب   و الولی   د     

الت ي عم د فیھ ا إل ى     )ھ ـ  629 ـ  (إسماعیل ب ن محمّ د الش قندي    

الموازنة بین الثقافتین العربیتین الثقافة العربیة الأندلس یة والثقاف ة   

التّج  اور والتق  ارب أو  ا بینھم  ا م  ن مّ  مالعربی  ة المغربی  ة ب  الرّغم  

ف  ي كتابات  ھ إل  ى ثلم  ا ھ  و مت  داول ف  إنّ الشّ  قندي س  عى التكام  ل وم

تعریف العرب المشارقة بالثقافة العربیة الأندلسیة المغربی ة وھ و   

یشكو صراحة من مصائب الإخمال التي یمارسھا الأدباء الع رب  

،  وس  یكون م  ن 1المش  ارقة عل  ى إخ  وانھم م  ن الأدب  اء المغارب  ة  

ح ي م ن منطل ق    ب والأع دل أن ن داخل ھ ذا الاعتب ار التراج    الأنس

فم   ا بال   ك ،نس   انیة م   دین بعض   ھا ل   بعضك   ون ك   لّ الثقاف   ات الإ

بثقافتین تنحوان منحیین متكاملین متواشجین یدلّ حاضرھما على 

راف  د غائبھم  ا ، مثلم  ا یش  رح بینھم  ا غامض  ھما فتق  وى أس  باب التّ  

وأمّا وقد رس خ  ،لأخرىوالتكامل أكثر ممّا تحضر  الاستثناءات ا

ف   ي الاعتب   ارات المنھاجی   ة أنّ الوظیف   ة النقدی   ة ھ   ي وجھ   ة ف   ي 

ممارس  ة الثقاف  ة الأدبی  ة لا حق  ة بمس  تلزمات ص  ناعیة حی  ث ت  دلّ   

وظیفة النقد الأدبي ذاتھا على حصول المع ارف الحض اریة الت ي     

ترتكز على خب رات العق ل وتكری ر اللاتّج ارب الإبداعی ة وثب وت       

دار الثقافة بیروت لبنان ، 2:إحسان عبّاس ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب ، ط.ینظر ، د:1
530:،ص1978
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دبيّ بما یمكن أن یتحوّل إلى قواعد نظ ر وحك م وتقی یم    التّنمیط الأ

دور الناقد ومیّز بحقوق خاصّ ة ب ھ ومج ال لا ب دّ     (...حیث تحدّد 

1...)لھ من أن یعمل فیھ ظھرت الحاجة إلى مصطلح نقديّ 

ولك  ي ین  ال موض  وع آلی  ات التّش  كیل اللّغ  وي ف  ي كت  اب        

اللّبی  ب اب  ن ال  روض المری  غ ف  ي ص  ناعة الب  دیع للمؤلّ  ف التراث  يّ

البنّاء المراكشي، فإنّھ من الأجدر بنا والأنسب أن ننبّھ إلى طبیعة 

:التكامل المدرسي بین أعلام ثلاثة في الثقافة النقدیة المغربیة ھ م 

، واب  ن البن  اء الع  ددي   )ھ  ـ 684 ـ  (الإم  ام ح  ازم القرط  اجنّي   

، ث مّ أب و محمّ د القاس م السّجلماس ي م ا      )ھ ـ  721 ـ  (المراكشي 

، وأمّ ا م ن جھ ة الإحص اء     )بین الق رنین الس ابع والث امن للھج رة    

الت  اریخي ف  إنّ نش  اط العلم  اء الثلاث  ة ك  ان مواكب  ا لنش  اط الدّول  ة      

یادة والازدھار ب النّظر إل ى   المرینیة حیث استوى لھا السؤدد والرّ

ما كان یغلّ ف أیامھ ا م ن تقری ب الحكّ ام للعلم اء ، وش یوع س یادة         

نطب  اع وس  عي الن  اس ال  دّائب ف  ي طل  ب العل  م      أي والاحری  ة ال  رّ 

.والمعرفة لیس یحدّھا حدّ

إنّ ابن البناء العددي :وقد تستدعي الموضوعیة منّا القول 

المراكشي یكون قد نحا منح ى مدرس یا واض حا اض طلع فی ھ ب أن       

یرفد م ا س بقھ م ن الجھ ود النقدی ة المغربی ة وخاصّ ة منھ ا جھ ود          

إحسان عبّاس ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب ، نقد الشّعر من القرنالثاني حتّى القرن .د:1
27:،ص1978روت لبنان ، دار الثقافة بی2:الثامن الھجريّ ، ط
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ص  یتھ عل  ى ك  لّ الأع  لام متف  رّدا  ح  ازم القرط  اجنّي ال  ذي غطّ  ى ب

ونحس ب أن ھ ف ي    ب المقولات متطوّع ا ف ي الانطب اع والاجتھ اد     

قدی  ة ك  ان نزّاع  ا إل  ى الاس  تفادة م  ن     آرائ  ھ النّتی  اكثی  ر م  ن تجلّ 

التّفكیر النقديّ المشبع بالحسّ الصّ وفيّ  ال ذي غل ب عل ى التفكی ر      

وح ح ین  الأدبي المغرب يّ ، ولق د ك ان اب ن البنّ اء ف ي غای ة الوض         

...تناول نكتة الموضوع قائلا ویستدلّ عل ى المقاص د ب القرائن    :(

، وھ  و رب  ط الق  ول ب  الغرض المقص  ود م  ن  س  یاق الك  لامومنھ  ا 

غی  ر تص  ریح ب  ھ ، والق  رائن لا یس  تدلّ علیھ  ا إنّم  ا یرج  ع فیھ  ا        

، ول  یس م  ن س  بیل لتجاھ  ل أث  ر   1)ب  العرف والإنص  اف وال  دین  

جام الأسالیب التّعبیریة حیث تستقي التّخییل والتّصوّر في بثّ انس

قیمھ   ا ، بالتّس   اند إل   ى تل   ك المرجعی   ة ،  الص   یاغة الفنی   ة للّغ   ة  

الانتظامیة انطلاق ا م ن تفاع ل ال ذّات المبدع ة م ع م ا یس كنھا م ن          

اھتزاز نفس ي وانفع اليّ وتل ك نراھ ا الأدوات الأح قّ بب ثّ دوزن ة        

ب  ھ ، ویق   یم  حی  ث یخیّ   ل فی  ھ ح  ال أحبا   (...يّ ، ـالأس  لوب الأدب    

المعاني المحاكیة لھم في الأذھان مقام صورھم وھیئاتھم ویحاكي 

2)فی ھ جمی ع أم  ورھم حتّ ى یجع  ل المع اني أمثل  ة لھ م ولأح  والھم      

ل  ذلك یب  دو م  ن الخط  أ الاعتق  اد ب  أنّ العق  ل ھ  و ال  ذي یق  وى عل  ى   

البن  اء دون غی  ره م  ن الطاق  ات الخلقی  ة الفاعل  ة ف  الحسّ ال  ذي ھ  و  

123:ابن البناء المراكشي ، الرّوض المریغ في صناعة البدیع ، ص1
مجید عبد الحمید ناجي ، الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة ، المؤسّسة الجامعیة .د:2

19:، ص1984للدراسات والنّشر بیروت
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1...)الشّ عر مزلّ ة العق ول   (...الات یصدّق كونمحل موئل الانفع

، وبن اء عل ى ھ  ذا فإنّن ا نعتق  د أنّ تش كیل الخط  اب الأدب ي مس  تقى      

بالضّرورة ومستملى م ن ھیئ ة الح ال تجاوب ا ب ین المق ام والمق ال        

لأنّ ال نّفس ال  ذي ینتظمھم  ا واح  د ، م  ن حی  ث ھم  ا یص  دران ع  ن  

نك  ار م  دى التّواش  ج وتی  رة انفعالی  ة واح  دة موحّ  دة لا س  بیل إل  ى إ 

البن  ائي بینھم  ا ، وإنّ ھ   ذا الاعتق  اد لیتم  اھى حتّ   ى یبل  غ المب   الغ      

الحق  ائق الموض  وعیة المس  تترة ف  ي    (...القص  وى المؤدّی  ة إل  ى   

.2....)صیاغة فكریة تعبیریة 

ول  و تأمّلن  ا الجھ  ود البلاغی  ة المبتدع  ة من  ذ نش  وء الأدبی  ة       

ر أدبي من العصور لكلّ عصالعربیة مرورا بمختلف الإسھامات 

قائم ا عل ى   المتعارف علیھا لخلصنا إلى اعتبار كلّ إسھام إبداعيّ 

التّلقّ ي م ن الطّ ابع الآل ي وتق دیم رؤی ة       تتخلّق بوعي لتحری ر  (...

كاملة للأشیاء یتمّ تكوینھ ا بوس ائل مص طنعة تق وم بتثبی ت عملی ة       

.3...)حوالھاألتصل إلى أقصى مداھا وأطول التّلقيّ 

ل ثلاث  ة الأج  لاّء مدرس  ة أدبی  ة نقدی  ة مغربی  ة ذاع   لق  د ش  كّ

ص یتھا وارتفع ت منارتھ  ا مض اھیة قم م العل  م العرب يّ الأخ  رى ،      

والثلاثة وإن كانوا ذوي وجھة نقدیة مترسّمة تقع مع الم ك لّ منھ ا    

محمّد محي الدین عبد الحمید :، تحقیق1:ابن رشیق ، العمدة في محاسن الشّعر ونقده ج:1
117:،ص1981دار الجیل للنّشر والتّوزیع والطّباعة بیروت لبنان ، 5:،ط

3:میشال عاصي ، الفنّ والأدب ، بحث جمالي في الأنواع والمدارس الأدبیة والفنیة ،  ط.د:2
78:،ص1980، مؤسّسة نوفل ، بیروت لبنان ، 

كاظم سعد الدّین ، سلسلة آفاق بغداد:ب والأسلوبیة ، ترجمةغراھام ھوف ، الأسلو:3
37:ص1985
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حافرا على حافر تبعا لما اس تمدّت م ن المنھاجی ة وآلی ات التفكی ر      

والحس اب فق د ك ان لھ ا     المنطقي م ن عل وم المنط ق والریاض یات    

فضل أن تكرع م ن مع ین الثقاف ة الیونانی ة وعل ى الأخ صّ كت اب        

فنّ الشّعر لأرسطو ، ویبدو تأثرھا ذلك واضحا بیّنا لا تكاد تخفى 

أماراتھ على المتمعّن المتفكّ ر ،  وربّم ا ك ان التق ارب الزّمن ي أو      

جلماسي من اء والسّالحقبي فیما بین العلماء الثلاثة حازم وابن البنّ

أھمّ ال دّواعي الت ي انتظم ت آراءھم ا تك املا وتش اكلا وتواش جا ،        

فالموض  وع البلاغ  ي عن  دھم خاض  ع لإج  راءات أو آلی  ات تك  اد       

تك  ون واح  دة م  ن ش  دّة الت  زامھم المنھ  اج ، وتح  امیھم الوس  یلة  ،   

لذلك فإنّ كلّ نزوع إلى الأدبی ة الت ي تتجسّ د ف ي الخ طّ والخط اب       

1.عبارة عن نظام لا تخلو من أن تكون

ولو تدبّرنا مجمل الآفاق التي كانت الأدبیة المغربیة تصبو 

لبلورة رؤیاھا لما تأخّرنا برھة في اعتبار الممارسة الشّفویة ھ ي  

إحدى المجالات الخصبة الت ي تفاعل ت ف ي حیّزھ ا  بلاغ ة الب دیع       

؛حیث یحتفل الجم ع المتلقّ ي ف ي مج الس الأدب    في أدب المغرب 

(ش  یئا م  ن ھ  ذا القبی  ل ح  ین ق  ال    2اب  ن س  ینا وق  د وص  ف  لك  ن :

وال ف لا ینبغ ي أن یق رن    الخطابة وإن رخص فیھا بمثل ھذه الأح  

ف   إنّ النّ   اس یلحظونھ   ا حینئ   ذ بع   ین    ع   دد إیق   اعيّ وبھ   ا وزن 

115:ص1:ینظر ، ابن سیدة ، المخصّص ، ج:1
221:،ص1954محمّد سلیم سالم القاھرة :الخطابة  ، تحقیق:2
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لا لإیق اع  ،الصّناعة من جمل ة م ا ص نع لتعج ب من ھ وتتخیّ ل عن ھ       

ھا إلى تفھّم ھ  التّصدیق وتدعوھم حشمتھ إلى شدّة صرف الھمّة كلّ

....)، فیسبقون اللّفظ ویفھمون الغرض قبل الوصول إلیھ 

یھ  رع اب  ن البن  اء مثلم  ا یس  لك الآخ  ران م  ن أص  حابھ إل  ى    

الغایة  العلمیة المنتظمة للتفكیر النقدي الأدبيّ ، ونظرا لما ت وافر  

للتفكی  ر النق  دي الأدب  ي المغرب  يّ فق  د أمك  ن للأدبی  ة المغربی  ة أن     

جملة التّجارب الأدبیة العربیة القدیمة التّجلّي العریقة تتغذّى على

التب  دّي لأنّن  ا لا نع  دم أن نص  ادف ف  ي التفكی  ر النق  دي المغرب  يّ        

اعیة إلى أن یتع اطى النق اد المغارب ة    مظاھر النّضج والاكتمال الدّ

المقاییس النقدیة الجمالی ة عل ى ش اكلة م ا ألفیناھ ا ل دى اب ن البنّ اء         

الفنّ ي المغرب  يّ ق د اھت  دى بس لامة الفط  رة إل  ى    بمعن ى أنّ ال  وعي 

الآلی  ات الت  ي كان  ت أدوات منھاجی  ة فرض  تھا الطّبیع  ة (...وع  ي 

البش  ریة وطوّرھ  ا العق  ل الإنس  اني فالمقایس  ة متج  ذّرة ف  ي الفك  ر    

، فق د  1...)الإنسانيّ تتجلّى في تعابیره اللّغوی ة بمختل ف أنواعھ ا    

تفكیری ة والفنی ة والجمالی ة    برع ابن خلدون في إمس اس الغای ات ال  

المحیط   ة بجمی   ع تل   ك الاھتمام   ت م   ن خ   لال مقدّمت   ھ أو ت   اریخ 

العلاّم  ة اب  ن خل  دون فق  د ب  دا ھ  ذا الع  الم ف  ي كثی  ر م  ن الخط  رات  

قدی  ة واعی  ا مس  توعبا ملخّص  ا للرؤی  ة التقییمی  ة الش  املة الت  ي       النّ

البیضاء ، المركز الثقافي العربيّ الدار2:محمّد مفتاح ، التّلقّي والتّأویل مقاربة نسقیة ، ط.د:1
102:،ص2001المغرب ، 
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یع قدی ة والأحك ام العامّ ة الت ي لا یس تط     مكّنتھ م ن تع اطي الق یم النّ   

ناقد استعمالھا إلاّ مرتكزا على دلالة التفكیر النقدي التاریخي فق د  

ص  رّح ف  ي أكث  ر م  ن موض  ع مقارن  ا ب  ین البیئت  ین المش  رقیة و        

المغربیة وفق رؤیة قطعیة تنمّ عن مدى تم رّس اب ن خل دون بك لّ     

1.تلك المعطیات والحذق بھا 

مّلن  ا خصوص  یات الدّلال  ة الأدبی  ة م  ن حی  ث م  دى       ول  و تأ

تھا وارتباطھا بالمؤثّرات البنائیة والتّشكیلیة التي تطبع الصّیغ صل

التّعبیریة لما ألفیناھا تخرج ع ن نط اق م دى تمتّ ع الفك رة الأدبی ة       

ذاتھا بمقوّم ات اس تدعاء البنی ة أو التّش كیل اللّ ذین سیفض یان مع ا        

إل  ى اس  تملاء الأس  الیب التّعبیری  ة  ، ولق  د تأمّلن  ا الموض  وع م  ن     

تع   دّدة فألفین   اه مرتبط   ا ف   ي اس   تدعاء مقوّم   ات البن   اء جوانب   ھ الم

والتّش  كیل والأس  لبة بم  دى تمتّ  ع الفك  رة فی  ھ ب  القیم الانفعالی  ة أي     

التّحفیزی   ة الت   ي ت   دفع ب   الحسّ إل   ى ارتج   ال الأش   كال وتجری   ب   

الأس  الیب حی  ث تھج  م ال  ذّات المبدع  ة خ  لال ذل  ك عل  ى القض  ایا     

اض ا وق د یك ون ذل ك لا     والمبادئ في مكامنھا فتنقضّ علیھ ا انقض 

حقا بشجاعة اللّغة وتمتّعھا بحسّ الاس تجابة البنائی ة الملائم ة ب ین     

فالانفعال ھو الذي یطبع الموق ف التّعبی ري   ،مقامي الحال والمقام

ویمنحھ الخصوصیة الأسلوبیة ، ولقد تحامي أكثر من باحث ھ ذه  

، حیث لا یتوانى ھذا 1153:،ص2:ینظر ، ابن خلدون تاریخ العلاّمة ابن خلدون ، مج:1
الناقد في حشد الأسباب والآراء المفیدة قیاس الموازنة بین الأدبیة المشرقیة ببغداد وبین الأدبیة 

ناقد ومدى استیعابھ للمادّة الأدبیة ونشاطاتھا في المغربیة  بطابع تعمیميّ یفید الدّلالة على قوّة ال
.ربوع البلاد الإسلامیة 
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...إنّ :1النّكتة وأشبعوھا نظرا وتفكیرا من ذلك ق ول الج احظ   )

ویب دو أنّ  ....)الكلام إذا جاء قل یلا وق ع وقوع ا لا یج وز تغیی ره     

نف س الأدی  ب ھ  ي الت  ي تتح  یّن ف  رص مؤات  اة المناس  بات البلاغی  ة  

ن  ة حی  ث یس  تملیھا الس  یاق ق  یم تعبیری  ة لغوی  ة معیّالقاض  یة بتولی  د

وقد استھوى ھذا المعن ى البلاغی ین حتّ ى ق الوا     ویحتفل بھا الأداء 

.2...)یقطر عسلاكلام :(...

:آلیات التّشكیل اللّغويّ وأسالیبھ في الرّوض المریغ

الفائدة الأسلوبیة

ا ابن خل دون فق د ك ان    ، و أم3ّالأسلوب ھو الطّریق والفنّ 

ق   اء بالمرجعی  ة الفلس  فیة والدّلالی  ة لمفھ   وم    أش  جع النّق  اد ف  ي الاتّ   

راكی ب  المن وال ال ذي تنس ج فی ھ الت    (ھ و  :الأسلوب من حیث قال

.4)أو القالب الذي تفرغ فیھ 

والذي یتعمّق التفكیر ف ي ش أن تع الق الفك رة الأدبی ة الفنی ة       

بالصیاغة اللّغویة المتّسمة بالنّزوع التشكیلي الواضح یس تطیع أن  

یق  ف عل  ى أنّ الفك  رة ھ  ذه لا یمك  ن أن تخط  ئ المق  دّرات البنائی  ة   

:،ص1968، دار إحیاء التّراث العربيّ بیروت لبنان ،1:،ج1:الجاحظ، البیان والتّبیین ، مج:1
194

27:،ص1986دارل الجیل بیروت لبنان 2:الراغب الأصبھاني ، محاضرات الأدباء ط:2
.سلب:صباح المنیر ، ومختار الصّحاح ، مادّة معجم ، الم:3
523:ابن خلدون، المقدّمة ،ص:4
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یّز والمادّة الواقع ة  المفضیة إلى تبیّن علاقة الحالّ والمحلّ أي الح

في مضماره لأنّ بینھما ض ربا م ن الاس تیھام لا یك اد یتفلّ ت أح د       

إنّ انقسام المحلّ یوجب انقس ام الح الّ   (...الجانبین منھ من حیث 

الألف  اظ ترتم  ي  ، ول  یس م  ن المعق  ول أن یعتق  د معتق  د أنّ    1...)

ى اعتباط  ا وتنث  ال س  ھوا وإنّم  ا الشّ  أن ف  ي ك  لّ تل  ك الترتیب  ات إل      

القواع  د اللّس  انیة والس  ماعیة الت  ي تن  تج س  یاقة الح  دیث ، وتع  الق   

وج  ود الوح  دات وفاعلیتھ  ا الوظیفی  ة    (...مفاص  ل الخط  اب لأنّ  

، ولق د أبان ت الدّراس ات النقدی ة     2...)مرھون بموقعھا م ن ال نّصّ   

التراثیة أنّ الحسّ الأدبي دائم الحرص عل ى تحسّ س الھ وادي أي    

اتم والنّھای  ات باعتبارھم  ا مح  لّ ت  وقّرات   المق  دّمات وإتق  ان الخ  و  

واعتم  ادات ھ  ي الأدخ  ل ف  ي معان  اة ال  ذّات الأدیب  ة لترتی  ب الآلی  ة 

.البانیة لتشكیل الخطاب

ولو تأمّلنا الغایات والفوائ د المتّص لة بالكیفی ات الت ي تص ل      

المعن   ى الأدب   يّ بالص   یاغة اللّغوی   ة لألفیناھم   ا متّص   لین أوث   ق       

المبدع مجانبة الملاءمة بینھما ف ي البنی ات   الاتّصال لایكاد الحسّ

ی ة بن اء عل ى م ا تملی ھ الملاءم ة والانس جام        الجزئیة والبنی ات الكلّ 

بینھما من جھة التّدالّ  ، ولیس غریبا أن تتوافى جمل ة المس مّیات   

البدیعیة متلاقی ة عل ى طبیع ة تركیبی ة توقیعی ة تك اد تك ون واح دة         

،  الدّار العالمیة 2:رضا سعادة ،ط.د:علاء الدّین الطّوسي ، تھافت الفلاسفة ، تحقیق :1
349:،ص1983للطّباعة والنّشر واغلتّوزیع ، 

:،ص1992ةعالم المعرفة ،أغسطس صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النّصّ ، سلسل.د:2
133
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ص حّة التقس یم   :لتي نجملھا ف ي  مقدّرة بالمسمّیات الاصطلاحیة ا

، والمساواة ، والانسجام ،والارداف ، وحسن النّس ق ، والإیج از   

والتّس  ھیم ، ولا یص  حّ للمتفكّ  ر إلاّ أن ی  ربط أدوات بنائی  ة اللّغ  ة      

بمستویاتھا الشّكلیة العاریة من كلّ أثر دلالي أو صوتي أو لساني 

نش ئ م ن أن یص یبھا    لأنّ ثمّة قوانین دقیق ة حساس ة لاب دّ عل ى الم    

بإب دال  (...ینوقد یتمّ ذلك في إیقاع التّجنیس ل دى اخ تلاف الكلمت    

...)حرف من حرف إمّا من مخرجھ أو م ن قری ب م ن مخرج ھ     

ولا یمض    ي ھ    ذا الق    انون التركیب    ي إلاّ مغلّف    ا بجمل    ة م    ن    ،1

النّزوعات التركیبیة المتداخلة المنسجة فیم ا بینھ ا والت ي ع ادة م ا      

2.و المغایرة تین متباینتین ھما المماثلة وجھتتوجّھ

وبالنّظر إلى قوّة الظّاھرة الأسلوبیة في التّبلور والتّش خّص  

قدی ة اللاّحق ة   فقد اھتمّ ابن البنّ اء المراكش ي بمجاذب ة المق دّرات النّ    

بھا سواء أكان سمّاھا عیانا أم أشار إلیھا في مضامین نقدی ة نك اد   

:ا ، وھو أي ابن البنّاء حین یذكرنلمس معنى الأسلوب من خلالھ

إنّم  ا یقص  د ،5أو التفص  یل4، أو ظ  اھرة التّكری  ر3ظ  اھرة الإكث  ار

من خلال تل ك المص طلحات إل ى التنبی ھ عل ى خص ائص تركیبی ة        

تش  كیلیة انتظامی  ة تجلّیھ  ا العب  ارة ویشخّص  ھا الس  یاق لأنّ معظ  م    

، دار نھضة 2:حنفي محمّد شرف ، ط:إبن أبي الإصبع المصري ، بدیع القرآن ، تحقیق:1
29:مصر للطّبعوالنّشر ، الفجالة القاھرة ، ص

28:ینظر ، المصدر نفسھ ،ص:2
149:ینظر ابن البنّاء المراكشي، الروض المریغ في صناعة البدیع ،ص:3
155:ینظر ، المصدر نفسھ ،ص:4
141:ینظر ، المصدر نفسھ ،ص:5
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وثّ ق اب ن   القضایا المشار إلیھا دالة على طبیعة تعبیریة ثابتة وق د 

البنّ  اء أس  الیبھا وقیمھ  ا التّش  كیلیة لأنّ  ھ رم  ى م  ن خ  لال مجاذب  ة       

مواضیعھا إلى بحث الأسالیب التي یتس اند إلیھ ا الانتظ ام اللّغ ويّ     

، وقد یتلخّص ذلك المسار لیصبّ في دلالة اص طلاحیة محوری ة   

، حی ث ن رى أنّ   التّركیب:ي لدي ابن البنّاء ھي في الدّرس البدیع

اء قد كان أكثر منھاجی ة ف ي تقس یماتھ الدّرس یة أو البحثی ة      ابن البنّ

ي المف  اھیم الأس  لوبیة أو التش  كیلیة عل  ى طبیع  ة تع  الق    حی  ث تبنّ   

ھل ھما یتناسبان أو یتنافران :وجھتي التفكیر والتّعبیر من حیث 

.، أو یتفاوتان حتّى لا التقاء بینھما

یة اللّغویة من ولو تأمّلنا موضوع المسائل المتحكّمة في البن

جھة التكریر لما ألفیناھا تخرج عن أن تكون إمّا تكری را للح رف   

نّ ة ، غی ر أ أو تكریرا للّفظ ة أو تكری را للعب ارة أو الجمل ة اللّغوی      

الثاب   ت ف   ي ك   لّ ذل   ك أنّ الوح   دات أو العناص   ر اللّغوی   ة كلّم   ا      

تضاءلت ودقّت كلّما سھل وأمكن تكریرھا وبالمقاب ل فإنّھ ا تت أبّى    

ن تخض   ع للث   راء التكری   ري كلّم   ا بیعتھ   ا اللّس   انیة والدّلالی   ة أطب

كب   رت الوح   دة وتركّب   ت ومث   ال ذل   ك أنّ الح   روف ھ   ي الأكث   ر 

دورانا ف ي س یاق التركی ب التكری ري للفاعلی ة اللّغوی ة ، ث مّ تلیھ ا         

الكلمات ، ویقلّ ذلك ویندر ح ین یبل غ مبل غ العب ارة ، واب ن البنّ اء       

الص  لة أو الأث  ر ب  ین المعن  ى والتركی  ب  لا یت  وانى ف  ي أن یبح  ث  

واص  لا ب  ین الأث  رین ف  ي بن  اء التّوزی  ع التّش  كیلي للغ  ة الخط  اب      
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الأدب  ي الفنّ  ي وق  د یلت  ئم الجانب  ان ف  ي م  ؤدّى الوظیف  ة أو الفائ  دة      

الأدبیة ، ولذلك ارتأى ابن البنّاء أن یخرّج مسألة البنی ة التعبیری ة   

س الفائدة الأدبیة ل ذلك ف إنّ   أو التّشكیلیة بناء على استقصاء أو قیا

من التكریر ما ھو حسن ومنھ ما ھو مذموم ویك ون حاص ل ذل ك    

خاض   عا لم   دى الأث   ر الالت   ذاذي ال   ذي ینتج   ھ الس   یاق التّعبی   ريّ  

1.المؤسّس على التّوقیعات البدیعیة المتمیّزة

نعتق   د أنّ الأس   لوب م   ن أھ   مّ المرتك   زات الرئیس   ة الت   ي   

تتع دّد  (...ویكون ذلك حسب القیم الت ي  تتساند إلیھا أدبیة الأدیب

ب  اختلاف المی  ول والنّزع  ات والاتّجاھ  ات والأح  وال الاجتماعی  ة   

والأدی    ب إنّم    ا تب    رز براعت    ھ  2...)والنفس    یة وم    ا إل    ى ذل    ك  

وخصوصیتھ الإبداعیة في إصابة الموافقة في مدى توظیف ھ للق یم   

ری  ة الكفیل  ة  الانفعالی  ة بالظّ  اھرة الإبداعی  ة وحش  د الطاق  ات التّعبی  

.بتمثیل تلك القوّة الشّعوریة

والذي یتدبّر مغزى الآلیات الناظمة لس یاق التّعبی ر اللّغ وي    

الفنّ ي  یس تطیع أن یق ف عل ى  س رّ ب الغ الأھمی ة قوام ھ أنّ جمل ة          

العناصر والوحدات اللّغوی ة خاض عة لق انون تركیب ي نس تطیع أن      

ت اللّفظی  ة فص  لا  نلخّص  ھ ف  ي مب  دأ ق  انون اللّواص  ق أو التّعالق  ا     

ووص  لا باعتبارھ  ا المقام  ات الأكث  ر ب  روزا ف  ي الفاعلی  ة اللّغوی  ة  

157:ینظرابن البناء المراكشي ، الرّوض المریغ في صناعة البدیع ،ص:1
73:، ص1949عبد الحمید حسن ، الأصول الفنیة للأدب ، مكتبة الأنجلو مصریة القاھرة :2
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لأيّ قیمة إنشائیة ، وإنّ لھذا الجانب أسرارا وألغازا ھي في غایة 

الأھمیة والطّرافة تتدخّل فیھا جملة من الاعتبارات البنائی ة یمك ن   

ف  ة أن نجسّ  دھا ف  ي الوظیف  ة النّحوی  ة والوظیف  ة الصّ  رفیة والوظی   

البلاغی  ة غی  ر أنّ ھ  ذه جمیعھ  ا متّزن  ة لامحال  ة بمی  زان اللّس  ان        

والسّ     ماع حی     ث یمنحانھ     ا المص     داقیة البلاغی     ة والخطابی     ة    

.والفصاحیة

لع  لّ م  ن أھ  مّ الأساس  یات الت  ي تس  تند إلیھ  ا الأدبی  ة تبل  ور     

الح  سّ الإب  داعي ف  ي س  یاق أس  لوبيّ خ  اصّ ل  یس م  ن المبالغ  ة أن  

لى أن تطم ح لام تلاك الف رادة والری ادة     تھفو ذات الأدیب المبدع إ

ف  ي الانبص  ام بالص  یغ والعب  ارات فق  د ك  ان رؤب  ة وأب  وه العجّ  اج    

یرتجلان اللّغة من شدّة تمھّرھما ف ي الانفع ال بتس میة الأش یاء م ا      

1...)لم یسمعاھا ولا سبقا إلیھا (...سبقھما إلیھا من أحد أي 

عینھا تغل ب  وكذلك ترى الأدیب یبرع لإي إصابة أسالیب ب

على لغتھ لا یشاركھ فیھا أدیب آخر تبعا لم ا ص ادف ف ي م ذھبھا     

من الانسجام والإلف والعادة ، ویقوى ھذا الاعتق اد حتّ ى تتش اكل    

دلال ة الأس لوب بمفھ وم الطّریق ة أو السّ لوك حی ث تتف اوت الن  اس        

في طبائع حیواتھم وإذا كان الناس  كذلك فما بالن ا بالأدب اء ال ذین    

فسیاتھم بادّعاء كلّ طریف وإصابة كلّ جدید؟تختصّ ن

، عالم الكتب بیروت ، 2:علي النّجار ، طمحمّد:، تحقیق2:ابن جنّي ، الخصائص ، مج:1
25:،ص1983
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یب   دو م   ن الطّبیع   يّ أن تع   رض ك   لّ ص   یغة أدبی   ة عل   ى     

الذّائقتین اللّسانیة والسّماعیة باعتبارھما الم رجعین الحاس مین ف ي    

یة ، وإذا كنّا نقدّر مبدئیا أنّ تركیب لغة تحدید لذّة اللّغة الأدبیة الفنّ

لق  یم اللّس  انیة م  ن لغ  ة النّث  ر  الشّ  عر ھ  ي أكث  ر اختصاص  ا بتولی  د ا 

ة العربی ة  حیث نعتقد أنّ السّبب ذاتھ الذي ظلّ ی دفع بعلم اء الأدبیّ    

ق  دیمھا وح  دیثھا إل  ى أن یركّ  زوا عل  ى لغ  ة الاختص  اص الفنّ  ي        

والجماليّ وكذلك صادفنا ابن البنّاء في الرّوض المریغ یعوّل ملیا 

لك ریم ث مّ لغت ي    على إجراء التّطبیقات الدّرسیة عل ى لغ ة الق رآن ا   

الشّعر العربيّ والخطاب ة تبع ا لم ا ص ادف ف ي العیّنت ین اللّغ ویتین        

م  ن قابلی  ة للتّج  اوب البحث  ي م  ع فلس  فة إیق  اع الب  دیع ال  ذي ن  راه       

ة لی  ة ف  ي الأدبیّ   ی  ة الأوّاب  ة الحاس  مة ف  ي تأس  یس المب  ادئ الفنّ  البوّ

س تیھاما  العربیة الغابرة ثمّ باعتبار الأنس اق الأدبی ة الثلاث ة أكث ر ا    

وللتّ دلیل عل ى م دى    ،لتطلّب الاتّزان والتّأنّق والتّس ویة والتّع دیل  

أھمی  ة ھ   ذا المن   اط ف   ي بل  ورة الرؤی   ة النقدی   ة المتّص   لة بتفس   یر   

إذا و(...1مقوّمات الانس جام ف ي الس یاق الأس لوبي ق ال الج احظ       

، ك ان  قعھا إلى جنب أختھا مرض یا موافق ا  رأیت الكلمات لیس مو

لأنّ المتلقّ  ي ال  ذي )ن عن  د إنش  اد ذل  ك الشّ  عر مؤون  ة  عل  ى اللّس  ا

أوتي صحّة الذّائقتین اللّسانیة والسّمعیة أقدر على تحسّس مواطن 

الخل   ل ف   ي سلس   لة الانس   جامات الحاص   لة ل   دى ت   ألیف الك   لام ،  

49:ص1:،ج1:الجاظ ، البیان والتّبیین  ، مج :1
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فالنّسق ھو مجموع المی ولات اللّس انیة والسّ ماعیة البانی ة لتش كیل      

دّعاء الفرادة والامتیاز ، ولقد تردّد  لغويّ أدبي متمیّز وقائم على ا

كثیرا في تعریف علماء الأدبیة العربیة القدیمة  المختص ین م نھم   

بمعالجة ومدارسة النّكات اللّغویّ ة الفنّی ة حتّ ى ك ادوا یجمع ون أنّ      

أي م واطن  1رأس البلاغة مركّز في معرف ة الفص ل م ن الوص ل    

ة لا تجان  ب أن تك  ون الاعتم  اد والتّ  وقّر ، ونعتق  د أنّ تل  ك المعرف   

.معرفة حسیة 

ومثلم   ا ھ   و مس   تخلص م   ن جمل   ة مقتض   یات موض   وع      

التّشكیل اللّغوي إضافة إلى الاعتب ارات البنائی ة والنّس قیة اللاّحق ة     

ب  ھ ف  إنّ الع  رب من  ذ ب  زوغ حض  ارتھم الأدبی  ة تحسّس  وا الأس  رار  

العجیبة التي یمكن أن ینطوي علیھا فعل ممارس ة الك لام ومناقل ة    

لھ وتجریب التّلفیظ خاصّة في مظاھره الأدبیة أي الممارسة فصو

اللّغوی   ة الرس   میة الت   ي ع   ادة م   ا یرتق   ي بھ   ا الح   سّ ع   ن ب   اقي   

مس     تویات الاس     تعمال العش     وائي الأخ     رى حی     ث یتأكّ     د أنّ    

الاحس   اس ب   المظھر الطّبیع   ي ف   ي الك   لام ل   یس إلاّ أحساس   ا   (...

.2...)خادعا 

وتت  والى أص  وات ح  روف ول  یس یعق  ل أن ترتم  ي الألف  اظ  

اللّغ  ة عش  وائیة خل  وا م  ن ك  لّ قاع  دة تج  اذب تركیب  ي ، مثلم  ا لا     

.111:،ص1:،ج1:ینظرالجاحظ ، البیان والتبیین ، مج:1
تمّام حسن ، مناھج البحث في اللّغة ،دار الثقافة للنّشر والتّوزیع ، الدّار البیضاء المغرب ، .د:2

62:،ص1986
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یكون من الموضوعي أن نظنّ خطرة أنّ العقل یشقى دائما بشكل 

متواصل في اقتفاء الآثار البنائیة الدّقیقة لأنّھ لا یقوى على التقاط 

یة المس    ائل الفسیفس    ائیة وإنّم    ا یعھ    د بھ    ا إل    ى الفاعلی    ة الحسّ     

والانفعالیة لتنتظم مقادیرھا روحی ا فمجم ل الآراء ف ي الموض وع     

.1...)للعواطف أیضا نبراتھا(...والنّكتة تستقرّ إلى الاعتقاد بأنّ 

ول  م نص   ادف مس  ألة ی   داخل بھ   ا التّراثی  ون مس   ألة البنی   ة    

اللّغویة مثلما داخلوھا بموضوع التّأویل لأنّھ ھو الذي یكف ل س عة   

عبیری  ة مثلم  ا یف  تح مج  الات التّجری  ب التلفیظ  ي الانفع  ال ب  القیم التّ

فالتق دیر النفس ي للمع اني ھ و ال ذي یجع ل       ،على أبعاده الاحتمالیة

كلّ صیاغة لغویة أدبی ة ممكن ة أي قابل ة للق راءة التّأویلی ة ویك ون       

وھو المعنى القائم بالنّفس م ن غی ر أن یش عر ب أنّ ل ھ      (...نقیضھ 

یة ی ة ش كّ  ، واللّغ ة كلّم ا كان ت ظنّ   2....)متعلّقا واقع ا ف ي الخ ارج    

یة الارتماء التّلفیظي الأس لوبي ال ذي یوسّ ع    كلّما انفتحت على حرّ

ة أي التّعالق  ات المعجمی  ة ،  م  ن دائ  رة قب  ول المتج  اورات اللّفظی     

الصّ  یغ يّ ھ  و المعن  ى القـ ـ ـائم ب  النّفس دون  الك  لام الحقیق  (...لأنّ

(...3.

محمّد محجوب ، دار الشّؤون الثقافیة :جان جاك روسو ، محاولة في أصل اللّغات ، تعریب:1
30:، الدّار التّونسیة للنّشر ، ص)آفاق عربیة بغداد (العامّة 

الشّوكاني ، محمّد بن علي بن محمّد ، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحقّ من علم الأصول، دار :2
38:لبنان ، صالمعرفة بیروت

99:المصدر السابق ، ص:3
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ب  یّن للم  تمعّن أنّ الوظیف  ة   وبن  اء عل  ى ھ  ذا الاقتن  اع فق  د یت  

الأدبیة تتوسّط بین المقص دیة م ن ع دمھا م ن حی ث یمك ن للح سّ        

الفنّي أن یراوح بین المنزعین ویخالف بین القناعتین بالقدر الذي 

یمھلھ فسحة للتنویع والمراوحة وك ذلك نحس ب أنّ أدب اء المغ رب     

ی ة والأدبی ة   ی ة والجمال ومنھم ابن البنّاء ق د تش بّع بھ ذه القناع ة الفنّ    

حتّى أصاب صمیم الانفعال بمزایاھا الإبداعیة فانكشف أدبھ على 

الس یاق یعط ي   (...ما أثمر وتجلّت فطنتھ على ما اخترعت ،لأنّ 

للكلم  ة العادی  ة طابعھ  ا الفن  يّ ، ف  إنّ الصّ  یغة المركّب  ة م  ن الكلم  ة   

الدّالة في مادّتھا وموسیقاھا ومعناھا عل ى البع د الجم اليّ ، ت زداد     

، ونحس ب أنّ اب ن البنّ اء    1...)قیمتھا بسیاقھا الفنّي عند التّركی ب  

ا لجمل  ة مث  ل غی  ره م  ن علم  اء الأدبی  ة العربی  ة ق  د استأنس  وا ملیّ      

مس  لّمات تب  دو لن  ا أكث  ر واقعی  ة وأق  وى وظیفی  ة منھ  ا أنّ الاتّ  زان   

اللّغ  وي یتس  اند إل  ى طبیع  ة الخط  اب ، ل  ذلك ف  إنّ لقرآنی  ة الق  رآن    

يّ یغایر بطبیعتھ الدّلالیة كلاّ من الشّعر والنّثر ، ثمّ قوامھا التركیب

إذا أتى دور الشّعر الشّاعر كان أكث ر اتّس اقا وانتظام ا وث راء ف ي      

القیم التّعبیریة لذلك لا یبدو عسیرا على المتمعّن أن یلاحظ اتّزان 

الألفاظ والعبارات انطلاقا من المكوّنات اللّسانیة والسّماعیة الدّنیا 

لمراتب التركیب اللّغوي الكبرى وأمّا نثری ة النّث ر فمتّص فة    بلوغا

مطبعة النّجاح 1:علاّل الغازي ، مناھج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن للھجرة، ط:1
679:،ص1999الجدیدة البیضاء، 
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بغلبة منحیین منحى تنثیريّ یختصّ بالكلام غیر الفنّي وآخ ر نث ر   

فنّي متّزن تعتدل فیھ العب ارات والجم ل والمق اطع تطلّب ا لخاص یة      

.خطابیة فصاحیة بلاغیة غالبة لا تخفى على المتفكّر المتمعّن

عمل أدبيّ آلی ات تركیب ھ لا تك اد تختل ف     لاشكّ في أنّ لكلّ 

من جنس أدبيّ إلى آخر ومن نوع أدبيّ إلى ن وع آخ ر ، وبم ا أنّ    

الوسیلة اللّغویة ھي الآلیة الأكث ر اس تئثارا بمقوّم ات بن اء فص ول      

الخطاب الأدبيّ شعره ونثره والعرب تسلك تلك الطّبیع ة وتطلبھ ا   

ء ف ي ص یاغة الأدبی ة    نسقا حیاتیا وأدبیا وتس تفید م ن ذل ك الإج را    

عل  ى أنّ الك  لام واس  ع عن  دھم وأنّ مذاھب  ھ لا     (...تعبی  را م  نھم  

ف إنّ اللّغ ة   ،1...)تضیق علیھم عند الخط اب والإطال ة والاطن اب    

الأدبیة بالنّظر إلى ذلك الاختصاص تحتلّ أھمیة بالغة في ترسیخ 

المبادئ الإبداعیة وتطغى تلك الخاصیة وتستأثر بب اقي المقوّم ات   

م  ین ال  رئیس ف  ي   یالبنائی  ة الأخ  رى إل  ى درج  ة تك  اد تك  ون المھ    

صیاغة الأدبی ة ، وإذا قلن ا بتق دیم الاعتب ارات اللّغوی ة ف ي ترس یم        

حدود التّشكیل الخط ابي أو النّصّ ي لھرمی ة التّش كیل الأدب ي فإنّن ا       

نعن  ي م  ن وراء عم  ق ھ  ذا الاعتب  ار أنّ ك  لّ المقوّم  ات البنائی   ة        

متعلّقة بتل ك الواجھ ة المھمّ ة أي الوجھ ة     الأخرى ھي بالضّرورة 

اللّغویة ، ففي حدود م ا یس مح ب ھ ق انون التّج اور البن ائي اللّغ وي        

محمّد أبو الفضل إبراھیم ، المكتبة :محمّد بن قاسم الأنباري ، كتاب الأضداد ، تحقیق:1
8:،ص1987العصریة بیروت 
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ی   تمّ اس   تدعاء المقوّم   ات البنائی   ة الأخ   ري م   ن توقی   ع وأس   لبة       

وصیاغة وتعبیر وتشكیل وتصویر لا تكاد تحضر خصّیص ة م ن   

لاءم فی ھ م ع   تلك الخصائص المتنوّعة الكثی رة إلاّ بالق در ال ذي ت ت    

المق   وّم البن   ائي اللّغ   ويّ ، وللّس   ان العرب   يّ ف   ي ھ   ذه النكت   ة م   ن  

المعرف  ة الم  ذاھب والأعاجی  ب ین  زع بھ  ا الح  سّ المتوقّ  د المتحفّ  ز 

إلى إصابة غایات الاس تطراف حی ث ینح و الانفع ال بالدّلال ة إل ى       

.استملاء التراكیب واستدعاء الأبنیة والتّشكیلات والأنساق

فم  ا كان  ت جنس  یتھ القومی  ة والبیئی  ة مؤھّ  ل لأن     والأدب كی

یتّس  ق ب  ذات المق  ایس الإبداعی  ة الت  ي تص  ادفنا ف  ي بقی  ة الفن  ون        

الأخ  رى غی  ر أنّ  ھ خلاف  ا لتل  ك یع  وّل ف  ي ت  دبیج خطابات  ھ عل  ى        

حاستین حاسمتین ھما اللّس ان والسّ مع م ن حی ث ھم ا المرتك زان       

لاعت    دال اللّ    ذان تص    در عنھم    ا قیاس    ات التناس    ق واللّیاق    ة وا   

وبم  ا أنّ ك  لّ خط  اب لغ  ويّ یقتض  ي حض  ور ش  روط    ، والتّس  ویة

التّواص  ل الطّبیعی  ة ف  إنّ المنش  ئ مض  طرّ إل  ى الاس  تعانة بقی  اس      

الأصوات وتنس یق الملفوظ ات إل ى درج ة م ن الصّ حة والواقعی ة        

یمكن معھا قیاس ذلك عیانیا فیتأثّرھ ا الخ طّ وتنطب ع عل ى توزی ع      

عل  ى ھ ذا التّص وّر ف إنّ الانس  جام    تش كیل الخط اب الكلّ ي ، وبن اء    

الذي ھو مطلب جوھريّ في لغ ة الشّ عر وك لّ ك لام بلاغ يّ ب دیع       

واقع بالدّرجة الأولى في دائرة الاھتم ام الب دیعي ، حی ث لا ن رى     

سببا في تجدّد نفس التّجدید البدیع والاستبداع إلاّ بناء عل ى حقیق ة   
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مجاذب ة الأس الیب   طبیعة الرّوح التي ینطوي الانفعال الحسّي ف ي  

اللّغویة البدیعیة ولقد تأمّلنا ھذا المذھب وتعمّقنا ھ ذا الاختص اص   

لدى ابن البنّاء في الرّوض المریغ فألفیناه اھتمام ا محوری ا ت دور    

علیھ ك لّ التفریع ات الدّرس یة م ن ذل ك أنّ ھ اعتم د قی اس المناس بة          

طلع على كلّ من اللّفظ  والدّلالة لیس یقص ر ذل ك إذا ع ن أن یض     

بالمادیات والمعنویات  والأمر لدیھ أنّ كلّ اقتران لفظي أو دلالي 

1.لابدّ من أن یخضع لقیاس التناسب وحصول المناسبة 

ونحس  ب أنّ للّغ   ة أھمی   ة بالغ   ة تتص   دّر جمی   ع الم   ؤثّرات  

البنائیة الأخرى لأسباب لاحق ة بالأس باب الم ذكورة س الفا قوامھ ا      

اللّغوی  ة متّص  ل اتّص  الا متین  ا بعوام  ل  أنّ الانفع  ال ب  القیم البنائی  ة  

الاھت   زاز الانفع   اليّ أي تل   ك الفعالی   ات الجس   مانیة الت   ي تراف   ق   

التّلفیظ الأدبيّ وھو ما یجعل الصّلة متینة بین الجوان ب الانفعالی ة   

والجوان ب التّص وّریة والتّفكیری ة ل  دى انخ راط الأدی ب ف ي إنت  اج       

ش   كیل اللّغ   وي بمثاب   ة  مقوّم   ات الأدبی   ة ، حی   ث ترت   دّ آلی   ات التّ  

وحی ة المعنوی ة وب ین الجوان ب     ابطة بین الجوانب الرّالواسطة الرّ

ة أو بالأحرى الموضوعیة ولیس یحصل التّواش ج  التّفكیریة المادیّ

والتّعالق المتینان بین المؤثّرات المادیة الخارجة عن نطاق نفسیة 

نیة للصیاغة الذّات المبدعة  وبین المؤثّرات المعنویة الرّوحیة البا

الأدبیة بكلّ معطیاتھا التركیبیة والأسلوبیة إلاّ من خ لال اس تثمار   

118:ابن البنّاء المراكشي ، الرّوض المریغ في صناعة البدیع ،ص:1
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الأص  ول الانفعالی  ة الت  ي نش  أت علیھ  ا الوظیف  ة اللّغوی  ة ل  دى أوّل  

بزوغ للأدبیة ، فاللّغة عبر آلی ات تش كّلھا تك ون مض طرّة للتّس اند      

وت ی  ات والتقنی  ات التركیبی  ة الدّقیق  ة ب  دءا م  ن قیم  ة الصّ    إل  ى الفنّ

اللّغ  وي عل  ى اخ  تلاف مواص  فاتھ الدّلالی  ة ف  إلى مس  توى المقط  ع    

اللّغ  وي وف  ق ك  لّ فعالیات  ھ الدّلالی  ة والإیقاعی  ة فالبنی  ة الص  رفیة       

المرتبطة بالتّقسیمات اللّسانیة السّمعیة وصولا إل ى أث ر الأس لوب    

والعبارة ، حیث تتناغم ھذه المرجعیات متواشجة من أجل إرساء 

الأدب  ي المرتق  ي إل  ى بل  وغ أس  باب الإمت  اعین     آلی  ات الاس  تعمال 

.الفنّي والجمالي

وبحسب تقدیرنا وتدبیرنا لمتطلب ات البن اء الأدب ي المرتك ز     

على الأساس اللّغوي في مقدّمة الاعتب ارات البنائی ة الأخ رى ف إنّ     

الخص  ائص الأس  لوبیة تتوجّ  ھ بالدّرج  ة الأول  ى إل  ى م  دى قابلی  ة      

الرؤی   ة الإبداعی   ة لأنّ ت   وافر ھ   ذا الح   سّ للانفع   ال الانبص   امي ب

المطلب وحص ول ھ ذه المزی ة قائ د إل ى ابت داع الأس الیب البنائی ة         

الطّریف  ة أي تل  ك الت  ي تف  تح مج  الا جدی  دا طریف  ا لتش  كیل التّعبی  ر  

الأدبي عبر مستخلصات التّجریب التلفیظي الذي یختصّ بھ أدیب 

ھ   ذه الغای   ة 1دون آخ   ر ولق   د أص   اب عب   د الق   اھر الجرج   اني     

الأسلوبیة الموغلة في الطّراف ة ح ین أورد س جلّ ج دل ب ین رؤی ة       

السید محمد رشید رضا،دار المعرفة، :ینظر عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز،تح:1
.211/212:بیروت ،لبنان ،ص
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الشّاعر في احتمال البنیة التّعبیریة مھما بدت غریبة الاس تطراف  

قتض ي بنی ة ھ و یراھ ا ألی  ق     ظ اھرة الغم وض وب ین الناق د ال ذي ی     

وق   د أفض   ى ت   دویر  ،ترعھ   ا ح   سّ الشّ   اعر وافتطرھ   ا ب   التي اخ

ل الصّیغة الفطریة البریئة من ك لّ  المسألة بعبد القاھر إلى أن یتقبّ

توزی   ع ص   ناعي أو نظم   ي عل   ى أن تس   تبدل ب   القیم التّعبیری   ة       

ب إذا ھ و أخل ص لمقوّم ات    ی  المحكّكة المنقّحة ، وكذلك ن رى الأد 

أن تج قیم ا تعبیری ة أس لوبیة ھ ي ألی ق بالإب  داع       الانفع ال الفطری ة،  

.والطّرافة 

شكیل باعتبارھا مطلبا وإذا سعینا لتدبّر تاریخ نشأة فكرة التّ

خطّی   ا أو نصّ   یا فإنّن   ا ن   ذھب إل   ى ربطھ   ا بملحق   ات الإج   راءات 

التّشكیلیة التي تولّدت عن ظھور صناعة الكتابة في س یاق ت اریخ   

الأدبی   ة العربی   ة ، وربّم   ا ك   ان الق   دماء لا یرع   وون إل   ى تل   ك      

المق  دّرات البنائی  ة نظ  را لتغلی  بھم الأدبی  ة الشّ  فویة عل  ى الأدبی  ة       

كتوبة ، فلمّا حصلت لھم تلك الصناعة وتوافر لھم ذلك ال وعي  الم

الأدبي اللاّح ق بتل ك الإج راءات المس تجدّة طفق وا یھتم وّن بتعھّ د        

البنی    ة النّص    یة ویولونھ    ا الاھتم    ام الخ    اصّ ، وبالتّس    اند إل    ى   

مستلزمات ھذا التّفریع الجدید المستجدّ لمفھوم الأدبیة العربیة فقد  

بت  داع ف  نّ الخ  طّ والتّن  افس ف  ي ط  رق إخ  راج   ص  اروا یتب  اھون با

اكش  ي ك  ان ق  د رّموبم  ا أنّ عص  ر اب  ن البنّ  اء ال،تص  نیفاتھ البنائی  ة

حاز ھذه العھدة الأدبیة الجدیدة في سیاق التّجریب الأدبي العربيّ 
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المتق   ادم فق   د ت   أثّرت البلاغ   ة ومنھ   ا درس الب   دیع بتل   ك الثقاف   ة    

ا الجم الي والفنّ ي بك لّ    التّشكیلیة التي باتت تفرض حض ور وعیھ   

قوّة وامتیاز ، لذلك فإنّن ا نتص وّر بنی ة التّعبی ر الب دیعي عل ى أنّھ ا        

أم  ر لاح  ق بالاعتب  ارات التّوزینی  ة التّش  كیلیة الت  ي ص  ارت تلھ  م    

الأدی  ب ض  روبا م  ن التّع  اطي البن  ائي الق  ویم ال  ذي یس  تطیع أن        

ة العربیة یضیف كثیرا من القیم الفنیة والجمالیة إلى معاییر الأدبی

القدیمة ، لقد صار توزیع فصول الخطاب وتمفصل آلیات تركیبھ 

نھجا بلاغیا یستطیع أن یتحمّل كثیرا من قیم الإبداع الأدب ي ل دى   

الأدیب ، ومن ثمّة فقد لحق بالممارسة اللّغویة كثی ر م ن الإج راء    

التّش  كیلي المحی  ل عل  ى كثی  ر م  ن الاعتب  ارات البنائی  ة الت  ي تق  ع     

.الأدبیة المألوفة المتوارثةخارج نطاق 

ویبدو من نافلة القول إنّ الارتس ام الخطّ ي ھ و ف ي مدالیل ھ      

الانبص  امیة لا ش  كّ ف  ي أنّ  ھ م  رتبط بكثی  ر م  ن ص  ور الانفع  ال        

اللّغوي من حیث بات واقعا ملموس ا أنّ اللّغ ة ف ي تش كّلھا الخطّ ي      

لیست سوى انعكاسا صادقا وواقعیا لما یصیب الحسّ أو الشّ عور  

أو الانفعال من الاھتزازات  في العواطف والأفكار حی ث ت تلاءم   

المق  ادیر وتتن  اغم الكیفی  ات راس  مة خارط  ة تش  كّل بنی  ة الخط  اب    

الأدب  ي كیفم  ا تنوّع  ت مص  ادره الانفعالی  ة ش  عرا أم نث  را ، وعل  ى 

فإنّنا نرى إلى البنیة التشكیلیة على أنّھا ،أنصع تقدیر وأوفق رأي

رھا الخطّ  ي الخ  ارجي م  ع الاھت  زازات    تناس  ب اللّغ  ة ف  ي مؤشّ     
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الذّبذبی  ة الملائم  ة ب  ین المق  ام والمق  ال تش  اكلا وتف  اعلا ،فالنّس  یج     

اللّغ  وي المغلّ  ف لص  ورة تش  كیل الخط  اب ل  یس نابع  ا م  ن خ  ارج   

تفاع  ل عناص  ر الخط  اب ذات  ھ ، لأنّ م  ن المنطق  ي ألاّ نعتق  د أن       

ن تل  ك البنی  ة التش  كیلیة للخط  اب الأدب  ي ت  أتي عفوی  ة متج  رّدة ع     

المؤثّرات التي ذكرناھا ابتداء وإع ادة ، ولأنّن ا نعتق د ج ازمین أنّ     

م فارغ ا م ن الكتاب ة بع ض     بي سواء أك ان مكتوب ا أ  لكلّ حیّز تركی

من أثر استقراء دلالات الخطاب حیث ینش ط س یاق التّأوی ل عب ر     

استثمار كلّ المعطیات الحاضرة ف ي التّش كیل الخ ارجي لخارط ة     

.الخطاب الأدبيّ

ولو أبنا على تفتیش آث ار اھتم ام الق دماء والمح دثین بم دى      

أھمیة التّشكیل اللّغ وي ف ي ص یاغة الأدبی ة لألفین اه ب ارزا معتم دا        

عل  ى م  رّ الأجی  ال الأدبی  ة والأعص  ر الفلس  فیة فق  د ك  ان الأدی  ب      

العرب  يّ الج  اھليّ ی  ولي الأھمی  ة البالغ  ة لجوان  ب التّ  أثیر اللّغ  وي     

ی  ع مس  وّغات التقی  یم الأدب  ي والفنّ  ي وق  د   حتّ  ى لیك  اد یس  تأثر بجم 

غ   ذّت ف   یھم الشّ   فویة والارتج   ال تل   ك الجھ   ة م   ن الاعتب   ارات     

التشكیلیة حتّ ى طغ ت عل ى ك لّ م ا س واھا م ن الم ؤثّرات الأدبی ة          

أنّ جمال الأص وات طبیع يّ   (...بدون استثناء لا لشيء إلاّ لكون 

ومفعولھ  ا حس  يّ ص  رف فھ  و ین  تج ع  ن تظ  افر مختل  ف جزئی  ات 

الھواء التي یحرّكھا الجسم المصوّت وتحرّكھا كلّ المنازل التّامّ ة  

التي ینقسم إلى م ا ق د لا ینتھ ي ، ویعط ي ك لّ ذل ك إحساس ا طیّب ا         
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، حیث یبدو لنا الاھتم ام بجان ب الم ؤثّرات اللّغوی ة ذا قیم ة      1...)

تس توجب التق دیم عل ى م ا س واھا م ن الم ؤثّرات الأخ رى ب  النّظر         

ا الجان  ب الخطی  ر م  ن عملی  ة الإب  داع اللّغ  وي      إل  ى م  ا ظ  لّ ھ  ذ   

مستأثرا بھ عمّا سواه م ن الم ؤثّرات البنائی ة الأدبی ة الأخ رى فق د       

دام ھ  ذا الجان  ب محافظ  ا عل  ى مقوّمات  ھ الإجرائی  ة ص  افیة نقی  ة       

س  اذجة بدائی  ة عل  ى ش  اكلة الاس  تعمال الب  دائي الأوّل  ي لص  نوف      

ن الاستعمال اللّغوي ھو الأدبیة منذ أقدم التّجارب الإبداعیة فقد كا

العامل الحاسم الذي فھم قدماء الأدباء والنّق اد ج دوى الأدب وق یم    

التّلفیظ والتّوقیع والتّنغیم بما لم یدع س بیلا إل ى تغیی ر ھ ذا العام ل      

الحاسم في الأزمان الأدبیة التالی ة ، والحداث ة الأدبی ة ب الرّغم م ن      

التركیبی  ة الأكث  ر  تعویلھ  ا عل  ى كثی  ر م  ن الإج  راءات الفلس  فیة و   

علمی  ة وتطبیقی  ة س  تظلّ ب  دون ش  كّ تع  وّل عل  ى ق  یم التّش  كیل أو     

التركیب اللّغوي للأدب مسلّمة بخط ورة حض وره عنص را ف اعلا     

.في تقییم الأدبیة سواء القدیمة منھا أو الحدیثة

وإنّ الذي یزید حضور العامل اللّغوي أھمیة ب ارزة غلاّب ة   

غ  وي ل  دى الأدب  اء والنق  اد عل  ى م  رّ  ف  ي تحدی  د آلی  ات التش  كیل اللّ

ف   ي الاعتب   ارات النفس   انیة  اراس   خاأدبی   االأزم   ان كون   ھ تقلی   د 

للإنس  ان الع  ادي ذات   ھ فالمرجعی  ة الأدبی  ة تتّص   ل اتّص  الا وثیق   ا      

ثقافیة العامّة محمّد محجوب ،دار الشّؤون ال:جان جاك روسو ، محاولة في أصل اللّغات ،تر:1
78:آفاق عربیة بغداد ، الدّار التونسیة للنّشر تونس ،ص
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بالنّزوعات الفطریة الت ي تؤھّ ل ك لّ إنس ان للانفع ال ب القیم الفنی ة        

الآث  ار أم والجمالی  ة للص  یاغة الأدبی  ة س  واء أكان  ت ش  عریة تل  ك    

نثری  ة ، فالوجھ  ة اللّغوی  ة م  ن أیقون  ة الخط  اب الأدب  ي ھ  ي الت  ي     

تص  دم ق  وى انتباھن  ا لترت  دّ العام  ل الحاس  م ف  ي توجی  ھ اھتماماتن  ا   

الثقافی  ة ل  ذلك ف  إنّ التّش  كیل اللّغ  وي یس  تأثر باجت  ذاب ق  وى وعین  ا  

الفن  ي والجم  الي والثق  افي والمعرف  ي قب  ل غی  ره م  ن الم  ؤثّرات        

ى ، فالأدباء یتفاوتون كلّ منھم بمدى خضوعھ إل ى  البنائیة الأخر

مق  اییس الإب  داع الأدب  ي م  ن جھ  ة التنوی  ع ف  ي ش  بكات الأص  وات  

وفیة وص   كّ الس   مع ب   المؤثّرات   وطریق   ة توزی   ع البنی   ات الصّ      

الصوتیة وھزّ الأنفس بالمق دّرات التعبیری ة الت ي غالب ا م ا تتّص ل       

لّف ة للمف اھیم الأدبی ة    اتّصالا مباشرا بالتّص وّرات والتّخی یلات المغ  

.الواسعة الكبرى 

وباجتم  اع وع  ي ابت  داع الأدب ل  دى الع  رب الق  دامى فق  د       

غدوا لدى كلّ مناسبة تألیفیة یراھنون على ما باتوا یعتقدون ھ م ن   

الإج  راءات البنائی  ة والتّش  كیلیة عل  ى أنّ یرتس  م عام  ل التّش  كیل       

دوا ذل ك ف ي   اللّغويّ أداة محوریة في صیاغة الأدبی ة س واء  اعتق    

حیّ  ز ابت  داع الشّ  عر أم اعتق  دوه ف  ي الحیّ  ز الآخ  ر ألا وھ  و ابت  داع 

الكتابة الإنشائیة القائم ة عل ى ض روب م ن الإمت اع اللّغ ويّ ال ذي        

عادة ما یستلذّ بناء على توفیر المنشئ للمتلقّي عوامل الاستلذاذین 

اللّساني والسّماعيّ وعلى أوض ح تق دیر وأرس خھ فق د دأب وا عل ى       
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عتق  اد الملبّ  ي لتل  ك الوجھ  ة النقدی  ة بالق  در ال  ذي تن  امى وعی  ھ      الا

إنّ (...واجتمعت أسباب النّھوض بتمیی ز مقدّرات ھ البنائی ة فق الوا     

ولیتامّ   ل ،1)للك  لام جس   دا وروح  ا فجس   ده اللّف  ظ وروح   ھ معن  اه    

المتأمّ  ل والمتفكّ  ر مع  ا كی  ف بلغ  ت بھ  م أس  باب تق  دیر المقوّم  ات    

رجة جعل وا م ن التش كیل اللّغ وي ھ ذا المبل غ       البنائیة اللّغویة إلى د

من التّجسید والبنائیة الفاعلة المتفاعلة حی ث عبّ روا ع ن مق دّرات     

تل  ك الجھ  ات التّش  كیلیة بالجس  د وال  رّوح تعبی  را م  نھم ع  ن م  دى     

توافر كلّ خطاب أدبيّ استوفى شروط الابتداع الأدبي على روح 

رار ، ول یس ی أتي ذل ك    تجدّد قیمھ وتنمّیھا في وعي المتلقّي باستم

في تق دیرنا إلاّ م ن جھ ة الخط اب الأدب ي ال ذي أوت ي ك لّ أس باب          

.التّشكیل اللّغوي المستوفي شروط التفوّق والإبداع 

والأص  دق ف  ي ك  لّ تل  ك الاس  تعمالات الأدبی  ة للّغ  ة ھ  ي أنّ  

الفك   رة أو المعن   ى لا یمك   ن أن تتجسّ   د ف   ي ص   ورتھا الإبداعی   ة  

متھا كلّ وسائل التّوقیع التّش كیلي حی ث تتراس ل    الرّاقیة إلاّ إذا تحا

كلّ المكوّنات البنائیة م ن ص وت ومقط ع ولفظ ة أو بنی ة ص رفیة       

وعبارة تتأدّى وفق الاستجابة الفنیة الجمالیة لدى توظیف الغایات 

النّحویة والأسلوبیة البالغ ة التّش ابك والتعقی د والت ي لا یجلّیھ ا ف ي       

 الاستعمال الأدب ي المب رّر م ن جھ ة     صورتھا البنائیة الوظیفیة إلاّ

، ندریةلام زغلول ، منشأة المعارف بالأسكمحمد س.د:ابن طباطبا العلوي، عیار الشّعر ،تح:1
161:ص
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الص   یاغة الفنی   ة والجمالی   ة أي ذل   ك الاس   تعمال ال   ذي یج   د ل   ھ     

مبرّرات  ھ القرائی  ة الت  ي تس  مح بتق  دیر ق  وى الإب  داع ف  ي مكوّن  ات    

.التّشكیل اللّغوي للخطاب

وبالنّظر إلى كث رة اھتم ام ق دماء الأدب اء الع رب بالناحی ة اللّغوی ة        

لخطاب الأدبي فق د احتلّ ت التق دیرات اللّغوی ة     وأھمّیتھا في بنائیة ا

الأقساط الوافیة في وعیھم النقدي بالظّ اھرة الأدبی ة ، حی ث ث ري     

الجان  ب البن  ائي ض  من حش  دھم جمل  ة م  ن الاعتب  ارات التقدیری  ة    

المفسّرة لطبیعة تلك الاھتمامت وتبعا لذلك فإنّنا نلفیھم أفردوا كلّ 

عتب  ارات تقدیری  ة اختصّ  وا ناحی  ة ح  سّ م  ن الاس  تعمال اللّغ  وي با

ب  الآراء النقدی  ة المناس  بة ل  ذلك الاھتم  ام فك  ان أن ق  الوا بالبلاغ  ة     

، ولقد استأثرت العرب بتتبّع من احي  1والأسلوب والخفّة والثقلّ  

ت   ألیف العب   ارة اللّغوی   ة القائم   ة عل   ى مق   اییس الإمت   اع الأدب   يّ     

ات وأف    ردوا لھ    ا الحیّ    ز ال    وافي الغن    ي بالإض    افات والشّ    روح

فاستقصوا سبل حصول تل ك المنمنم ات التركیبی ة الدّقیق ة التّجلّ ي      

لیس یشذّ ع ن طائل ة تل ك الاھتمام ت عص ر م ن عص ور الأدبی ة         

العربیة والإسلامیة عل ى السّ واء ، والخط اب الإمت اعي ل دیھم إن      

ھ   و ع   ري م   ن الدّلال   ة الخلاّب   ة لا یمك   ن أن یع   رى م   ن حس   ن  

تقاد وتمتّن فیھم ھذا الشّعور حتّ ى  الدیباجة ثمّ قوي لدیھم ھذا الاع

نرى ابن جنّي أفضل العلماء الذین بسطوا كثیرا من أسباب التّعریف بقیاس جمالیة أدبیة الخفّة :1
الخصائص الذي نعتبره نظریة في :لثقل في تخریج العبارة الأدبیة الفنیة خلال تألیفھ لكتاب وا

.قواعد آلیات التّشكیل اللّغوي للخطاب الأدبي الإمتاعيّ
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ق  رّبھم ذل  ك م  ن إمت  ان تص  ور الخط  اب الأدب  ي عاری  ا م  ن ك  لّ       

إغ  راض دلال  ي وص  ار قوام  ھ أن یق  وم عل  ى الص  یاغة اللّغوی  ة       

التّعجیبی   ة الت   ي ت   وفّر للغ   ة الخط   اب المرم   ى المس   تلذّ والتق   دیر 

1.العجیب في نفوس المتلقّین متسمّعین وقارئین

ائق ة للوظیف ة الأدبی ة أن    یاغة التّشكیلیة الرّإنّ من شأن الصّ

تمحو ذلك الفارق الشّكلي بین المق دّرات البنائی ة الأدبی ة وتجعلھ ا     

ة تتم  اھي مختلط  ة متواش  جة بعض  ھا ب  بعض م  ن أج  ل كتاب  ة أدبیّ   

تخت   رق الأعص   ر وتج   اوز المع   اییر النقدی   ة الجافّ   ة الت   ي ظلّ   ت 

ر والأجی  ال ، تحتج  ز ن  بض الإب  داع الإنس  اني عل  ى م  رّ الأعص     

فالاعتن  اء بزركش  ة الص  یاغة اللّغوی  ة وتزوی  ق العب  ارات وتوقی  ع   

المناس  بات اللّفظی  ة مواف  اة ب  ین المق  ام والمق  ال  وح  ده ھ  و ال  ذي      

یس   مح للمتس   مّع ب   اختراق حج   ب المقاص   د الدّلالی   ة المس   تغلقة      

المستعص  یة ، واللّغ  ة بق  یم مطاوعتھ  ا ھ  ي الت  ي تجتل  ب النّف  وس     

متع ة الأدبی ة فتس تقدمھا مغوی ة ، وترم ي بھ ا       للوقوع في شراك ال

في غیاھب الصیاغة والتّشكیل ب دون تحفّ ظ ، وب التّمكّن م ن تفھّ م      

تل  ك الجھ  ة م  ن العملی  ة الأدبی  ة یق  وى المتلقّ  ي م  ن التم  اس ع  رى  

التّواطؤ مع المنشئ للقیم التّعبیری ة ، لأنّ ذل ك الجان ب وح ده ھ و      

...ال    ذي  ص    دھم ف    ي  یكش    ف ع    ن ص    حّة أغراض    ھم ومقا  (

55:ینظر ، ابن طباطبا ، عیار الشعر ،ص:1
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قدم ة  ق دیر والتّ ، وما ك ان للّغ ة أن تحظ ى بھ ذا التّ    1)موضوعاتھم

ة ل ولا اش تمالھا   على ما سواھا من الطّاقات البنائیة في ھرم الأدبیّ

وح  ي ب  ین الإب  داع  عل  ى تل  ك الصّ  لة المتین  ة بوش  ائج التفاع  ل الرّ  

ف المتلقّون بق در تحسّس ھم ل وفرة     ،الأدبي والمقروئیة الأدبیة ذاتھ ا 

الجھ   ات البنائی   ة بق   در ت   وافر غ   زارة اھتم   اممھم بمطالع   ة  تل   ك

الإب  داع الأدب  يّ ل  یس یض  یرھم أن ت  نقص المق  دّرات الموض  وعیة 

.الأخرى في تشخیص الھویة الإبداعیة

والعلماء في تقدیرھم أصول الانولاد اللّغوي أوّل طف رة أو  

أوّل خط  رة یھرع  ون إل  ى تق  دیر الأص  ول الإبداعی  ة فیفضّ  لون       

ب   التّوفیق ب   دل التّوقی   ف وف   ي ذل   ك كثی   ر م   ن ال   دّلالات     الق   ول 

والمع  اني الت  ي تلبّ  ي الإبق  اء عل  ى ھ  امش التفاع  ل الإب  داعي ب  ین   

اللّغ ة وال نّفس الإنس  انیة لا ین تقص منھ  ا ش يء یخ  لّ بتل ك العلاق  ة      

القدیمة بین الإنسان واللّغة خاصّة من جھ ة اس تعمالھا الاس تعمال    

.الفنّي التّرفیھي والإمتاعي

التّوصیفات النقدیة و البنائیة للغة البدیع

لقد أصاب قدامى نقّاد العرب س ویداء الحقیق ة العلمی ة الت ي     

س  یتحرّك ض  منھا مس  ار تفھّ  م الجمالی  ة الشّ  عریة م  ن حی  ث ظلّ  وا   

یربطونھا بمدى تمھّر الأدیب في صیاغة لغة الخط اب والإبت داع   

سلام، أحمد محمد .د:جلال الدین السیوطي ، كتاب الاقتراح في علم أصول النّحو ،تح:1
115:،ص1976مطبعة السّعادة بالقاھرة ،1:ط
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ن تل ك الحقیق ة   في مضمارھا والقدامى وإن كانوا قل یلا م ا ی ذكرو   

علانی   ة إلاّ أنّھ   م ف   ي مض   امین كلامھ   م دأب   وا یحتفل   ون بالمزی   ة 

اللّغویة أكثر من احتفالھم بالمسوّغات البنائی ة الأخ رى ، عل ى أنّ    

ینتص ر النّق اد   فص ولا لا تك اد تخطئھ ا قوامھ ا أن    للأدبیة العربی ة 

م   رّة لتغلی   ب المع   اني والأفك   ار وال   دّلالات وم   رارا للازدھ   اء     

وق د یتب این   ،ب الابداع اللّغوي في صیاغة الخط اب الأدب ي  بجوان

المؤدّیان فیطغى أحدھما على الآخر حتّى یكاد یغمطھ حقوق ھ ف ي   

الظّھ  ور والتّب  این ، وإذا م  ا خ  وّل لن  ا أن ن  تكلّم عل  ى م  دى اھتم  ام 

الأدباء المغاربة بالجوانب اللّغویة من الصیاغة الأدبیة فإنّھ یجدر 

دى رسوخ التّعاطي اللّغوي في الأدبیة المغربی ة  بنا التّأكید على م

بامتی از وربّم ا أت اھم ذل ك التّحفّ ز وس كنھم ذل ك الح رص انطلاق  ا         

من كونھم شعروا بحسّ الاغتراب عن الأصول العربیة ھناك في 

شبھ الجزیرة الإیبیریة وھم ی دركون أكث ر م ن أیّ ة فرص ة س ابقة       

ي م ع تل ك البقع ة م ن     أنّھم یحتاجون إلى التفاع ل الأدب ي والرّوح    

ال  وطن العرب  يّ الإس  لامي المترام  ي الأط  راف والأنح  اء ، وق  د      

ق  ادھم ذل  ك الإحس  اس المف  رط إل  ى النظ  ر إل  ى عام  ل الاھتم  ام        

بالتّجوی   د اللّغ   وي ق   راءة وتفس   یرا وإنش   ادا وبلاغ   ة ومراس   لة       

ومحادث ة مجلس  یة إل  ى التّعوی  ل العمی  ق عل  ى الاض  طلاع بتھ  ذیب  

اء ی   ة الأدبی   ة ، ول   یس ت   ألیف اب   ن البنّ      ذل   ك الجان   ب م   ن العلم 

اكشي  للرّوض المریغ ف ي تجن یس أس الیب الب دیع إلاّ واح دا      المرّ
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م  ن تل  ك الاھتمام  ات الت  ي تس  تجلي ھ  ذا التّوجّ  ھ وتص  دّقھ ، ولق  د  

اء ص  ادف منھاجی  ا م  ن حی  ث ق  د لا یتنبّ  ھ ل  ھ أنّ تخیّ  ر اب  ن البنّ        

قدیة من زاولة النّا في تخریج المللدّرس البدیعي یسھم إسھاما حارّ

حیثیاتھ ا النّظری ة التقلیدی  ة أي الكلامی ة البحت ة إل  ى حیّ ز المعاین  ة      

والمقایس  ة والتّطبی  ق والتّمح  یص ، ل  ذلك فإنّن  ا نرتئ  ي ف  ي مقول  ة    

الكتاب أمرا ب دیعا یخ وّل لن ا قی اس م دى تط ور بح ث الب دیع م ن          

ق خلال الموازنة بین التناول التراث ي المح دود وب ین تجس ید ال ذّو     

ی ة والجمالی ة ال ذي    المغربي في ھ ذا الف نّ م ن أدب التّوقیع ات الفنّ    

ی  ة الف  نّ وش  عریة الشّ  عر وبلاغ  ة البلاغ  ة دون أن   ظ  لّ یعك  س فنّ

.یحول أو یتبدّل عن وظیفتھ الأدبیة الراسخة 

ولعلّھ لیس یعزب عن متمرّس لبیب ما للدّرس البدیعي من 

م الي والإیق اعي م ن    صلة متین ة وطی دة ب ذلك الجان ب الفنّ ي والج     

الجوان  ب المغلّف  ة لعملی  ة الإب  داع الأدب  ي ، فق  د حظ  ي ف  نّ الب  دیع    

عایة والاھتم ام من ذ أن اس تبدعھ اب ن المعت زّ ونحس ب أنّ ھ م ا         بالرّ

كان لیھدي إل ى افتط ار طین ة ذل ك الف نّ ولا ع وّل علیھ ا ل ولا م ا          

ص  ادفھ ھ  ذا الشّ  اعر م  ن طبیع  ة تعجیبی  ة یق  وم علیھ  ا ف  نّ التّوقی  ع 

اللّغوي لدى توزین الدّلالات والعبارات البدیعی ة ، حی ث ی تلخّص    

ق  وام ھ  ذا الف  نّ عل  ى م  ا مقتض  اه أن ت  رد العب  ارة الأدبی  ة وترتس  م  

الص  ورة الفنی  ة عل  ى الجھ  ات والھیئ  ات الت  ي لا تتوقّعھ  ا النّف  وس  

ذلك لإفادتھ إیاك عل ى مجیئ ھ مج يء م ا لا یع وّل علی ھ ، ولا       (...
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فیك ون مثل ھ مث ل الحس نة تأتی ك م ن حی ث ل م         طائل للسّامع لدی ھ، 

، فقد دأبت العادة على أنّ 1...)ترقبھا، والنّافعة أتتك ولم تحتسبھا

تعت  دّ العق  ول والنّف  وس ف  ي مطالع  ة الطّراف  ة فیم  ا تعی  ھ القل  وب        

وتدركھ العقول ولیس ترتیب بنیة اللّغة البدیعیة على تلك الش اكلة  

الاستطراف والغوایة والتّعجی ب  وإنّما ھي حیل بنائیة عاملة على 

والإمت  اع ت  دخل قل  وب المتلقّ  ین ب  دون اس  تئذان تبع  ا لش  دّة ح  رارة 

.توقیعاتھا اللّغویة والدّلالیة

قدی  ة العربی  ة القدیم  ة ف  ي   وال  ذي یفل  ي كن  وز المع  ارف النّ  

أوسع معارضھا یلفیھا تتكلّم على خصائص التّوقیع البدیعي حتّ ى  

یة المس مّى باس مھ الاص طلاحي    وإن لم تخ رج ص راحة إل ى تس م    

فعل  ى أس  اس م  ن ھ  ذا التّخ  ریج الفك  ري والإیق  اعيّ س  نذھب إل  ى    

ق  راءة كتاب  ات عب  د الق  اھر الجرج  اني س  واء أتعلّ  ق الأم  ر ب  دلائل  

الإعج  از أم بأس  رار البلاغ  ة ف  ي عل  م البی  ان فھم  ا ینحی  ان منح  ى  

.یتجذّر الظّاھرة الفنیة ویشخّصھا للوعي المعرفي بدون نقصان

ربّما كان السّجلماسمي قد تحسّ س غریزی ا طبیع ة م ا ھ و      و

خ  ائض ف  ي تبی  ان فنّ  ھ م  ن ش  رح آی  ات توقی  ع الب  دیع فس  مّى ذل  ك  

الم  ؤدّى منزع  ا وق  د ك  ان ج  دیرا ب  ھ أن یظ  لّ مب  ادرا إل  ى ثب  ت        

المفاھیم البلاغی ة الجدی دة الت ي ص ار ف نّ التّوقی ع الب دیعي یغطّ ي         

ی  ة ومنھ  ا كتاب  ة تاب  ة الفنّعل  ى جمی  ع الآراء الواقع  ة ف  ي دائ  رة الك 

14:عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم البیان ، دار المعرفة بیروت لبنان ،ص:1
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وب  التّوافق م  ع ھ  ذا المس  عى فق  د ح  دا   1الشّ  عر وارتجال  ھ وإنش  اده 

بالسّجلماس  ي اھتمام  ھ المركّ  ز ھ  ذا ف  ي دائ  رة ھ  ذا الموض  وع أن   

یظلّ ملامسا للغایات الأسلوبیة التي من شأنھا أن تخلّ ص التفكی ر   

التفكی ر  قدي من الانفعال الدّلالي المتقاصر المحدود إلى ع والم  النّ

النقدي المرتكز إلى وجھات الفلسفة والتّحلی ل ، والمن زع لا ی أتي    

إلاّ من جھة التّعویل عل ى المق دّرات الانفعالی ة والتّوقیعی ة البعی دة      

الآثار في مدارك النفس الإنسانیة ، فالنّزوع غالب ا م ا یتل بّس تل ك     

داع الھوی  ة الانفعالی  ة الف  وّارة الت  ي ھ  ي ذاتھ  ا المنتج  ة لنش  اط ابت     

الكتاب  ات الأدبی  ة عل  ى اخ  تلاف حقولھ  ا الدّلالی  ة والإیقاعی  ة، فلق  د  

أصاب اب ن البن اء المراكش ي ح ین ألم ح إل ى حقیق ة الوجھ ة الت ي          

صدرت عنھا نیة تألیف كتاب الروض المریغ ، فالجھود الفكری ة  

والفلس  فیة الت  ي ازدان بھ  ا الكت  اب متّجھ  ة كلّھ  ا إل  ى الزی  ادة ف  ي      

من حقیق ة التّوقیع ات البدیعی ة ، حی ث ینبن ي      التقرّب والاستبصار

ھ  دا الف  نّ ف  ي حقیق  ة أم  ره عل  ى أص  ول انفعالی  ة ودلالی  ة تعقبھ  ا      

مؤدّیات تفریعیة ھي بمثابة المنمنم ات الت ي تض اف إل ى خارط ة      

الصورة الأمّ ، فھي ف ي ك لّ نتف ة م ن تل ك التفریع ات تحی ل عل ى         

واق  ع أحاس  یس دقیق  ة وعواط  ف مترتب  ة ع  ن تجرب  ة جدی  دة ف  ي    

2.الحیاة

208:ینظر أبو القاسم السجلماسي ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ، ص:1
رضوان بنشقرون، :في صناعة  البدیع ،تحینظر، ابن البناء المراكشي ، الروض المریغ :2

.68/69:،دار النّشر المغربیة الدّار البیضاء المغرب ص1985
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والذي یتأمّل تاریخ فنّ البدیع منذ انبثاق فلسفتھ الفنی ة عل ى   

ی  د اب  ن المعت  زّ یس  تطیع أن یلم  س م  دى قابلی  ة ھ  ذا الف  نّ للتّط  وّر   

والنّماء ، ولیس ذلك إلاّ لكونھ فنّا قائما على التّفاع ل الحقیق ي م ع    

وح  د وظیف  ة فلس  فة الإب  داع الأدب  ي الحقیقی  ة إذ یعتب  ر الس  بیل الأ    

للبقاء على اتّصال بخیوط تماھي العملیة الإبداعی ة  وف ي الجان ب    

اللّغوي منھا على الأخصّ ، ونحسب أنّ المتماھیات التي تفرّعت 

ی ة عل ى م رّ الأجی ال الأدبی ة واخ تلاف       إلیھا الدّراسات النقدیة الفنّ

الممارسات الإبداعی ة لا تمل ك إلاّ أن ت دور مرغم ة ف ي فل ك تل ك        

الإبداعی ة الت ي ینط وي علیھ ا ال دّرس الب دیعي حقیق ة ،        المقدّرات 

والتي ھي المق دّرات الانفعالی ة والإیقاعی ة الت ي ص در عنھ ا ل دى        

انبثاقھ أوّل مرّة ، فالفنّ الصادق في رأینا ھو ال ذي یحف ظ مس اره    

وی  ؤمّن مراح  ل تحوّلات  ھ وتط  وّره وھ  و یتكیّ  ف وف  ق مقتض  یات     

اج ة الماسّ ة إل ى ذل ك مثلم ا ھ و       التّحوّل الطّبیعي حینم ا ت دعو الح  

.الشّأن في تحدیث الآداب وتطویرھا

الانفعال بقیم البدیع اللّغويّ

ق  اد المغارب  ة مث  ل غی  رھم م  ن أع  لام ول  م ی  زل الأدب  اء والنّ

راثی  ة الأدب العرب يّ الآخ رین ال  ذین یتص نّفون ف ي مث  ل ق یمھم التّ     

الت  ي یھرع  ون إل  ى إمس  اس نف  س الغای  ات الإبداعی  ة والنّظری  ة       

جرّبھا الحسّ العربيّ التراثي في بیئات عربیة مختلفة حی ث یك اد   

ینحصر الانفعال بالقیم الإبداعیة ضمن نفس التّوجّھات المتعارف 
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علیھ   ا ل   دى الأدب   اء والنق   اد الع   رب المش   ارقة ، فھ   م یتف   اعلون   

معارض    ة ومماتن    ة ومن    اجزة حی    ث ینص    بّ الاھتم    ام ج    رّاء    

اء ذوق الحاكم الذي غالبا ما یكون المنافسات الإبداعیة نحو إرض

ی  ة والإبداعی  ة ول  ھ س  ھوم ب  ارزة     متش  بّعا بآلی  ات تفھّ  م الق  یم الفنّ   

مذكورة بین الأدباء لا یتخلّف عن الامتیاز في ص فوفھم بش يء ،   

ي في نفح الطّیب شیئا من ھذا التّوجّھ متضمّنا ولقد نقل  لنا المقرّ

دبی ة احتفالی ة ك لّ    في رسالة الشّ قندي حی ث تب ارى خ لال جلس ة أ     

من الشاعرین أبي بكریحیى بن عبد الجلی ل ب ن عب د ال رحمن ب ن      

مجب  ر الفھ  ري والآخ  ر أب  و العب  اس الج  راوي وك  ان مغ  زى ذل  ك  

التّب  اري أن یتفنّن  ا ف  ي إص  ابة رقی  ق المعن  ى ودقیق  ھ ف  ي مناس  بة      

ش   عریة تعبیری   ة معلوم   ة مح   دودة ھ   ي وص   ف طی   ب الش   راب  

لمواقف التفاضلیة م ا یش اكلھا ف ي    وصفائھ ونحسب أنّ لمثل ھذه ا

تراث الأدب العربيّ المشرقي من ذلك ما ھو معل وم مت داول ب ین    

الشاعرین امرئ القیس وعلقمة في تلیین توص یف حرك ة الف رس    

حی  ث حكّم  ا أمّ جن  دب بینھم  ا فك  ان أن حكم  ت بالشّ  اعریة لغی  ر      

بعلھا امرئ القیس وتلك حادثة وإن كانت محفوف ة بالمغ امض إلاّ   

ھ  ا نكت  ة لا س  بیل إل  ى تجاھ  ل آثارھ  ا الفنی  ة والعلمی  ة ، ول  یس      أنّ

غریبا أن یتأوّج شاعر مغربيّ فیحكم لھ بالفضل والإبداعیة مثلما 

ھو شأن أبي بكر یحیى بن عبد الجلیل الفھ ري ش اعر المغ رب ،    

وربّم  ا غ  الى المغارب  ة ف  ي احت  رام ھ  ذا الشّ  اعر وتق  دیر جھ  وده      



الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــ نظریة البنیة أو التّشكیل

40

راء عیال عل ى أب ي بك ر ، یقص دون     الشّع:الإبداعیة حین یقولون

1بذلك ابن مجبر

:وما عسى الفرق أن یكون بین صیغتین شعریتین ھما 

مثل ما یخطب الخطیب ارتجالاإنّ خیر الفتوح ما جاء عفوا 

:والثانیة 

الاــــــكأنّھ خطبة ارتجخیر شراب ما كان عفوا

ی  ة والمس  اعي ولس  نا نق  ول بالتّط  ابق ب  ین المس  اعي النقدی  ة المغرب

النقدیة العربیة المشرقیة إلاّ لأنّنا ألفیناھم ا متواش جتین مت داخلتین    

حتّ   ى كأنّھم   ا تبنع   ان ع   ن قناع   ات واح   دة متوحّ   دة ف   ي الفك   ر     

والص   یاغة والرؤی   ة ، وق   د لا یعج   ز الباح   ث ال   دّارس ف   ي أن      

یصادف مواقف نقدیة في التراث العربيّ المشرقي ھي أدخل ف ي  

ب  ذات التفكی  ر ، ولا یك  اد المتف  رّس أن یخط  ئ ذات العنای  ة وأل  یط

سیاق المشاكلة بین ھ ذا الموق ف النق دي المن درج ف ي ب اب آلی ات        

التّش   كیل اللّغ   وي وب   ین ذات الاھتم   ام المحص   ى لعب   د الق   اھر       

الجرج   اني ح   ین بح   ث ص   یغتین تش   عیریتین م   ن وجھ   ة لغوی   ة  

:د صرفة ، أمّا الصیغة التشعیریة الأولى فھي قول بشّار بن بر

إنّ ذاك النّجاح في التبكیربكّرا صاحبيّ قبل الھجیر

، الكتب العلمیة 1:،دار ط4:ینظر ، المقري ، أحمد بن محمّد التلمساني ، نفح الطّیب ،ج:1
209:، ص1995بیروت لبنان ، 
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وأمّا الصیغة التّشعیریة المقترحة م ن ل دن أب ي عم رو ب ن الع لاء       

:وخلف الأحمر بدیلة عن الأولى الأصلیة

1بكّرا فالنّجاح في التبكیرقبل الھجیررا صاحبيّبكّ

غای  ات والع  رب تطل  ب ھ  ذه المقاص  د التركیبی  ة التش  كیلیة أس  را ل   

لغویة إیقاعی ة یج د فیھ ا م ن الھ زّة والأریحی ة والإمت اع ل دى ك لّ          

أبوا على أن یعقدوا لھذه الفوائ د تغییر ولو كان طفیفا ، لذلك فقد د

حتّ ى  ، التركیبیة مفاھیم رئیسة م ن أھمّھ ا ب اب الفص ل والوص ل     

اقتنعوا بأن لا غایة تس مو ف وق غای ات التركی ب وآلی ات التّھ ذیب       

و البلاغ  ي أو الإیق  اعي الت  ي تح  دثھا مق  اییس اللّس  ان    الأس  لوبي ا

.2والسّماع في العبارة اللّغویة

الاس    تعمال الع    ادي للغ    ة الأدب لا یجعلھ    ا ترق    ى إل    ى     

المس   توى الفنّ   ي المرم   وق ، وإنّم   ا س   بیل الأدب   اء إل   ى ت   ألیف      

العب   ارات اللّغوی   ة الجذّاب   ة ھ   ي أن یس   لكوا س   بلا أكث   ر تلعیب   ا      

لأنفس ، وذل ك تبع ا لم ا لفع ل الممارس ة اللّغوی ة       وترقیصا وھزّا ل

من تلفیظ وتس میع وإش ارات وتمثی ل م ن لیط ة بقل وب المت ذوّقین        

لف  نّ الأدب إن ھ  ي اس  توفت تل  ك التّألیف  ات المواص  فات الإیقاعی  ة 

.والبنائیة التّعجیبیة 

السید محمد رشید رضا ، دار المعرفة :حینظر ، عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ت:1
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ات فالع    رب بالتّھ    دّي إل    ى تل    ك المواص      ولق    د اخ    تصّ

اعیة الت ي تش نّف الآذان وتھ زّ الوج دان     والتّوقیعات اللّسانیة السّ م 

وھم لایخصون تلك المزیة لترتیبات دلالیة معیّنة إذ ھ م ع ادة م ا    

علّ   ق الأم   ر یتقصّ   دون ك   لّ ك   لام فنّ   ي جم   الي طری   ف س   واء أت 

أم التّعبی رات الشّ عریة ف الكلام المط رب ل دیھم      بالتّعبیرات النّثریة 

یقاعي المناسب لتل ك  سواء تصیبھ الذّات المبدعة لدى الانفعال الإ

الأحوال وكیف لا تتوافي لدیھم تلك الأس باب وھ م م دركون تم ام     

1.الإدراك أنّ اللّغة ملك السامع لا المنشئ لھا 

وإنّ ف    ي تمرك    ز خصوص    یة اللّغ    ة الأدبی    ة الإطرابی    ة  

الإطرافیة في ناحیة من وعي الاستعمال الإنساني الذي تكاد تتّفق 

مرجعیات ھ الانفعالی ة ل دلیل عل ى م دى      جمیع اللّغات البشریة على

انس  جام الح  سّ الفنّ  ي العرب  يّ م  ع مختل  ف الأحاس  یس الإنس  انیة      

الأخ  رى لا یتخلّ  ف عنھ  ا ف  ي ش  يء مثلم  ا یك  ون ف  ي ذل  ك دلی  ل       

وحی ة  واقعيّ ملموس على مدى سلامة السیرورة الحض اریة والرّ 

ة العربی ة  ن اقض حی ث ظلّ ت الأدبیّ     العربیة  م ن الاض طراب والتّ  

حفوظ  ة الإیق  اع تبع  ا لم  ا تش  بّعت ب  ھ م  ن ق  وى الانفع  ال الفنّ  ي      م

والجم  الي السّ  لیم حی  ث ترت  دّ فص  احة العرب  يّ عم  لا م  ن عم  ل        

فالتّناغم الحسّي وتكام ل الرّم وز والمف اھیم    2الطّبیعة المحیطة بھ 
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ھي الأدوات التي تصنع شبكة الاتّزان والتّوازن فیما بین النّفوس 

یة حیث تغنى مناسبات التف اھم وال تّفھّم   ة والفنّالمتعاطیة لقیم الأدبی

فیم  ا ب  ین الأفئ  دة والأرواح ویطغ  ى ھ  ذا الح  سّ الإیق  اعي ویق  وى  

حتّ  ى تص  بح لغ  ة التّرمی  ز والتّوقی  ع الأدب  ي كفیل  ة بالانتق  ال م  ن       

مجرّد الاستعمالات الدّلالی ة التقلیدی ة إل ى حیّ ز الا س تعمال الفنّ ي       

(...ح د وج وه ذل ك التّط وّع بامتی از     الذي نعدّ الاستعمال البدیعي أ

فالمجاز جمال اللّغة ، والاش تقاق قوّتھ ا والارتج ال تركی ب الق وّة      

1...)فیھا 

والعرب القدامى م نھم والمح دثون عل ى السّ واء اس تطاعوا      

التّم  اھي إل  ى أعم  اق الآلی  ات والأدوات المكوّن  ة للنّش  اط اللّغ  وي    

بی ة البالغ ة أس باب التّف وّق     الفنّ ي أي تل ك الجھ ة م ن المزاول ة للأد     

الفنّ  ي وثمّ  ة أس  باب ش  عریة أو ش  اعریة جعل  تھم ینظ  رون بف  ارغ   

الصّبر وعزیز التّأمیل لكلّ أثر یلمسون فیھ غایة ابتداعیة یرونھ ا  

تستحقّ التّعھّد بالمراعاة والتقی یم وق د ح دا بھ م تفھّ م ھ ذه الوجھ ة        

ق  الات القائل  ة  التفھّمی  ة البالغ  ة الحساس  یة إل  ى ت  ألیف الكت  ب والم    

بش  عریة اللّغ  ة العربی  ة وفاق  ا لاس  تعمالات فنی  ة وتوقیعی  ة خاصّ  ة   

مثلما نحا محمود عبّاس العقّاد تلك الوجھة ف ي تألیف ھ كت اب اللّغ ة     

الشّاعرة حین استدلّ بجملة من الاعتب ارات التّوقیعی ة والأس لوبیة    

والصّوتیة منتھی ا إل ى خلاص ة مفادھ ا أنّ الشّ اعریة روح تس ري       

173:المرجع نفسھ ،ص:1
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ابضة في كون اللّغة العربیة لا یخطئھا متأمّل أوتي أس باب تفھّ م   ن

تل  ك الغای  ة الفنی  ة أو الجمالی  ة فم  ا ینبغ  ي للعربی  ة إلاّ أن تك  ون        

یاتھ ا الأدبی ة لأنّ فیھ ا وجھ ة بالغ ة الأس باب       ة ف ي ك لّ تجلّ  ش اعریّ 

ك  أنّ (...ی  أتمّ البلاغی  ون بھ  ا ف  لا یك  ادون یخطئونھ  ا البتّ  ة حتّ  ى    

يّ طیفا یحرّك اللّغة حتّى بأنفاس الخطرات ، ویكش ف  لنفس العرب

، 1)لھ  ا ك  لّ عاطف  ة دقیق  ة ول  و اختب  أت ف  ي أش  عّة م  ن النّظ  رات    

وسواء أنظر إلى مستویات الاستعمال اللغوي المتفاوتة ال درجات  

اعي إل  ى  ص  وتا ومقطع  ا ولفظ  ا وعب  ارة ف  إنّ ال  وازع المب  دئي ال  دّ 

ی  ة ون بتل  ك الوجھ  ة الفنّت  ألیف عناص  رھا ووح  داتھا البنائی  ة مس  ك

الجمالی  ة البدائی  ة الت  ي ظلّ  ت بمثاب  ة النّ  واة ف  ي تأسیس  ھ وس  یرورة  

وإنّن  ا لن رى إل ى وظیف  ة الب دیع اللّغ وي عل  ى     ،تحوّلات ھ الاش تقاقیة  

ی   ة ت الفنّلاوّل   ة بالغ   ة النّض   ج م   ن سلس   لة تل   ك التح      أنّھ   ا مرح

إنّ ف  ورة والجمالی  ة اللاّحق  ة بالاس  تعمال الأدب  ي للّغ  ة العربی  ة ، و 

الأحاس  یس وزخمھ  ا التّأسیس  ي ھ  ي العوام  ل الت  ي س  تظلّ تراع  ي 

س لامة ال  ذّوق ف  ي ك لّ توظی  ف فنّ  ي أو أدب ي لأدوات التّعبی  ر ف  ي    

اللّغ    ة العربی    ة م    ن حی    ث دام    ت لھ    ا روح الصّ    دور الحس    ي  

والانفعالي الأوّل الذي ص ار فیم ا بع د أداة إش عاع ینی ر لھ ا س بل        

ی  ة المرك  وزة ف  ي ص  میم  ویتھ  ا الفنّالاس  تعمال مثلم  ا یحف  ظ لھ  ا ھ 

م   واد اس   تعمالاتھا المتنوّع   ة والمتش   عّبة ، والب   دیع لا یك   ون إلاّ   
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یة التي استقرّ إلیھ ا التفاع ل ال وظیفي    مناطا من تلك المناطات الفنّ

العربیة للغة الأدب العربيّ شعره ونثره فالاستعمال الشّعري للّغة

م  ع الحق  ائق الفطری  ة نس  اني المتج  اوبھ  و ال  ذي یھبھ  ا بع  دھا الإ

احر الب   اھر أن یتع   دّى ح   سّ  الت   ي لا من   اص منھ   ا ، وم   ن السّ     

إل  ى الاس  تعمال ،المجتم  ع المؤتل  ف الاس  تعمال الموض  وعي للّغ  ة 

الفنّي والجمالي الواسع مثلما بلغ ذلك المجتم ع العرب يّ الإس لامي    

حسّ  ھا ل  دى افتط  ار ھ  ذه اللّغ  ة لأوّلیاتھ  ا فتل  ك طبیع  ة انبص  م بھ  ا 

اھی  ة لتص  یر حقیق  ة تطف  ر م  ن واق  ع الاس  تعمال الأدب  ي كلّم  ا المتم

دعت الحاجة إلى ذل ك ول یس لن ا م ن س بیل لاس تقراء ھ ذه الغای ة         

1.سوى في مدى تغوّل العرب في ابتداع المعاني المجازیة 

یكاد یكون درس البدیع المتنفّس الوحی د ال ذي اس ترّ خلال ھ     

سبیلا لتمھّ ر الأدب اء وتفطّ ن    الاستجداد الأدبيّ ، فقد ظلّ ھذا الفنّ

،النّقاد لدى تعویلھم على بحث مقوّمات الأدوات التّعبیریة الجدیدة

ولو تدبّرنا خص ائص ابت داع الب دیع لألفیناھ ا متنامی ة متفتّح ة ف ي        

كلّ مرحلة أدبیة على المستجدّات الحسیة والإیقاعیة التي یخ تصّ  

ة ، ولق د  جی ال الأدبیّ   بھا كلّ جیل أدب يّ ویتمیّ ز عمّ ا س واه م ن الأ     

سبق لابن المعتزّ أن أق رّ ب أنّ ف نّ التّوقیع ات البدیعی ة ھ و ض رب        

من التّألیف اللّغ وي المتمیّ ز س بق للق دماء وأن تع اطوه غی ر أنّھ م        

في حقیق ة الأم ر ل م یھت دوا إل ى الوق وف عل ى تص نیفھ التّص نیف          
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العلم   ي الإحص   ائي ال   ذي یھب   ھ التّس   میة الوظیفی   ة اللازم   ة ب   ین 

الأدوات التّعبیریة في لغة الأدب العربيّ وف ي ش ھادة اب ن المعت زّ     

إق  رار ض  منيّ ب  أنّ ف  ن الب  دیع ھ  و طبیع  ة راس  خة ف  ي الوظیف  ة        

الأدبیة تھت دي إلیھ ا الأحاس یس وتص یبھا الانفع الات دون تعمّلھ ا       

أو تقصّ  دھا تبع  ا لم  ا ل  ھ م  ن لیط  ة ب  القلوب وارتس  ام ف  ي م  دارك   

الع ادات وإنّم ا تتكثّ ر من ھ الأجی ال      النّفوس واس تقرار ف ي س ریان   

الأدبیة أو تت نقّص بالق در ال ذي تص یبھ نفوس ھا م ن التربی ة الفنی ة         

والإیقاعی  ة الحاص  لة لھ  م حی  ث ی  أتي ك  لّ م  نھم وف  ق حظّ  ھ م  ن       

الانفعال بق یم الحی اة والتّعمّ ق ف ي وش ائجھا الباطنی ة فھ ي وح دھا         

، وبحس  ب م  ا  الطریق  ة الھادی  ة إل  ى إص  ابة التّوقیع  ات البدیعی  ة     

توافر لنا م ن الب راھین والقناع ات النقدی ة ف إنّ اب ن البنّ اء أص اب         

امغة حین أس مى كتاب ھ ب الروض المری غ ف ي ص ناعة       الإصابة الدّ

البدیع ، وفي ذلك إشارة خفیة واضحة أكیدة إلى كونھ ضربا م ن  

ضروب التفنّن الأدبي الت ي لا یھت دى إل ى بل وغ مرامیھ ا العمیق ة       

 بالظّنّ والحدس والمخالجة وأنّى للبدیع ألاّ یك ون إلاّ  المتماھیة إلاّ

ك   ذلك وھ   و ذو حض   ور زئبق   يّ لا یت   وافر لجمی   ع قصّ   اده ولا      

لمریغی  ھ إلاّ بالك  دّ والانخ  راط الحقیق  ي ف  ي تع  اطي ف  نّ التّعبی  ر        

1.اللّغوي البدیع

تي طافرة عادة ما تطلق النّزوع أو النّزاعة على الأحوال والمواقف الانفعالیة الحاسمة التي تأ:1
ھاجمة فلا مردّ لأثرھا في القول ، وربّما عبّر عن ذلك القدماء بھجوم النفس على الفكرة في 

.مظانّھا الدّفینة
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والبدعة والب دیع  السّموات والأرض الابداعبدیع :مفھوم البدیع

ی ة  الفنّت نفسي من الطّبیعي أن تنزع الانفع الا ھو جانب روحي 

إلى التّماھي في جھة مداركھ الفلسفیة

طرائق الانفعال بقیم التّوقیع البدیعيّ

نّ الب   دیع طبیع   ة لغوی   ة تعبیری   ة یك   اد یس   تقرّ ف   ي خل   دنا أ

جامعة بین التّفكیر والتّوزین أو التّوقیع ، وھو بذلك طبیعة لغوی ة  

ات المعنویة الت ي لھ ا أث ر ب الغ ف ي ھ زّ نف وس        خاصّة تفید التوقیع

المتلقّ  ین بالغ  ة بھ  م أس  باب التفاع  ل م  ع مكوّن  ات الخط  اب الأدب  ي 

اء المراكش ي ھ  ذه  ش عرا ك ان ذل ك أم نث را ، ولق  د لام س اب ن البنّ        

قدیة أو التفھّمیة ح ین ب اكر مناوش ة ھ ذه الفك رة فاض ا       الأسباب النّ

أي ب  ین اللّغ  ة باعتبارھ  ا   الخ  لاف الج  دلي ب  ین اللّف  ظ ودلالت  ھ ،     

وس  یلة للتّف   اھم والتّواص   ل وب   ین كونھ   ا أس   لوبا للكتاب   ة والتقیی   د  

الخطّ   ي وق   د اس   تقرّ ب   ھ تأمّ   ل الموض   وع إل   ى ك   ون الوظیف   ة       

الاصطلاحیة مطلب ثقافي لا حق بالاعتبارات الدّلالیة التي غالب ا  

ما تعتم د س بیلا لقی اس ف ورة الأدبی ة وھ و م ا یمك ن تلخیص ھ ف ي           

ھا بالاس   تعمال ص   ولك   ون الأدبی   ة العربی   ة لا حق   ة ف   ي أ ةحقیق   

رتجالي ، ولیس عل م الب دیع إلاّ امتی از ثق افي معرف ي      الشّفوي  الا

ق  دي بع  د حص  ول سلس  لة  ص  ناعي ب  رز إل  ى حیّ  ز الاس  تعمال النّ  
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،التقعیدات اللّغویة والأدبیة العربیة نحوا وصرفا وبلاغة وأسلوبا

،ترس یخ اعتب ارات الخ طّ والكتاب ة    الب دیع بع د   فقد تمّ اكتش اف ف نّ  

ة العربی  ة حی  ث غ  دت قیم  ا تألیفی  ة انض  افت إل  ى التّجرب  ة الأدبیّ      

التقلیدی   ة بموجبھ   ا ص   ار الاحتك   ام إل   ى المكوّن   ات الأدبی   ة الت   ي 

تفرزھا صورة الخطاب البنائیة والتي عادة ما یصطلح المحدثون 

.علیھا بقیم التّشكیل الخطابيّ 

زات الإبداع العربيّ ف ي رأین ا مثلم ا    إنّھ لاشيء أضرّ بمحفّ

أضرّ بھ سیاق التنظی ر والتّقعی د البلاغ يّ ل ذلك وانطلاق ا م ن ھ ذا        

التفھّم فإنّنا نرى أنّ البدیع كان ف ي أوّل حال ھ یتواج د ح رّا  طلیق ا      

یتفلّ  ت م  ن ك  لّ س  یاق تقعی  دي أو تنظی  ري س  متھ أن ی  أتي عف  و        

ت ي تص در ع ن تط ابق     الخاطر یتأدّى وفق المناسبات الإیقاعی ة ال 

المق  ال م  ع المق  ام فیت  دالاّن ویتناغم  ان متواش  جین متك  املین ی  دلّ    

أح  دھما ع  ن حض  ور الآخ  ر ویقوّی  ھ ، والق  ول بض  رورة اجتن  اب 

مقوّمات تقعید البدیع في الدّرس الفنّي والجمالي للأدب العربيّ لا 

یعني بالضّرورة إغفال معرفتھ مطلق ا وإنّم ا ش أن ك لّ إب داع فنّ ي       

یتماھى عفویا ویتسرّب إلى النفوس المطمئنّة بإبداعھا ح رّا لا  أن 

تعترضھ عارضة ولا تعكّر صفو انسیابھ قاعدة أو شرط تش كیلي  

.معیّن 

وقد كان أوّل الق دماء م ن ال ذین لھ م قدم ة ف ي التّعام ل م ع         

الظّاھرة البدیعیة یسمّون النّموذج التّوقیعي الواحد منھا بمس مّیات  
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ت  دلّ طبیع  ة ص  یاغتھ المض  طربة عل  ى أنّ  ھ ف  نّ مت  وافر عل  ى ك  لّ  

أس  باب التّح  رّر والانعت  اق فق  د ص  ادفنا اب  ن طباطب  ا ی  تكلّم عل  ى      

الف نّ لا یك اد یحص رھا ف ي موض وعة      الظّاھرة  الواحدة م ن ھ ذا  

بعینھ  ا وإنّم  ا یتتبّ  ع أثرھ  ا ال  دّلالي أو البی  اني أو البلاغ  ي مكتفی  ا     

ی ة إبداعی ة یلی ق الاھتم ام بھ ا      بالإشارة من بعد إلى كونھا قیم ة فنّ 

وتل   ك ھ   ي  1.ی   ة التقلیدی   ة كث   ر م   ن غیرھ   ا م   ن الظّ   واھر الفنّ   أ

ق والانتش ار والاتّس اع   الاھتمامت ذاتھا التي ستجد لھا مجالا للتّفتّ

.في أفھام النّقاد الآتین من بعد ابن طباطبا لاحقا

ویعتب  ر اب  ن البنّ  اء المراكش  ي ص  نو لغی  ره م  ن الب  احثین       

عندما یتعلّق ببذل الأسباب الواقفة وراء تفھّم ھؤلاء العلماء النّقاد 

لمكوّنات الوظیفة الأدبیة ، فھ م جم یعھم یس عون من ذ نش أة الح سّ       

إلى الكشف عن الجھات الفاعلة والمنتج ة للوظیف ة الأدبی ة    النقدي 

وھ  م لا یج  دون أفض  ل م  ن اللّف  ظ والمعن  ى باعتبارھم  ا غ  ایتین       

وتبع ا  ،حاضرتین في ك لّ تفعی ل قرائ ي لمكوّن ات الخط اب الأدبي     

لإفراط ھذا المستوى من العملیة الإبداعیة في فرض نفس ھا عل ى   

إل ى تأس یس رؤی اه النقدی ة     الباحث فقد س عا اب ن البنّ اء المراكش ي     

فكیریة بما ھو واقع ف ي  لفنّ البدیع من منطلق تأطیر النّشاطات الت

وما تلاھا حیث 140:ینظر ابن طباطبا ، عیار الشّعر ، منشاة المعارف بالاسكندریة ، ص:1
:التّخلّص الذي عادة ما یراد بدرسھ الشّعر الرّدئ النّسج ،:یتواضع الناقد على التّسمیات التالیة 
.حسن التّخلّص ، الشّعر البعید الغلق 
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، ویب  دو ھ  ذا  1ھتم  ام ف  ي بح  ث علاق  ة اللّف  ظ ب  المعنى     دائ  رة الا

النّظ  ر أكث  ر واقعی  ة ومس  تحوذا عل  ى مص  داقیة كب  رى فالوظیف  ة     

كلّ الأدبیة أكثر ما تت أدّى عب ر نس قي اللّف ظ والمعن ى ، ف اللّفظ یش        

بن  اء ظ  اھر التّلف  یظ اللّغ  وي حی  ث ینبن  ي عل  ى الوظیف  ة اللّس  انیة      

والفصاحیة والإنشادیة والأسلوبیة وكلّ ما ھو واقع في دائرة ھذا 

الاھتمام ، وأمّا المعنى فھو تلك القیم النفسیة والانفعالی ة المترتّب ة   

عن بلوغ المعنى شغاف القلب م ع تجس ید ذل ك التّحق ق بض روب      

من لدن المتلقّي ، وعل ى أص وب تق دیر ف إنّ الوظیف ة      الاحتفال بھ

الأدبیة سواء أتعلّق الأمر بصورة أدائھا التقلیدیة أم صورة أدائھ ا  

الحداثی  ة ف  إنّ المنش  ئ والمتلقّ  ي المتس  مّع یتلازم  ان ویتواش  جان      

ضمن مؤدّى وظیفي واح د قوام ھ السّ ھر عل ى تس ییر الملابس ات       

داء الخط  اب الأدب  يّ ولع  لّ الق  دماء  اللّفظی  ة والانفعالی  ة المغلّف  ة لأ 

ك   انوا أكث   ر النّ   اس تحسّس   ا لأھمی   ة ھ   ذه المرجعی   ة ل   ذلك ألفین   ا  

وھ   و إم   ام علم   اء الأدبی   ة والشّ   عریة العربی   ة عل   ى      2الج   احظ

فھّم عن  ك المفھ  م ل ك والم  ت (...الإط لاق یتط  وّع ص راحة إل  ى أنّ   

ا كثی ر  ، فالصّورة السّمعیة التي تتعلّق بھ  ...)شریكان في الفضل 

م  ن مكوّن  ات الخط  اب الأدب  ي عام  ل حاس  م م  ن عوام  ل مراع  اة    

تھذیب بنی ة اللّغ ة ، واس تدرار المقوّم ات الفنی ة تبع ا لم ا یص ادفھ         

75:ینظر ابن البنّاء المراكشي ، الرّوض المریغ في صناعة البدیع ،ص:1
11:،دار إحیاء التّراث العربيّ بیروت لبنان ،ص1:،ج1:الجاحظ، البیان والتّبیین ،مج:2
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من غبطة وانتعاش أثناء ابتداع الخطاب م ن ل دن المتلقّ ي المق دّر     

لح   ال الارتج   ال والاس   تدعاء ، فالتّوازن   ات البنائی   ة والتّوقیع   ات 

جامات اللّفظی  ة الت  ي ھ  ي ع  ادة م  ا تك  ون الم  ادّة     اللّس  انیة والانس   

الرئیس ة لبنی  ة التّعبی  ر الب  دیعي غالب ا م  ا تس  تقي موادّھ  ا التّعبیری  ة   

والبنائیة انطلاق ا م ن ح رص المنش ئ عل ى ب ذل الق وى الإبداعی ة         

الفائق   ة ف   ي تھ   ذیب ص   ورة الخط   اب اللّفظی   ة والإنش   ائیة ، ول   و 

رات الخطی ة لم ا كت ب    اقتصرت عملیة ابتداع الخطاب على المقدّ

لھا أن تبلغ مستویات الانفعال والتّفاعل الحسي الروحيّ القصوى 

التي عادة ما ینتقص غیابھا كثیرا من فورة إنتاج بلاغ ة الخط اب   

.أو لغتھ حتّى

لقد اتّفق للقدماء كثیرا من أس باب تفھّ م الأدبی ة ف ي أبعادھ ا      

د فروعھ ا الراس خة   الامتاعیة الت ي یعتب ر ف نّ التّوقی ع الب دیعي أح       

بامتی  از  ، وھ  م أي ق  دماء علم  اء الأدبی  ة العربی  ة لا یتوان  ون ف  ي 

، إضفاء روح التّحرّر القصوى في ممارس تھم نق د الكتاب ة الأدبی ة    

حیث یول ون الجان ب اللّغ ويّ أص واتا ومق اطع وألفاظ ا وعب ارات        

السّھم الأوفر من عن ایتھم تبع ا لم ا ب اتوا یعوّل ون علی ھ م ن إنت اج         

للّغ  ة الملت  ذّة لس  انیا وس  معیا ، وق  د ن  بّھھم ف  رط اھتم  امھم  إل  ى       ا

الاھتم   ام أكث   ر م   ن ال   لاّزم بش   روط الإلق   اء او التّلقّ   ي ف   أفردوا    

للمتسمّع حیّزا غیر محتقر من شأن توصیف طبائع التّلقيّ المكمّل 

في جھود استقبالھ شروط إنتاج الأدبی ة البدیع ة ، حتّ ى ص ار م ن      
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ة الفائقة أن توطّ د م ن س یرورة انتق ال الأدبی ة      شأن بذل تلك العنای

ی ة والجمالی ة الت ي بات ت تش كّل وعی ا أدبی ا ظ لّ         وفق الش روط الفنّ 

یحتفظ فنّ البدیع خلالھ بالمصداقیة النافذة والاعتب ار المتق دّم عمّ ا    

.سواه من أدوات التّوقیع الأدبيّ

وال  ذي یف  تّش م  ذاھب الق  دماء ف  ي مطالع  ة الأدب التّ  وقیعي 

لفي تفھّمھم باس طا كثی را م ن أس باب ال وعي المعرف ي بالظّ اھرة        ی

الأدبیة بدرجات من التّفوّق والامتیاز الرّائد الذي یجعلنا نعتقد أنّ 

الأجیال الأدبیة مھما تفاوتت أس بابھا التاریخی ة أو الزّمانی ة كفیل ة     

ب  أن ت  ؤتى حظّ  ا واف  را راس  خا ف  ي الاس  ھام ف  ي ترس  یخ المب  ادئ    

الی ة ل یس یف رق ذل ك ب ین ق دیم ومح دث ، وق د وع ي          یة والجمالفنّ

الق  دماء ھ  ذا الامتی  از وس  جّلوا كثی  را م  ن الشّ  ھادات العلمی  ة ف  ي     

لق  دم العھ  د یفضّ  ل القائ  ل ولا لح  دثان عھ  د     (...مض  ماره فل  یس 

، وفي ھذه الشّھادة ما یجعلنا نقرّ بأنّ الفنّ 1...)یھتضم المصیب

كلیة متم   رّد عل   ى ك   لّ  الحقیق   يّ متج   اوز لك   ل الاعتب   ارات الشّ     

.الحواجز الاصطناعیة التي تتذرّع بھا العقول والسیاسات 

ی  ذھب النقّ  اد ع  ادة إل  ى ذك  ر اللّف  ظ قب  ل المج  ئ عل  ى ذك  ر    

المعن  ى تبع  ا لك  ون اللّف  ظ أث  را مادی  ا ملموس  ا باللس  ان والإش  ارة      

المصاحبة ل ذلك وأمّ ا المعن ى فش يء متعلّ ق بالتق دیرات المعنوی ة        

یتمیّز ظھورھا للعیان ، واللّفظ ف ي ص ورتھ اللّس انیة    التي لا تكاد

18:مكتبة المعارف بیروت ،ص1:امل في اللّغة والأدب ،جابو العبّاس المبرّد ، الك:1
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ھ  و الغ  لاف الخ  ارجيّ ل  نظم الدّلال  ة أو المعن  ى وق  د اتّف  ق العلم  اء  

كاتھا اعل   ى ك   ون الح   روف إش   ارات ورم   وز ت   ؤدّي وفق   ا لاش   ب 

التّلازمیة كیفیة انفعالیة أو عقلیة معیّن ة تص ل ف ي نھای ة المط اف      

دّلالي ال  ذي یس  ھم فی  ھ الب  اثّ أو  إل  ى تنبی  ھ المتلقّ  ي إل  ى الحیّ  ز ال    

المرس  ل أو المنش  ئ للك  لام ، واللّف  ظ بتجلّی  ھ المحس  وس الملم  وس 

والمذوق مسعف لاستدرار الانس جامات والتّلاؤم ات الت ي ت وحي     

في خصائص تركیباتھا اللّس انیة بھوی ة دلالی ة معیّن ة دون غیرھ ا      

علامی ة  من الدّلالات الأخرى أي أنّ بتوافق المق ام والمق ال تغ دو   

مش   یرة لوجھ   ة دلالی   ة معیّن   ة ق   د لا تش   اركھا البنی   ات اللّغوی   ة     

الأخرى ولعلّ تحسّس ابن البنّاء المراكشي لحساسیة ھذا المفھ وم  

أو الاعتبار ھو ال ذي أوح ى ل ھ ب أن یق ف ف ي مف تح كت اب الب دیع          

وھذان الاعتباران من جھ ة  (على طبیعة تواشج اللّفظي بالدّلاليّ  

، 1...)ا نس  بة مت  أخّرة ع  ن ذاتیھم  ا ف  ي الوج  ود     الارتب  اط بینھم   

والنسبة التي عناھ ا اب ن البنّ اء ھن ا ھ ي  تل ك المرجعی ة الروحی ة         

الموغل   ة ف   ي الخف   اء والتّم   اھي حی   ث س   تظلّ وح   دھا الھوی   ة        

المحتفظة بالجانب السّ حري ف ي عملی ة ابت داع الأنس اق التّعبیری ة       

ن اس  تیعاب ض  من س  یاق تولی  دي ق  د تعج  ز المع  اییر العقلی  ة ع        

.شروطھ التبدیلیة السریعة التّجلّي والحؤول معا

75:ابن البنّاء المرّاكشي، الروض الریغ في صناعة البدیع ،ص:1
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قدیة للأثر اللّغويّالتّفریعات النّ

یع  وّل اب  ن البنّ  اء المراكش  ي مب  دئیا مثلم  ا ھ  و واض  ح ل  دى  

استقراء فھرسة كتابة الروض المریغ في صناعة البدیع أنّھ ینھج 

ھاج المتّب ع  في تصنیفھ ھذا الكتاب سیاقا تفكیریا مشاكلا لذات المن

من لدن حازم القرطاجنّي في منھاج البلغاء وسراج الأدب اء حی ث   

یتّضح تأثّره بفكر المنط ق واض حا بیّن ا للمتفكّ ر ، لأنّ ھ لا یت وانى       

ف   ي ك   لّ م   درج م   ن م   دارج تألیف   ھ أن یع   رّج عل   ى التقس   یمات   

والتفریع    ات الت    ي یفرض    ھا التّص    نیف المنطق    ي ل    دى تحلی    ل   

دة الكت  اب النقدی  ة وھ  و إذ یس  لك ذات   المواض  یع الكب  رى ف  ي م  ا  

السّبیل المش اكل لمنھ اج ح ازم القرط اجنّي فإنّم ا یب ین ع ن س یاق         

ثقافي عربيّ إسلاميّ ذي خصوصیة ثقافی ة مغربی ة ق د لا تداخل ھ     

فیھا الثقافة النقدیة المشرقیة ، وس یكون لزام ا عل ى اب ن البن اء أن      

ا دعوناھا نحن تعالق یجتذب كثیرا من الدّلالات الفلسفیة التي ربّم

الق   یم وال   دّلالات وتجاذبھ   ا  م   ن حی   ث تع   الق السّ   بب والمس   بّب 

بمبرّرات بنائیة أو لفظی ة تجع ل ك لّ ط رف م ن اللّف ظ أو المعن ى        

یحض  ر ف  ي ص  ورة الآخ  ر ول  و ك  ان ذل  ك الحض  ور أم  را نس  بیّا     

لاتق  وم ل  ھ قیام  ة الوض  وح والصّ  راحة والانكش  اف ، وتبع  ا لھ  ذا    

ی  ة إل  ى لمنطق  ي المع  وّل عل  ى تفكی  ك البنی  ة الكلّ المنظ  ور النق  دي ا

البنیات الجزئیة المسھمة في الدّلالة المجتمعة على المعنى الأكبر 



الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــ نظریة البنیة أو التّشكیل

55

یذھب ابن البناء إلى تحلیل العلاقة بین اللّف ظ ومدلول ھ م ن وجھ ة     

:تفكیكیة تفریعیة قوامھا أن تتأدّى وفق المحاور التالیة

.أ ـ دلالة المنطوق 

.ھوم ب ـ دلالة المف

1.ج ـ دلالة المعقول 

(بما یمكن توزیعھ وفق المتصوّر التاليّ  ).المفھوم:

).المعقول(متعلّق بمؤدّیین ھما:الصّوت /اللّغة

نّ تعریض المصطلحات الثلاثة إل ى مح كّ التّخ ریج النق دي     غیر أ

التطبیقي یسلمنا إلى إقرار المبادئ التالی ة الت ي ھ ي أنّ ك لّ دلال ة      

و فكریة لابدّ من أن تشترك جملة م ن العوام ل الدّاخلی ة أو    أدبیة أ

ج ل إنت اج الانفع ال الثق افي     باطنی ة والت ي ب دورھا س تتوحّد م ن أ     ال

،والسّلوكي الذي یعكس سلوك الاحتفال بفھم الدّلالة والانتشاء بھا

واب  ن البنّ  اء المراكش  ي ال  ذي یك  ون ق  د أث  رى تجربت  ھ الفكری  ة         

لأدبی ة المغربی ة المنفتح ة عل ى ت راكم ال زّخم       والتّأمّلیة ف ي البیئ ة ا  

الثق  افي المتع  دّد الحض  ارات والمقام  ات الروحی  ة لا یت  وانى ف  ي      

إق  رار المس  لّمات المنطقی  ة م  ن ح  ین لآخ  ر اس  تتبابا لمس  ار بح  ث  

البدیع من أجل أن یبقیھ موضوعا أدبیا بلاغیا لا یتجاوز مقدّرات ھ  

ما ھ و وظیف ي وب ین م ا     الإبداعیة في كلّ الأحوال فھو یفرّق بین 

تستوجبھ القسمة ، لینتج مصطلحات نقدیة وفكری ة بالغ ة الأھمی ة    

76:ینظر ابن البنّاء المراكشي ، الروض المریغ في صناعة البدیع ،ص:1
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في شأن الموضوع حیث یقول بمناسبة القسمة من جھة التّخاطب 

، مثلما یقول بما تستوجبھ القسمة أو التّصنیف أو الاصطلاح م ن  

1.جھة أصل الوضع

المعن ى  یة والإعرابی ة وس م   یحاول التلفّظ بترسیماتھ الصوت

سمیة ثابتة غیر أنّھ س رعان م ا یتم اھى مغ ادرا الص یغة      بصیغة إ

الإفرادی  ة الت  ي انبص  م بھ  ا لفظ  ا ، لتش  تغل الوظیف  ة الجملی  ة أو        

العب  ارة باعتبارھ  ا مس  توى ق  ادرا عل  ى ل  مّ ش  عث مختل  ف ص  یغ      

س میة إل ى   عبیري حیث تتحوّل المسألة من الإالانفعال بالموقف التّ

فھّمي التّخریج ي أو ب الأحرى التّ أویلي ، ك لّ     الاعتبار والتقدیر التّ

ش  يء ینقط  ع ع  ن رس  مھ الم  ادي الواق  ف ویحتم  ل ف  ي الترمی  ز       

اللّغ  وي ینكف  ئ إل   ى قیم  ة دلالی   ة مقارب  ة منبنی   ة عل  ى الانزی   اح      

الدّلالي الذي لا یقف عن د ح دّ ولا یترسّ م بتق دیر معن وي مح دّد ،       

التقس  یمات ل  ذلك س  عى اب  ن البنّ  اء المراكش  ي إل  ى توس  یع نط  اق    

رات التّعبی ر  الأساسیة الأولى إلى تفریعات ھي أكثر استیعابا لمقدّ

انصیاعا للاحصاء المنطقي وقد رأى أنّ وظیفة الأدبي أكثر منھ 

التّخاط   ب اللّغ   وي مخالف   ة لج   وھر الوض   ع بالأص   ل م   ن حی   ث  

اختلاف المنحیین وظیفیا حیث تتولّد عن كلّ قسم من أقسام اللّف ظ  

:لمعنى بالاعتبار وتكون وفق التّصنیف التّاليأقسام أخرى ل

.ـ لفظ مفرد یدلّ على معنى مفرد كزید 
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، ق م  انظ ر :ى مركّب ومثالھ فعل الأم ر  معنـ لفظ مفرد یدلّ على 

.

.كعبد قیس :ـ لفظ مركّب یدلّ على معنى مفرد 

.ـ ولفظ مركّب یدلّ على معنى مركّب كغلام زید

تفریعات بنائیة تتعلّق برصد الأوجھ التي ثمّ یتطوّع ابن البنّاء في

:یأتي علیھا المركّب معنىُ فیراھا مركّزة في ما یلي

 ـ  الأوّل تركی  ب تقیی  د واش  تراط كالنّع  ت والمنع  وت والمض  اف       

علی  ھ تركی  ب توص  یف وواض  ح مثلم  ا ھ  و دالّ:والمض  اف إلی  ھ 

ف  ة البنی  ة اللّغوی  ة المتعلّق  ة بتحدی  د أوج  ھ الانتظ  ام البن  ائي للوظی      

التّعبیری  ة أنّ اب  ن البنّ  اء یس  عى م   ن خ  لال بثّ  ھ ھ  ذا التّقس   یمات        

الأسلوبیة الجامع ة ب ین الوظیف ة النّحوی ة والوظیف ة الأس لوبیة أنّ ھ        

یتوجّ  ھ توجّھ  ا بنیوی  ا محض  ا یتعمّ  ق بواس  طتھ درس تعلّ  ق ال  دّالّ   

بالمدلول فالمضاف والمضاف إلی ھ بنی ة ثنائی ة متلازم ة التركی ب      

الح  ال بالنّس  بة للنّع  ت والمنع  وت لا یمك  ن تغیی  ب  الثن  ائي وك  ذلك

أح  د الطّ  رفین الب  انیین لمعن  ى الإض  افة وبالتّ  الي فإنّن  ا نش  تمّ م  ن      

مذھب ابن البنّاء في المجيء بھذه الفكرة البنائیة بأنّھ یدرس حیّ ز  

انتظامھا في بنیة الخطاب الأدبي لتّعبیر اللّغوي من جھة احتمال ا

ھ یبحث نظریة النّظم من وجھة أكثر تباین ا  یة وبمعنى آخر فإنّالكلّ

م   ع نظری   ة عب   د الق   اھر الجرج   اني ال   ذي ھ   و ش   یخ النّظری   ة      

.ومفتطرھا
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والسّؤال الذي ھو جدیر بالطّرح والتفكیر والمزاول ة ك امن   

ھ  ل ك  لّ الصّ  یغ والتّع  ابیر اللّغوی  ة قابل  ة      :ف  ي المس  اءلة التالی  ة   

دبی  ة أو الأن  واع  للتّع  ایش م  ع متطلّب  ات اختص  اص الأجن  اس الأ    

حیث ،الأدبیة في التّعویل والتّناسب مع صیغ تعبیریة دون أخرى

یجدر بنا التّنبیھ آنئذ إل ى ك ون ك لّ ص یغة خطابی ة أدبی ة مقتض یة        

لنسق بنائي یكاد یختصّ بھا ویكون ذلك أكثر اختصاصا في حیّز 

التّع  ابیر الشّ  عریة لأنّ اللّغ  ة الأدبی  ة ثمّ  ة محتكم  ة إل  ى التّ  وزین      

والتّوقیع وھو الجانب أو الوجھة البنائیة التي وجد من أجلھا ب اب  

الضّرورة الشّعریة ، حیث یكاد یجتمع الرّأي على أنّ لكلّ صیغة 

تفكیریة مناطات بنائی ة لغوی ة تخ تصّ بھ ا ف لا تك اد تغادرھ ا إل ى         

قیم تعبیریة أخرى ، ول ذلك ص ادفنا الق دماء م ن الشّ عراء الع رب       

ق تعبیری  ة تت  ردّد كثی  را ف  ي أش  عارھم حتّ  ى     یعوّل  ون عل  ى أنس  ا  

صارت بمثابة اللاّزمة أو العادة اللّغویة فلا یس تطیع ش اعر مھم ا    

أوتي براع ة الانفع ال الفنّ ي تجنّبھ ا  وق د تجلّ ى ذل ك واض حا ف ي          

بكائكھم الأطلال واستذكار الرّحل حتّ ى ص ار الموق ف دالا عل ى     

موض وع مس تدعیا   تماھیات في الموضوع وبالمناسبة فقد ص ار ال 

.أسالیب تعبیریة بعینھا لا تكاد تتغیّر أو تتبدّل 

ق  ديّ ح  ین أس  مى ولق  د ك  ان اب  ن البنّ  اء بارع  ا ف  ي نظ  ره النّ

بنیت  ي المض  اف والمض  اف إلی  ھ أو النّع  ت والمنع  وت عل  ى أنّھم  ا 

،ھما نح ن بنیت ي إل زام واض طرار    تركیب تقیید واشتراط أو لنس مّ 
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لازم الركنین أن یكون محلّھ الحشو حیث یصلح ھذا التّركیب المت

م  ن التّعبی  ر لا القافی  ة وأط  راف الك  لام ، عل  ى اعتب  ار أنّ القافی  ة   

وأط  راف الك  لام ھ  ي المواض  ع الت  ي یلج  أ فیھ  ا إل  ى الاض  طرار    

والاضطراب وأمّا الحشو فمجال متّس ع للأس لبة والتب دیل اللّفظ ى     

.زیادة ونقصانا 

لب  دیع متوقّف  ا ل  دى  لق  د ك  ان فض  ل اب  ن المعت  زّ ف  ي درس ا   

حدود إعلان الظّاھرة الفنیة فلا یتع دّاھا إل ى دراس ة م ا تمت دّ إلی ھ       

الظّ اھرة الفنی ة م  ن ت أثیر ف ي بنی  ة الخط اب اللّغوی ة والتّش  كیلیة ،       

وربّم  ا اكتف  ى اب  ن المعت  زّ م  ن الأث  ر الب  دیعي ب  ان ی  ورد النّم  اذج    

ة أمّا اب ن البنّ اء   یة متوالیة تصبّ كلّھا في فائدة الظّاھرة الواحدالفنّ

اكشي فقد تسرّب خلال الدّرس البدیعي مح اولا الاجتھ اد ف ي    المرّ

توس  یع دائ  رة الاھتم  ام والتّن  اول مع  ا حی  ث ق  اده اس  تعمال القی  اس 

المنطق   ي الأرس   طي المتش   رّب م   ن مع   ارف ح   ازم القرط   اجنّي  

ا ل دى الظّ اھرة البدیعی ة الواح دة     الفلسفیة والنقدیة إلى الوقوف ملیّ

اھ  ا بكثی  ر م  ن إجال  ة ال  رّأي وتمح  یص البنی  ات اللاّحق  ة   ا إیّمش  بع

بالاعتب  ارات ك  لّ واح  د منھ  ا عل  ى ح  دة وق  د وج  د ف  ي تفص  یل         

ھّمن ا أنّ ھ یرم ي    ، حیث تفالمركّب في النّموذج الثالث من تصانیفھ

بمدلول التّنبیھ إلى ض رب م ن ض روب الدّلال ة اللّغوی ة الإنش ائیة       

البدیعي كثیرا من النّشاط الوظیفي التي تجد لھا في حیّز الاعتبار
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ولا نراھ ا  ،1النّداء والتّرجيّ ، والتّمنّ ي :والتي تستأثر بمدلولات 

س  واھا م  ن الأس  الیب التّعبیری  ة أكث  ر مناس  بة لت  وفیر الأس  الیب        

اللّغویة الفنی ة أي تل ك المع اني وال دّلالات المنبنی ة عل ى المقاص د        

و الشّ  اعرة ، وتل  ك ھ  ي   یة أی  ة المش  اكلة لل  دّلالات الشّ  عر  التّعجیب

ذاتھا الأسالیب التي تعتمد سبیلا لتوفیر الأجواء الأدبیة الانفعالی ة  

والمكاب   دة والت   ي یس   ھم 2الض   اربة إل   ى جھ   ة التّب   ریح والتّغبی   ر

.ا في ترقیة الحسّ الأدبي والفنّي والجماليّ حضورھا جلیّ

ة وال  ذي یتأمّ  ل المق  ولات البدیعی  ة متفھّم  ا للمقاص  د الخفی       

یة الت ي أوح ى إلیھ ا تفص یل اب ن البنّ اء لھ ا یس تطیع أن یلم س          الفنّ

ة الت  ي لا یك  اد ی  ذكرھا ص  راحة ی  ة الخفیّ  تل  ك الوجھ  ة الأدبی  ة الفنّ

وإنّما ھي مقاصد ودلالات أدبی ة ونقدی ة تس ري ظلالھ ا وتحض ر      

رامزة إل ى ھ ذا التوجّ ھ الفنّ ي والأدب ي ال ذي ص ار یوجّ ة الأدبی ة          

ما یتعلّق الأمر بالحسّ الفنّي والجم الي الواس م   العربیة خاصّة حین

.للأدبیة المغربیة 

واب  ن البنّ  اء وف  يّ للمنھ  اج التّراتب  ي ف  ي تخیّ  ر الشّ  واھد الأدبی  ة        

والشّ  عریة فھ  و لا یك  اد ی  أتي بعیّن  ة ش  عریة إلاّ وق  دّم لھ  ا بش  اھد      

قرآن  ي وھ  و معی  ار أخلاق  ي وروح  ي م  ن الصّ  عوبة بمك  ان كس  ر  

77:نظر ابن البنّاء المرّاكشي ، الروض المریغ في صناعة البدیع ،صی:1
التھلیل أو :التّغبیر ضرب من ضروب التّفكیر الأدبي المشوّق حیث عرّفھ ابن رشیق بأنّھ:2

تردّد صوت بقراءة أو غیرھا ، وھو یعني أنّ المغبّر یتناشد بالغابر والذّاھب تبكّیا علیھ وتأسّفا 
ع بحضور أدبي فعّال في كلّ الأجواء الأدبیة الذّاھبة واللاّحقة بل ھو مسكة من فلذلك ھو یتمتّ

عاطفیة أدبیة وفنیة راسخة في الاعتبار الإنساني الصّافي لا یكاد أيّ جیل من الأجیال الأدبیة 
315:،ص2:العمدة ج:یخلو منھا ، ینظر 
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ى تخیّر عیّنات من الشّعر العربيّ المغفول عن ھ  آلیاتھ وقد ھرع إل

مراھنا على ابتع اث النّم اذج الشّ عریة المغم ورة المغموط ة حقّھ ا       

م   ن الظّھ   ور والشّ   ھرة والامتی   از وتبع   ا لھ   ذا السّ   لوك الثق   افي     

المراھن على الاكتشاف یورد شعرا لعليّ بن محمّد العلوي یق ول  

(فیھا )الطّویل:

سواد شباب في بیاض مشیبضوء صبحھ كأنّ سواد اللّیل في

عليّ بن داود أخــي ونسیبيكأنّ نذیر الشّمس یحكي ببشره

نّ المتن الشّعري مخ تصّ بأس الیب تعبیری ة ھ ي     وقد بدا واضحا أ

غیر تلك المعتمدة في بن اء أط راف الأبی ات وخواتمھ ا ، فالنّش اط      

طع  ة م  ع التّلفیظ  ي ال  ذي یحتمل  ھ الم  تن مع  رّض للاس  تفاظة المتقا 

وقد ترسّخ ھذا النّظر وتوطّد حتّى كأنّ العرب ،محدودیة التّوزین

1.تدلّ في صدور كلامھا وتتوشّح متزیّنة في أطرافھ 

إنّ م   ن ش    أن الك   لام إذا تقاص    رت بنیت   ھ أن یك    ون ف    ي    

مس  تطاع ال  وعي الحسّ  ي أو حس  اب الغری  زة أن تعب  أ بالسّ  یطرة      

الكلام قلیلا كلّما مكّن توقّع على إجراء مقوّماتھ البنائیة فكلّما كان

الحسّ وحساب الغریزة م ن الإلم ام بمقدّرات ھ البنائی ة ل یس یش كلّ       

.ذلك لدیھما في شيء 

82:،ص1:،ج1.ینظر ، الجاحظ ، البیان والتّبیین ،مج:1



الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــ نظریة البنیة أو التّشكیل

62

ووفاق ھذا التقدیر ف إنّ الك لام ال ذي یج يء قل یلا یس تدعي       

كثی  را م  ن الاھتم  ام والملاطف  ة لأنّ  ھ یك  ون ف  ي مق  دور الانفع  ال      

ة مثلما یكون في وسع الحسّ الحسي السیطرة على مقدّراتھ البنائی

استیعاب مقدّراتھ البنائیة والتّشكیلیة وإنّن ا لنج د لھ ذا ال تفھّم كثی را      

راثی  ة الت  ي اس  تطاعت تفھّ  م تخریجات  ھ    م  ن المناط  ات النقدی  ة التّ  

وللجاحظ أصابة لھ ذا المفھ وم أت ت وافی ة الدّلال ة عل ى       ،الإیقاعیة

ف ي  یراع ى  اختصاص تقاص ر الك لام عل ى بنی ة ھ ي أخ صّ ممّ ا        

طراف ة وتتراخ ى حواش یھ وتداخل ھ     بناء جھات الكلام الذي تتسّع أ

الاعتبارات غیر المستوفیة لش روط بن اء الك لام الفنّ ي وكثی را م ا       

یخ  تصّ ھ  ذا الضّ  رب م  ن التّوقی  ع اللّغ  وي ب  الكلام المش  تمل عل  ى 

المع  اني القلبی  ة ف  النّفس أفض  ل م  ا تجتھ  د وتنش  ط ف  ي الانفع  ال         

عة توقیعا س حریا ح ین تنفع ل بالموافق ات الدّلالی ة      بالعبارات الموقّ

المستخلصة من التّجارب والمواقف المقالی ة المركّ زة المختص رة    

.المتقاصرة

ة ال دّلالات م ن   وإنّ لتلك المناسبات فوائد جمالی ة ت رد ثریّ    

حیث تمنح المطالع أو المتلقّي أكثر من سبیل للتّفاع ل المب دع م ع    

وألفاظ   ا م   ن أج   ل إض   فاء روح الج   دّة  الرّم   وز اللّغوی   ة ص   وتا  

والاس تجداد عل ى ص  ورة الخط اب الأولی  ة وإنّ للتّوقیع ات القلبی  ة     

شأنا بالغا في تقدیرات علم اء الأدبی ة الع رب الق دامى والمح دثین      

یولونھا الاعتبارات الفلسفیة والتّوقیعیة المكینة من ذلك ما ع رف  
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ي القل ب وإذا  عنھم من أنّ الكلم ة إذا خرج ت م ن القل ب وقع ت ف       

.1خرجت من اللّسان لم تجاوز الآذان

وإنّ لھ  ذه المناط  ات التفكیری  ة مس  تتبعات فكری  ة ونقدی  ة      

ظلّت توحي إلى أمد غیر قلیل بفلس فة ت ذوّق طریف ة ف ي س یرورة      

تح   وّلات الأدبی   ة العربی   ة ك   ان مفكّ   رو التّص   وّف وأعلام   ھ ق   د    

تص وا ب ھ م ن    أصابوا كثی را م ن علاماتھ ا ودلالاتھ ا لف رط م ا اخ      

.بالغ الانفعال بقیم الأشیاء وأكوانھا العمیقة 

وھ  ذا ال  نّمط الموغ  ل ف  ي اس  تبطان ال  دّلالات والت  ي یعتب  ر    

ی   ة الب   دیع إح   دى أج   لّ طرائقھ   ا قم   ین ب   أن یتغلّغ   ل بالدّلال   ة الفنّ 

والأدبی  ة والجمالی  ة إل  ى لط  ائف الأم  ور حی  ث نق  دّره عل  ى أنّ  ھ        

یر المعاني ، ومحصول حدود المنھاج الذي تعرف بھ حقائق مقاد

لطائف الأمور ، ونرى بأنّ ھذه ھ ي الطّریق ة المجدی ة ف ي قی اس      

وظیفة الأفكار والمعاني من حیث مدى تجاوبھ ا م ع إمك ان طاق ة     

وع  ي العق  ل البش  ريّ فبھ  ا وح  دھا یمك  ن التّمیی  ز ب  ین م  ا ھ  و م  ن  

الأفك  ار غ  امض مس  تعص مس  تحیل وب  ین م  ا ھ  و قاب  ل لل  تّمعّن        

معایش  ة والتّجری  ب ، ومجم  ل ت  داول س  یاق موض  وع   والنّظ  ر وال

التّج   اوب ال   وظیفي ب   ین جھت   ي التّش   كیل والدّلال   ة مف   ض إل   ى      

61:،ص1:،ج1:ینظر ، الجاحظ ، البیان والتّبیین ، مج:1
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...1الاعتبار بما قالھ الجاحظ لأنّ الكلام إذا قلّ وقع وقوع ا لا  :(

....)یجوز تغییره 

ول  یس م  ن ش  يء تمت  از ب  ھ بنی  ة الب  دیع مثلم  ا تمت  از بنی  ة     

،  على شروط الانفعال الموحّ د الق وى  التعبیر المتقاصر المستحوذ

فالإبراقة الانفعالیة ھ ي الت ي تح دّد النش اط اللّس اني ل دى اجت ذاب        

.المقدّرات اللّغویة الملائمة بین المقام والمقال

یكاد ینحصر إیق اع بلاغ ة الب دیع ف ي س یاق دلال ي تمعین ي        

ص  ار م  ن كث  رة اعتم  اده أس  لوبا للمبالغ  ات والتّزیّ  د ف  ي مق  ادیر       

ائق الأمور أن یجري مجرى تكتنفھ لغة الشكّ والظّن والتّخالج حق

، وھ  ي المطال  ب التّعینی  ة الت  ي تتحاش  ى الق  ول بالحقیق  ة والیق  ین    

ف  المجيء بالدّلال  ة غریب  ة مس  تغربة ھ  و أدخ  ل ف  ي فائ  دة الدّلال  ة      

البدیعیة ولقد اجتھد علماء ألأدبیة العربی ة ف ي الإلم ام بخص ائص     

المعرفة حتّى صار معلم ا ب ارزا ف ي س یاق     ھذا العلم ونوادر ھذه 

معارفھم  الأدبیة قد لا یقوى العلم اء الع رب الآخ رون مج اراتھم     

في مضماره ومثلما ثب ت للدّراس ین ف إنّ ح ازم القرط اجنّي اخ تطّ       

س   یاقا معرفی   ا ف   ي دراس   ة خص   ائص الدّلال   ة الأدبی   ة بل   غ ف   ي     

ض اھى ولا  الاستحواذ على ھ ذا الحق ل ال دّلالي مبلغ ا معلوم ا لا ی     

یقارب وقد كان لأث ر مفھ وم الشّ عریة الأرس طیة إس ھام جل يّ ف ي        

اختص   اص ح   ازم واب   ن البنّ   اء بتع   اطي ھ   ذا الاختص   اص ف   ي    

194:، ص1:،ج1:ینظر الجاحظ ، البیان والتبیین ،مج:1
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المعرفة الأدبیة ، وقد كانت جمی ع ص دوراتھم الفكری ة دائ رة ف ي      

فل   ك مقارب   ة تفھّ   م نظری   ة المحاك   اة مح   ذوّة بجھ   ود الفلاس   فة        

والف  ارابيّ وق  د بلغ  ت الفت  رة  المس  لمین م  ن اب  ن س  ینا واب  ن رش  د  

الأندلس  یة والمغربی  ة أوج ھ  ذا المنح   ى النق  دي والفلس  في ب   دون      

منازع وربّما رؤي إلى ذلك بشيء من التقدیر المدرسي المتكامل 

الأسباب ، ول ذلك ألفین ا اب ن البنّ اء یتم اسّ كثی را وبك لّ ج لاء م ع          

أخ  صّ ح  ازم فیتّس  قان ف  ي فھ  م المس  ائل الفنی  ة والدّلالی  ة ، وعل  ى 

تقدیر فیما یخصّ طبیعة لجوئھما إلى الاستعانة بالمنھاج المنطقي 

الإحصائي الذي یولّد القض ایا ویفرّعھ ا وف ق اختص اص ك لّ م ن       

العقل والحسّ فیسھبان في الدّلالة على مصادر الانفع ال وی ذھبان   

م  ذھب الاس  تبطان ع  ن خبای  ا ال  نّفس البش  ریة وم  داركھا العمیق  ة    

.الأبعاد

نا ع   ن ن   اظم ین   تظم س   یاق تفكی   ر اب   ن البنّ   اء      ولق   د فتّش    

فألیفن  اه بع  د ت  دبیر ومعاین  ة أنّ  ھ یس  عى ف  ي ك  لّ نظ  ر   ،المراكش  ي

نقديّ إلى كس ب آلی ات التّغلغ ل ف ي المكوّن ات الدّلالی ة ، یحص یھا        

وی  دلّ عل  ى تقس  یماتھا الخارجی  ة والباطنی  ة واص  فا ت  ارة ومحلّ  لا    

لمنھ  اج ل  ذلك فھ  و أخ رى ف  لا یق  ف أمام  ھ أي أث  ر یش  ذّ ع  ن ذل  ك ا 

عن  دما ی  تكلّم عل  ى تقس  یمات اللّف  ظ والمعن  ى لا یستعس  ر علی  ھ أن   

یخضعھما معا لنسق تحلیلي تفكی ريّ واح د فب الرّغم م ن اخ تلاف      

مفعولھم   ا الأدب   ي ال   وظیفي م   ن حی   ث ینس   اق اللّف   ظ ف   ي اتّج   اه  



الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــ نظریة البنیة أو التّشكیل

66

، الدّلالات البنائیة الملموس ة المحص تة القابل ة للتّوص یف و النّع ت     

لبنیة یمدّ الباحث بكثیر من أسباب المعاینة والتّطبیق ف ي  فائتسار ا

حین یظلّ المعنى لاحقا بالدّلالات المتماھی ة الزّئبقی ة المتفلّت ة م ن     

كلّ أسر تص نیفي ، وف وق ك لّ ھ ذین الاعتب ارین یلج أ اب ن البنّ اء         

إلى إخضاع المعنى لضروب من التقسیمات الصارمة الت ي ع ادة   

فالمعنى حسب تقدیراتھ قاب ل لأنّ ینبن ي   ،للّغةما لا تتقبّلھا حقیقة ا

على الإفراد أو التّركیب شأنھ شأن اللّفظ البسیط المفرد والمركّب 

وربّم  ا أح  سّ اب  ن البنّ  اء بإش  كال تم  اسّ      1المتط  اول المت  داخل ، 

الحیّزین حیّز اللّفظ وحیّز الدّلالة فأعطى لأبعاد تماسّ ھما ومنطق ة   

ح ث وال دّرس وال تّفھّم ، وحقیق ة ف إنّ      تفاعلھما جھ دا واف را م ن الب   

أع   وص الأم   ور وأش   كلھا تلاق   ي التن   افرین خاصّ   ة فیم   ا یتعلّ   ق 

بالوظیف  ة الفنی  ة أو الجمالی  ة أو الأدبی  ة لأنّ ال  وعي والإلم  ام بتل  ك 

النقل  ة یج  د كثی  را م  ن الح  رج ف  ي تفھّمھ  ا ، وإذا ك  ان ربّم  ا م  ن       

باره مادّة صوتیة السّھل علینا استیعاب مدلولات تركّب اللّفظ باعت

أو لفظیة قابلة للتّحسّس والمعاینة والملاحظة فكیف یمكننا القبض 

على تماھي دلالات المعاني في غیاھب النّفس ، وربّما كان لتتبّع 

ك    لّ م    ن الفلاس     فة الیون    انیین والفلاس     فة المس    لمین وح     ازم     

اكش ي كثی را م ن التّعجی ب     القرطاجنيّ وصولا إلى ابن البناء المرّ

متیاز الفكري من حیث نح وا متط وّعین ف ي التّعام ل م ع ھ ذا       والا

75:ینظر ابن  البنّاء المرّاكشي ، الرّوض المریغ في صناعة البدیع ،ص:1
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النّمط النقدي المشتملة دلالات مواضیعھ على كثی ر م ن الأس رار    

كت النقدیة الجامعة بین الروحانیة والعقلیة ، ف النّفس البش ریة   والنّ

، ل  نّمط م  ن التفكی  ر لارتی  اض ال  نّفس ش  غوفة أب  دا بمزاول  ة ھ  ذا ا 

ذه المسائل في النقد الفلس في والجم الي   ولذلك فإن مناوشة بحث ھ

كفیل  ة ب  أن تح  تّم عل  ى ال  دّارس مش  اكلة المنھ  اج لطبیع  ة الم  ادّة         

الفكریة المتناولة لیجد نفسھ مجبرا على تخیّ ر الأدوات والأنس اق   

التّفكیریة المتجاوب ة م ع متطلّب ات الموض وع الفلس في المتن اول ،       

م   ن التفكی   ر  مطس النق   دي الس   ائر ف   ي دروب ھ   ذا ال   نّ    وال   دّر

الإمت   اعي كثی   را م   ا یع   وّل عل   ى ال   دّلالات النقدی   ة المتماھی   ة        

دھا بھ   اء التّعجی   ب ورون   ق   المتواش   جة م   ع أبع   اد فلس   فیة تزی      

وھذان الاعتباران من جھة الارتب اط یتق دّم علیھم ا    (...الإغراب

بالضّرورة اعتبار كلّ واحد منھما في نفس ھ ، إذ الارتب اط بینھم ا    

ن ذاتیھما في الوجود ، ولھ ذا وج ب تق دیم معرف ة     نسبة متأخّرة ع

1...)مفردات اللّغة وصناعة اشتقاق ألفاظھا وتصریفھا 

وسیكون من الجدیر بالباحث في ھذه المسائل أن یتنبّھ إل ى  

خصوص  یات الدّلال  ة اللّغوی  ة المتعلّ  ق بحیّ  ز تعبی  ري أدب  ي مع  یّن  

ال  دّلالي حی  ث تختل  ف اللغ  ة ب  ین  م  ا ب  ین درج  ة انح  لال مفعولھ  ا 

وب  ین ق  ـوة ت  ر كی  ز عناص  رھا الدّال  ة ، والب  احثون لایف  وتھم أن       

ق اد  یتنبّھوا إلى ھذه الخاصیة النقدیة ویكون النّقاد الأندلس یون والنّ 

75:ابن البناء المراكشي ، الرّوض المریغ في صناعة البدیع ،ص:1
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المغاربة أكثر المعنیین بالموض وع تحسّس ا وتفھّم ا لتل ك الأج واء      

الأدبی   ة حی   ث یھرع   ون لأوّل وھل   ة إل   ى اس   تظھار لغ   ة الشّ   عر  

كدلال ة  (...س بیلا إل ى بح ث ال دّلالات اللّغوی ة المكثّف ة       معتمدینھا 

.1...)لفظ البیت على  جملة البیت 

فاللّغ  ة الأدبی  ة كلّم  ا تركّ  زت عباراتھ  ا وتقاص  رت أس  الیبھا  

ف  إنّ الك  لام إذا خ  فّ واعت  دل حس  ن وقع  ھ م  ن ال  نّفس ، وإذا   (...

.2)طال وثقل اشتدّت كراھة النّفس لھ 

ی ة وجمالی ة كفیل ة ب أن     عبیر الأدبي قیم ا فنّ لذلك فإنّ لبنیة التّ

تدلّ عل ى أص ولھا الانفعالی ة حی ث بات ت تتوثّ ق ل دینا فك رة نقدی ة          

ي ھ  و ك  لام مركّ  ز البنی  ة  بنائی  ة تنبن  ي عل  ى فائ  دة أنّ الك  لام الفنّ    

ی  ة ي تل  ك الخاص  یة البنائی  ة طبیع  ة فنّ، وإنّ ف  متقاص  رھا مركّزھ  ا

لب دیع  ، ف الكلام ا دی ة الجزاف ة  جمالیة متجاوزة لكل الاعتب ارات النق 

ھ   و الك   لام المتناس   ب التركی   ب المتناس   ق جھ   ات ال   دّلّ وال   ذّكي 

، الإشارة والتّمعین یوقّع المعنى في نفس المتلقّ ي ولا یص رّح بھ ا   

.وتلك طبیعة كلّ فنّ خالص ودیدن كلّ لغة توقیعیة 

ویبدو اب ن البنّ اء من ذ الوھل ة الأول ى خائض ا ف ي موض وع         

ث تناولھ القدماء تحت مسمّیات نقدیة علمیة مختلفة ھو إیقاعيّ بح

اختصاص الدّلالة اللّغویة من جھة المطابقة بین الصّ وت اللّغ وي   

75:مراكشي، الروض المریغ ،صابن البناء ال:1
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الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــ نظریة البنیة أو التّشكیل

69

ومدلولھ المعنوي أي وضع اللّغة على سمت الأوضاع والأح وال  

فی   أتي توقی   ع اللّغ   ة ح   املا دلالت   ھ وف   اق الحرك   ات وأنواعھ   ا        

ألیف الخ  اصّ ب  ین تل  ك والسّ  كنات وض  روبھا  ث  مّ وف  ق طبیع  ة التّ  

ف ي الموض وع فعمّ ق النّظ ر     1ولق د ق ال اب ن جنّ ي    ،العناصر كلّھا

ووسّ  ع الفك  ر وعمّ  ق الم  دلول فل  ھ الفض  ل والب  اع والألمعی  ة ف  ي     

قدیة العزیزة ، والنّفس إذ تھفو إل ى التّ ألیف   نّإصابة ھذه الغایات ال

عناص ر  الأدبي والفنّي لل وازع اللّغ وي إنّم ا تنبص م انطلاق ا م ن ال      

اللّغویة الدّقیقة فیحصل ج رّاء ذل ك التّواف ق التّش اكل الغری ب ب ین       

الدّالّ ومدلولھ م ن جھ ة ت وافر ال دّالّ عل ى س عة للتّفاض ل وت نفّس         

المعن   ى فتس   تفیض إش   اراتھ وتتم   اھى مرجعیات   ھ إل   ى المظ   انّ      

التّعجیبی  ة الت  ي تواف  ق وظیف  ة الأدبی  ة الت  ي ھ  ي التّش  كّك والتّظ  نّن 

.والتّخالج 

ونحس   ب أن لا س   بیل إل   ى قی   اس ھ   ذا المن   زع اللّطی   ف     

الساكن أرواح اللّغة العربیة إلاّ م ن جھ ة ض عف العام ل النّح وي      

أو قوّتھ فكلّما كان العام ل النّح ويّ الب اني لھیئ ة الإع راب ض عیفا       

كلّما كان أدع ى لتنوی ع التّخ ریج وتكثی ف التّأوی ل وتل ك مناس بات        

ي حیّ ز دلال ة اللّغ ة الفنی ة وأمّ ا إذا      ھذا الحسّ الذي ینج ع كثی را ف    

أتى العامل قویا منطقیا فلا یسمح بحدوث تلك التّجاوزات الدّلالیة 

، 145/152:،ص3/1983:علي النّجار عالم الكتب ، ط:، تح 1:ینظر ، الخصائص ج:1
.باب تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني 
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فتنحصر دائ رة تمعین ھ ودلالت ھ فیغ دو مت وافرا عل ى م ا یمك ن أن         

ن  دعوه بالدّلال  ة الیقینی  ة الحقیقی  ة الت  ي تترتّ  ب مركزی  ة ف  ي دائ  رة  

لفنیة إلاّ واردة من جھ ة بن اء   الكلام ، ولیس بنیة التّعبیر البدیعي ا

1.سیاق الكلام بناء متخلخلا قابلا للتّفریع والإیھام والمغایرة

واللّغ   ة العربی   ة أكث   ر اللّغ   ات الإنس   انیة اس   تجابة لتل   ك      

المطالب التّوقیعیة وخاصّة إذا ما تعلّق الأمر بالتوقیع ات الدّلالی ة   

یتم  تّن نس  قھ إلاّ الإمتاعی  ة، ولا یتن  امى ھ  ذا الامتی  از ال  دّلالي ولا 

بجری   ان الع   ادة وحص   ول الخب   رة وت   وافر القناع   ات ل   ذلك ف   إنّ   

الاستعمال الفنّي للّغة ھ و غی ر الاس تعمال المنطق ي حی ث یت وزّع       

المنحیان طرائق الاستعمال اللّغوي وفق تقالید وأعراف دلالی ة لا  

إذ الارتب اط بینھم ا نس بة مت أخّرة ع ن ذاتیھم ا ف ي        (...تكاد تتب دّل  

فلیس الوجود اللّغوي إذا ھو المحدّد لطبیعة الوظیف ة  2...)جودالو

بل یترك ذلك الدّور لطبیعة النّشاط الحسي والانفعاليّ الذي تقوى 

اللّغة على إثارتھ في نفوس المتلقّ ین الإیج ابیین ، وق د اجتھ د اب ن      

ب اب  :جنّي في تسمیة ھذا النّزوع في الاس تعمال اللّغ ويّ فأس ماه    

3.عربیةفي شجاعة ال

المتجاورات اللّغویة حیث یتعیّن لقد أرجع ابن جنّي ھذه الفائدة الدّلالیة إلى طبیعة خاصّة في:1
قراءة الشّروط الدّلالیة وفق قوّة التّعالق أو ضعفھ ، فكلّما كانت القرینة النّحویة أو السّببیة ضعیفة 

كلّما سمحت بالتّوسع والتّماھي في احتمال مقدّرات المعاني حیث ینشط الحسّ وتتطوّع الغریزة 
ما كان تقدیر العامل واضحا قویا صریحا كلّما انغلقت فیضعف اللحكم وینحلّ رباط الدّلالة وكلّ

.سبل الإشارة وانعدمت إمكانات التّأویل تبعا لتلك الدّلالة الحضوریة غیر التّغییبیة
75:ابن البنّاء المراكشي ، الروض المریغ في صناعة البدیع ،ص:2
360:،ص2:ینظر،ابن جنّي ، الخصائص ،ج:3



الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــ نظریة البنیة أو التّشكیل

71

صیغة لفظیة میزانھا المفعل من نزع ینزع نزوع ا  :دلالة المنزع

واللّف   ظ ذو اختص   اص لائ   ط بالس   لوك النفس   ي البح   ت فلل   نّفس     

النّزوع وللعقل التّدبّر ، والمنزع ذو لیطة ببحبوحة النّفس وجماع 

لغرائ  ب الأم  ور وطرائ  ف الأش  كال، ف  لا الخ  اطر ومس  الك التّنبّ  ھ 

لا یعش  ق المواح  دة (...ى الحسّ،والح  سّیك  ون ن  زوع دون ج  دو  

، ول یس  1...)والمناسبة والاتّفاق إلاّ بع د أن یج دھا ف ي المركّ ب     

ی   داخل ش   يء م   ن ت   ألیف الأدب ولا رقّ   ة الف   نّ إلاّ بمعون   ة تل   ك 

فس  ي القم  ین بت  وزین الأح  وال وتق  دیر     الجھ  ات م  ن الانفع  ال النّ  

وھ ي جمیعھ ا   المسمّیات وتألیف التناقضات ولمّ شعث المتفرّق ات  

یع ات  أحوال وھیئات یصدر عنھا المنزع إلى البدیع وت ألیف التّوق 

فس ي  ولى بالمعرف ة الحس یة ف النّزوع النّ   اللّفظیة والأسلوبیة ، فما أ

لأنّ الحسّ قويّ على التغلغل إلى جھات م دارك  ،أولى بھ وأجدر

2)النفس وبواطنھا  وما ھو أكثر تركیبا فالحسّ أقوى على إثباتھ 

.

والنّاس یوسعون في الغلط حین یعتقدون أن مدارك الحسّ 

ھي أدون وأبس ط م ن م دارك العق ل فیبجّل ون الث اني ، یس تزرون        

الأوّل ویبجّلون الثاني غیر أنّ تعمّق الإشكال مفض إل ى الاقتن اع   

ب  أنّ العق  ل یقت  ات عل  ى تج  ارب الح  سّ عب  ر م  دارج س  نن الحی  اة   

شورات أحمد أمین وأحمد الزّین، من:، تح2:، الإمتاع والمؤانسة ، جأبو حیان التّوحیدي:1
82:مكتبة الحیاة بیروت لبنان ،ص

85:،ص2:ج، المصدر السابق:2
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وتب  ین المن  اھج وتترسّ  م   یتربّ  ى عل  ى تجارب  ھ فتترسّ  خ القواع  د     

القواعد ، والحس یك ون ف ي تل ك المس اعي رائ دا ش جاعا مكاش فا        

لغیاھب الأمور والأحوال لیس یردّه رادّ ولا یعیق سیرورتھ ظ نّ  

لأنّ دیدن ھ أن یع  ایش مھام  ھ الأم ور ومغ  امض ال  دّلالات وھ  و لا   

یص  یب حقائقھ  ا إلاّ توقّع  ا وظنّ  ا وش  كّا وتخالج  ا ، ول  ذلك وتثمین  ا   

ذا الدّور رأینا قدماء علماء العربیة وآدابھا یقدّمون المجاز على لھ

الحقیقة من حیث المبدأ والمنش أ ، فیق رّون بك ون العربی ة أوّل م ا      

تھرع إلى المجاز فإذا أراد العربيّ الخ روج م ن ذل ك إل ى الواق ع      

والحقیقة أكّد ومتّن الدّلائل ، والمجاز إذا كثر لحق بالحقیقة وإنّم ا  

أن یس    تعمل ویس    تدعى طریف    ا ن    ادرا ف    إن تك    رّر ف    ي  معدن    ھ 

1.الاستعمال خرج عن قاعدة الاستعمال التي توقّع من أجلھا

فنّ تنعیم اللّغة الفنیة وتحكیكھا

لغة البدیع لغة محكّكة منعّم ة یس تطیبھا الح سّ وتھف و إلیھ ا      

ال  نّفس  وتھ  شّ إلیھ  ا ال  دّواخل ، تبع  ا لم  ا ھ  ي مت  وافرة علی  ھ م  ن   

وقیع السّمعي اللّساني المتمیّز عن مس تویات الاس تعمال   أسباب التّ

اللّغ  ويّ الأخ  رى ، وم  ن ثم  ة ف  إنّ الانح  راف باللّغ  ة م  ن الوظیف  ة  

العادی  ة إل  ى الوظیف  ة الخاصّ  ة لھ  و م  ن أم  تن ال  دّواعي الموحی  ة      

بخصوصیة الاس تعمال ، حی ث یترتّ ب عل ى التّق دیرات الوظیفی ة       

ى فنّ التّوقیع البدیعي ھو أعزّ المذكورة طبیعة ثقافیة خاصّة ، نر

.المجاز إذا كثر لحق بالحقیقة:، باب442/447:،ص2:ینظر ، ابن جنّي ، الخصائص ،ج:1
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تل  ك المظ  اھر اللّغوی  ة الفنی  ة ، ویكف  ي أن یك  ون التّوقی  ع الب  دیعي   

لائطا بعدّة جھات انفعالیة من الحسّ ھ ي اللّس ان والسّ مع وال نّفس     

، واللّغة إذا جرت في تلك المؤدّیات اكتسبت نش اطا بالغ ا متمیّ زا    

دة ف ي أص ل منبتھ ا    حتّى ك أنّ تمیّزھ ا ذاك منب ئ ع ن كونھ ا متولّ       

عن تلك الھوی ة الروحی ة ب دون من ازع ، ل ذلك فھ ي س تظلّ وفی ة         

طائع  ة لتل  ك ال  روح المص  دریة تس  تعید الوظیف  ة اللّغوی  ة نش  اطھا   

الطّبیع  ي كلّم  ا ت  وافرت لھ  ا أس  باب التّش  اكل والامت  زاج م  ع تل  ك    

اس خة ف ي حی اة الإنس ان المب دع الفنّ ان، ل ذلك        الأبعاد الروحیة الرّ

ابن البنّاء وغیره م ن علم اء الأدبی ة العربی ة یض طربون      نرى أنّ

كثی  را حینم  ا ینص  رفون إل  ى ذك  ر الجھ  ات المعقول  ة م  ن الوظیف  ة 

1.اللّغویة فیحصرونھ في الوظیفة  الإخباریة لاغیر

والنّقّاد الفلاس فة یوس عون مس ألة تعلّ ق ال دّالّ بمدلول ھ بحث ا        

تّفھّم والتّخ ریج ،  من حیث یبتغ ون أس بابا فكری ة ھ ي غای ة ف ي ال        

فھم حین یبحثون المسائل المتعلّقة بالإشكال الدّلالي مقرّون مبدئیا 

ب  أنّ ك  لّ تل  ك الاعتم  الات والاحتم  الات إنّم  ا ت  دور كلّھ  ا ح  ول         

المع  اني م  ن حی  ث ھ  ي متواج  دة بص  ورة انفعالی  ة ف  ي الأذھ  ان       

والأفطان لا زیادة على ذلك ، وحتّى وإن رتّبھا التّحلیل المنطق ي  

مائنة في الذّھن أو كائنة مشخّص ة ف ي   :التّصنیف التّفریعي إلى و

ی  ة والص  یاغة  الأعی  ان أو حق  ائق ف  ي أنفس  ھا إلاّ أنّ الوظیف  ة الفنّ   

77:في صناعة البدیع ،صینظر ، ابن البنّاء المرّكشي ، الرّوض المریغ :1
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الأدبی  ة البالغ  ة التّنع  یم والملاطف  ة كفیل  ة ب  أن تنقلھ  ا م  ن ص  ورتھا  

الواض   حة المحص   اة إل   ى وظیف   ة ھ   ي أكث   ر اش   تكالا وتخالج   ا      

لی ة التّمعینی ة المھیئ ة لھ ا     الأجواء الدّلاوانسرابا حیث تصطنع لھا 

ی  ة الجمالی  ة المناس  بة للوظیف  ة الت  ي أنتجھ  ا    تق  رأ الق  راءة الفنّ لأن

في أن یطل ق عل ى ھ ذا    1الانفعال من أجلھا، وقد تطوّع ابن البنّاء

المرج  ع المجھ  ول الح  ال  المكتن  ف الأج  واء    :الانتظ  ام الأخی  ر  

.نّالتّمعینیة المحیلة على الشّكّ والظّ

ولع لّ م ن ب دھي الأم ور أن یض طرّ الباح ث ف ي موض  وع        

البدیع أن یعوّل منذ البدایة على التّمییز ما ب ین وظیفت ین لغ ویتین    

تتأدّیان كلتاھما بالحروف والمقاطع والأبنیة والتّراكیب ذاتھا التي 

تسمح بھا آلیات قواعد اللّغة العربی ة غی ر أنّ ثمّ ة أفق ین لاب دّ م ن       

ك  لّ منھم  ا فاللّغ  ة المح دودة الأبع  اد ھ  ي تل  ك اللّغ  ة  مراع اة س  یاق  

المس   تعملة للتّعبی   ر ع   ن الأغ   راض والجاح   ات الطّلبی   ة الغائی   ة   

اس  خة الاعتب  ار من  ذ  والنّق  اد یك  اد جم  یعھم یتنبّ  ھ لھ  ذه المزی  ة الرّ   

الآداب العربی  ة القدیم  ة ، وأمّ  ا ث  اني ذین  ك الاس  تعمالین اللّغ  ویین   

قیعي ال ذي ق د لا یتقصّ د مرتجل ھ إط ارا      فھو الاستعمال الفنّي التّو

موض  وعیا مح  دّدا وإنّم  ا ھ  و ض  رب م  ن التّلف  یظ وطبیع  ة م  ن          

التّوقی   ع حی   ث ی   تمّ الاعتم   اد عل   ى المھ   ارات اللّس   انیة السّ   معیة   

البالغین الحساسیة، والحواسّ تشترك جمیعھا في إنتاج المقوّم ات  

78:ابن البناء المراكشي،الروض المریغ،صینظر،:1
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وقیعیة الموافقة الأدبیة التّعبیریة وفق ما تصادفھ من المناسبات التّ

للح   ال ،  ف   الموقف التّعبی   ري عندئ   ذ ھ   و ال   ذي یقت   رح ص   یغتھ   

التّش كیلیة حی  ث تتّس ق ف  ي تل  ك الوظیف ة جمل  ة م ن الفعالی  ات ھ  ي     

التّوص  یف ، والحكای  ة والتّغبی  ر والتص  رّف ف  ي فص  ول الح  دیث   

والاستقطاع وھي جمیعھا أدوات بنائیة تشكیلیة یتطوّع الحسّ في 

من خصوصیة درجة الوعي الفنّ ي ال ذي یغم ر    استنتاجھا انطلاقا

الذّات المبدعة فیؤھّلھا للانفعال بتلك القیم الفنیة التي نعتبر البدیع 

نمط  ا ب  ارزا م  ن أنماطھ  ا الإیقاعی  ة الت  ي م  ا ی  زال نش  اطھا الفنّ  ي  

التّ   وقیعي متواص   لا ب   الرّغم م   ن تب   دّل كثی   ر م   ن الق   یم الأدبی   ة   

اصلة ب ین الأدب الق دیم والأدب   والتّعبیریة خاصّة تلك التي أتت ف

.الحدیث

لق  د تنبّ  ھ اب  ن البنّ  اء إل  ى ھ  ذه الطّبیع  ة الدّلالی  ة الت  ي نع  وّل    

كثیرا على بسط أسباب توقیعاتھا التّعجیبیة والت ي س نجتھد لتبی ان    

مدى حاجة الأدبیة الحدیثة والمعاص رة للانفع ال بقیمھ ا التّوقیعی ة     

ا تتأدّى عبره الكتابة من حیث نراھا شرطا حاسما وحسّا ضروری

والمقروئیة لأنّ في كنف ذل ك الإحس اس وبرعای ة ذل ك ال تّفھّم ق د       

تستعید الأدبیة العربیة كثیرا من فصول نش اطاتھا الإبداعی ة الت ي    

طالم  ا افتق  دتھا، ل  ذلك ف  إنّ أفض  ل م  ا بل  غ ب  ھ تخ  ریج اب  ن البنّ  اء      

و للموافق  ات الدّلال  ة البدیعی  ة ھ  و تص  نیفھ المع  اني إل  ى ص  نف ھ    



الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــ نظریة البنیة أو التّشكیل

76

ھو مجھول الحال 1(...غایة في التّعجیب والطّرافة حین قال بما 

ف  ي علمن  ا ف  لا یعت  رض ل  ھ بش  يء لأنّ منزلت  ھ ف  ي علمن  ا منزل  ة     

، ونرى أنّ في حیّز الاعتب ارات الدّلالی ة   ...)المعدوم من الوجود

لا أعج  ب ولا أط  رب م  ن تل  ك الإح  الات الموھم  ة المفض  یة إل  ى  

لھ  ذا الح  سّ أث  را بالغ  ا ف  ي تق  دیرات     الإغ  راب والتّنكی  ت ، وإنّ  

الق  دماء والمح  دثین م  ا ینبغ  ي لأح  د م  ن الخل  ف أن یتج  اوزه أو       

وبالنّظر إل ى  ،یسقطھ م ن الاعت داد ال ذي تق وم علی ھ فط ن الإب داع       

لیون   ة ھ   ذا المطل   ب الأدب   ي ونعوم   ة تقدیرات   ھ الحس   یة فإنّ   ھ دام  

یین مسیطرا على نصیب غیر قلیل م ن آراء النّق اد الع رب الجم ال    

ومن المركوز في الطّبع أنّ الشّيء إذا نیل بعد الطّل ب ل ھ أو   ...(

الاش  تیاق إلی  ھ ، ومعان  اة الحن  ین نح  وه ك  ان نیل  ھ أحل  ى، وب  المیزة 

ی ة  ،فالمطالع ة الفنّ 2)...أولى، فكان موقعھ من النّفس أج لّ وألط ف  

لك  لّ أث  ر إب  داعيّ إنّم  ا یلائمھ  ا ذل  ك اللّق  اء الحس  يّ ب  ین الق  ارئ         

المنبن   ي عل   ى غی   ر  الإل   ف والاعتی   اد فكلّم   ا تناف   ت   والخط   اب

الجھتان كلّما حصل الأن س والامتی از ، وحض رت المزی ة وق وي      

التّعجیب والانبھار ، والقیم الإبداعیة كثیرا ما تستمدّ انطلاق ا م ن   

تلك المعادات في الأحوال وتعادى الأطراف ، حتّى كأنّ ف ي تل ك   

ارف بین الق ارئ والخط اب كلّم ا    الحال نكتة قوامھا أنّ لحظة التّع

78:ابن البنّاء المراكشي، الرّوض المریغ في صناعة البدیع،ص:1
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كان  ت أوح  ش كلّم  ا تأجّج  ت عواط  ف الاحتف  ال بمق  دّرات الإب  داع  

.وسھل التّعرّف علیھا 

ولقد اجتھد قدامي العرب من النّقاد والأدب اء الجم الیین ف ي    

استقصاء جھات المعاني والدّلالات التي تنبني علیھا لغ ة الإب داع   

زاتھ ا التّوقیعی ة وق د بلغ وا ف ي      والت ي یعتب ر الب دیع أح د أھ مّ مرتك     

ذلك الشّ أو البعی د والمقص د الفری د ، فھ ذا عب د الق اھر الجرج اني         

یتطوّع في رصد أصول الدّلالات وذلك توجّھ نقدي بدیع فرید ما 

1رأین  ا ناق  دا فطن  ا تنبّ  ھ إلی  ھ ، وق  د ق  اد عب  د الق  اھر الجرج  اني         

س رار  تمحیص الرّأي وتوثیق الفكرة إل ى أن یوغ ل ف ي كش ف الأ    

وتوض   یح أص   ول المقاص   د فق   ال بح   دود أص   ول ال   دّلالات أو      

منطلقاتھا الأولیة ناحیا جھة التّأریخ لمناب ت ال دّلالات والمع اني ،    

وقد أبدع في ابتداع نھج تطوّر الدّلالات الأدبیة الفنیة انطلاقا من 

افتطارھ   ا أوّل م   رّة لی   رى كی   ف ص   ار لھ   ا التّن   وّع والتّح   وّل       

.والحؤول

س   تطیع أن یتعمّ   ق فھ   م آلی   ات الإب   داع اللّغ   وي     وال   ذي ی

المستحوذة على  لذّة التّعجی ب والتّوقی ع   یق وى عل ى اس تخلاص      

الفائ  دة النقدی  ة الغ  ائرة الأبع  اد المفی  دة أنّ آلی  ات تركی  ب الخط  اب  

الأدب  ي الإمت  اعي نزّاع  ة آلی  ات تركی  ب بنیات  ھ التّعبیری  ة إل  ى أن     

تركیبی ة ھ ي أدقّ وأخف ى م ن     تھتدي في مسارھا التّألیفي بق وانین 
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تل  ك المش  ھورة المعلن  ة ، لأنّ ل  یس ف  ي إمكانن  ا دف  ع حقیق  ة ك  ون    

اللّغة الفنیة التي تتساند إلیھا فورة آلیات التّشكیل اللّغوي مرجعھ ا  

إلى خصائص توقیعیة تركیبی ة تن بجس م ن ص لب مادّتھ ا فتك ون       

م ن  بفعل تلك الخاصّیة صادرة ع ن توجی ھ ذات يّ آل يّ وف ق جمل ة       

نی  ة الاتّزان  ات والانتظام  ات والاعت  دالات قوامھ  ا أن تت  داعى الأب  

حسابھا كلّ تقدیر عقلي منطقي وتتجاذب وفق مقادیر بنائیة یفوق

، لأنّ ثمّ    ة ق    وانین للتّج    اذب والتّ    داعي والتّناس    ب والتّش    اكل     

والتّن  اظر والاتب  اع والتّ  دویر والانس  جام وتل  ك اعتم  ادات لغوی  ة     

للّغوی  ة حسّ  ا متھافت  ا ین  زع إل  ى الخصوص  یات تجع  ل م  ن الم  ادّة ا

التركیبی  ة الفائق  ة ك  لّ اعتب  ار ، حی  ث ترتك  ز جمی  ع ھ  ذه الق  وانین   

الطّبیعیة الفطریة الآلیة على قوّة المھارة اللّس انیة المجب ول علیھ ا    

وقد نتبیّن من ھذا المفھوم ونس تیقن عن دما   ،جھاز التّلفیظ البشري

لتّركیبی ة المتعلّ ق ب اقتران الح  روف    نعل م أنّ ثمّ ة م ن التّلازم  ات ا   

ف  ي ش  أن الانتظ  ام الأس  لوبي م  ا لا دخ  ل للاعتب  ارات     1والألف  اظ 

ف إنّ الج یم   (...التقعیدیة فیھ وھو الذي ی دعى الش بّكات الإلزامی ة    

لا تق   ارن الظّ   اء ولا الق   اف ولا الطّ   اء ولا الغ   ین ، بتق   دیم ولا     

ولا الضّ اد ولا ال ذّال  بتأخیر ، والزّاي لا تقارن الظّاء ولا السّ ین 

وم  ن .2...)ولا السّ  ین ولا الضّ  اد ولا ال  ذّال بتق  دیم ولا بت  أخیر    
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الشّ   عراء والنّثّ   ار الفنّی   ین م   ن لا یت   وافر طبع   ھ عل   ى  الصّ   فاء     

العاطفي والانفعالي الذي یقوى على إصابة ھذه الأبعاد التركیبی ة  

،لرّوی ة وتص ریف ا ، التّوقیعیة فیض طرّ إل ى إعم ال عق ل التّنق یح     

فیعمد إلى إعادة تركیب بعض أنحاء جزئی ات الخط اب ال ذي ھ و     

یة نّعكّرة لصفوه ، ومشتّتة لقواه الفصنعة لاحقة بصفاء الإبداع  م

فس   یة لأولی   ة ابت   داع   ومفس   دة لبراع   ة الانبص   ام بالمق   دّرات النّ   

.الخطاب الأدبيّ 

ب ھ  ولعلّ من أبرز أوجھ التّنعیم  الفنّي للّغة الأدبی ة م ا أت ى   

إل    ى إحص    اء مق    دّرات ت    ألیف المع    اني  الج    احظ ح    ین س    عى

المس  تطرفة والت  ي یش  غف الح  سّ مطالعتھ  ا ف  ي أس  الیب التّعبی  ر     

الأدبيّ وقد لخّص في التّوقیع الإغرابيّ ضربا من التّنعیم اللّغ وي  

یة التي نعتبر فنّ البدیع أحد أھمّ والدّلالي اللاّحق بالاعتبارات الفنّ

وكلّم ا  ،لأنّ الشّ يء م ن غی ر معدن ھ أغ رب     (...حقولھا الدّلالی ة  

كان أغرب ك ان أبع د ف ي ال وھم وكلّم ا ك ان أبع د ف ي ال وھم ك ان           

أطرف ، وكلّما كان أطرف كان أعجب ، وكلّما كان أعج ب ك ان   

، ونحسب أن البدیع لا یبعد عن أن یلائم ھذه الأجواء 1...)أبدع 

ی ة  ده الدّلالة التّعبیریة الفنّوھو انطلاقا من اعتما،اللّغویة  الدّلالیة

نّم  ا یع  وّل كثی  را عل  ى ب  ثّ الزّخرف  ة اللّفظی  ة الممت  دّة    التّوقیعی  ة  إ
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آثارھا إلى الالتذاذین اللّساني والسمعي معا لا یتخلّف مفعول أث ر  

.أحدھما عن أن یخالط طبیعة الإمتاع الثانيّ 

البدیع ة  إذا فإنّ مس ألة اللّغ ة الإمتاعی ة أو الأدبی ة المتفوّق ة      

لا تتعلّ  ق بش  يء م  ن ب  ذل الجھ  ود ف  ي تخیّ  ر مواض  یع المعالج  ة      

الأدبیة أو الارتكاز على طبوع تشكیلیة معیّنة بقدر م ا ھ ي ش يء    

یأتي منقذفا حرّا طبیعیا مفعما بملابسات السّحر وضروب التمكّن 

م  ن المفاج  أة والتّعجی  ب ، ول  یس إلاّ تل  ك الطّریق  ة تعتم  د س  بیلا      

دیر المعاني ، ومحصول حدود لط ائف الأم ور   لمعرفة حقائق مقا

الت  ي ھ  ي مح  لّ اعتم  ادات وت  وقّرات تختف  ي وراء طبق  ات ال  نّفس  

وم  دارك ال  رّوح لا یق  وى عام  ل عل  ى تجلیتھ  ا مث  ل ق  وّة ال  وازع     

اللّغويّ ، لأنّ اللّغة بصدورھا من أغوار الرّوح وأعماق الانفعال 

المتماھی    ة تس    تطیع أن تتج    ذّر التّجرب    ة وتنقلھ    ا م    ن مظانّھ    ا  

.لتتشخّص  في حیّز الدّلالة اللّغویة

وال  ذّات الأدیب  ة الت  ي أوتی  ت أس  باب تفھّ  م الآلی  ات البنائی  ة     

الملطّفة للاستعمال اللّغوي الفنّي لا تجد لھا أفضل من البحث عن 

أسباب إصابة الوضعیات والتّشكیلات المناسبة للتّوقیعات المحبّبة 

وق العمل الأدبي الفنّي أو الجم اليّ  إلى النّفس التي أوتیت كفاءة ذ

، وربّما یخطئ بعض المطالعین للإبداع الأدبي حین لا یتعمّق ون  

استظھار أو استبطان المكوّنات الفنیة الجمالیة الحقیقیة التي تق ف  

وراء تش  كیل الخط  اب الأدب  ي الفنّ  ي الجم  الي لأنّھ  ا تت  أتّى خلاف  ا    
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ی ة المحكّك ة   فاللّغ ة الفنّ للعادة مباینة لكلّ مألوف محفوظ مكرور ، 

أو المھذّب  ة أو الملیّن  ة تتل  بّس ط  ابع الانح  راف والزّی  غ والمغ  ایرة   

إن زاغ شيء عن ھذا النّعت فإنّھ لا یخلو م ن أن یك ون   (...لأنّھ 

1...)سائغا بالاستعمال النّادر والتّأویل البعید 

حی  ث ی  دلّ التّأوی  ل البعی  د والاستس  اغة بالاس  تعمال النّ  ادر    

عذری  ة اللّغ  ة ، وس  یاق التّجری  ب المحتم  ل لك  لّ ح  سّ فنّ  ي     عل  ى 

صادق ، وقد عنى الجاحظ في تفھّمھ للشّ عریة العربی ة كثی را م ن     

مضارب ھذا الإجراء من حیث فضّل الخروج على القاعدة عل ى  

التّطبیق الصارم لآلیات الكتابة والتّعبیر تبع ا لم ا رأى أنّ عذری ة    

ب مشروعیة وأحقیة الانفعال الفنّي التّعبیر تشفع لھ في حقّ اكتسا

لی  ة الح  رّ والتّلق  ائي ، ث  مّ لك  ون ك  لّ ص  یغة أدبی  ة ل  م تك  ن ف  ي أوّ     

الانفعال بھا سوى مجرّد محاول ة لا یس تقیم لھ ا قی اس ولا تتوطّ د      

لھا قاعدة، والأدی ب المب دع إن ھ و تس اند إل ى المكوّن ات الحیاتی ة        

الإنشائیة أص اب م ن   الفنیة الملھمة الدّاخلة في صمیم الاعتبارات

الف  نّ ف  ي ك  لّ ن  زوع أدب  يّ م  ا یلب  يّ حاج  ة الموق  ف ومتطلّب  ات          

وتل ك أدوات معان اة ت تلخّص جمیعھ ا     ،التّصوّر للموقف الإبداعيّ

ف  ي الطّب  ع والمنش  أ والعل  م والأص  ول والع  ادة والعم  ر والف  راغ       

.2والعشق والمنافسة والبلوغ 
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س تعمال الأدب ي أي   ولا تكاد الفعالی ة الإبداعی ة ف ي حیّ ز الا    

فكیر الأدب  ي وابت  داع اللّغ  ة والأس  الیب والظف  ر  ك  لّ م  ا یتعلّ  ق ب  التّ

غ   ائي  ف   ي حیّ   ز   یلي أو التّوص   یفي الإمت   اعي اللاّ ب   التّفكیرالتّخی

التّعبی   ر الأدب   ي ألاّ تك   ون س   وى تل   ك الاعتم   ادات الإجرائی   ة أو 

الإنش   ائیة المتس   اندة ف   ي لحظ   ة تنزّلھ   ا أو تحقّقھ   ا إل   ى جمل   ة        

لأنّ الك لام  (...لاعتمالات النفسیة والفكریة  المتمیّ زة الم ذكورة   ا

والنّط  ق واللّغ  ة واللّف  ظ والإفص  اح والإع  راب والإبان  ة والح  دیث  

والدّعاء والإخبار والاستخبار والعرض والتّمنّي والنّھي والحضّّ 

.1...)والطّلب كلّھا من واد واحد بالمشاكلة والمماثلة

بیع   ة خصائص   ھا الدّلالی   ة أن ت   أتي  واللّغ   ة م   ن ص   میم ط 

عباراتھ ا ف  ي بع  ض الأحی  ان فائق ة ك  لّ تق  دیر وك  لّ اعتب  ار ، لأنّ   

تل  ك ح  ال س  بیل تج  دّد نش  اطھا ال  دّلاليّ ، إذ كلّم  ا اكتنفھ  ا المح  و     

والغم  وض كلّم  ا حفّ  زت الح  سّ الق  ارئ المتلقّ  ي إل  ى اس  تنھاض      

ع ذل  ك الكف  اءات التّأویلی  ة الكامن  ة ف  ي وعی  ھ ، حتّ  ى یك  ون جمی       

التّنبی  ھ س  بیلا قائ  دا إل  ى اس  تدرار المع  اني الطّریف  ة الجدی  دة الت  ي   

تنمو طاقاتھا المعجمیة بحسب إقبال الأدباء على استعمالھا ، ولقد 

بلغ بالقدماء حسّھم في تعمّق المقدّرات الإبداعی ة أن تفطّن وا لھ ذه    

اللّغة البور التي ماتزال ف ي حیّ ز الاحتم ال والتّ داعي والارتج ال     

فخصّوا تلك الوجھة التي بھ ا تل ین عریك ة الك لام م ن الاس تعمال       
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ال ذي یعن  ي خل وّ العب ارة اللّغوی ة م  ن     1الإخ لاء اللّغ وي بمص طلح   

وربّم ا ن تفھّم رأي الق دماء ال ذّاھب     .مقصدیة دلالیة واضحة معیّن ة 

مذھب القول بالإخلاء الذي ھ و خل و العب ارة اللّغوی ة م ن المعن ى       

أنّ  ھ تفھّ  م خ  اصّ بطرائ  ق اس  تعمال اللّغ  ة الواض  ح الصّ  ریح عل  ى

وح الأدبی  ة الفنی  ة الت  ي تنق  ذف م  ن الب  واطن الحس  یة وأس  رار ال  رّ  

متش  اكلة م  ع الھ  واجس الانفعالی  ة الت  ي تبن  ي الموق  ف الأدب  ي أو     

.التّعبیريّ 

الباح ث إل ى مراع اة جھ وده     ویبدو اب ن البنّ اء إذا م ا س عى    

س النّق   دي اللّغ   ويّ ذا  التّنظیری   ة ف   ي ھ   ذا الاعتب   ار م   ن ال   دّر     

خصوص  یة متكامل  ة الأنح  اء حی  ث یھ  رع ف  ي ك  لّ مناس  بة إل  ى        

استدعاء المناس بات الدینی ة والعقیدی ة أس لوبا م ن أس الیب الفص ل        

بین اللّغة الشرعیة الغائیة وب ین اللّغ ة الأدبی ة الھائم ة المتھالك ة ،      

ل لذلك فھو یرى جانبا في اللّغ ة لا یص لح إلاّ ف ي مج ال الاس تعما     

الشّرعي لا یشاركھ الاستعمال الفنيّ في أيّ شيء م ن ذل ك حی ث    

رأى أس   لوب البرھ    ان أو أس   لوب الج    دل أو أس   لوب الخطاب    ة    

المنبنی   ة جمیعھ   ا عل   ى منھ   اج الإقن   اع والتّوكی   د والبرھ   ان ھ   ي 

جمیعھا أسالیب تس تعمل ف ي طری ق الح قّ قاص دا ب ذلك ال دّلالات        

وی  ل ، وم  ن ش  أن الفك  رة أو الش  رعیة القطعی  ة الت  ي لا تحتم  ل التّأ

المعن   ى إذا كان   ت تل   ك طبیعت   ھ أن یبتع   د ع   ن ك   لّ تلاع   ب ف   ي   
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التّش  كیل وتھ  اون ف  ي التّ  دبیر والمباین  ة ب  ین ال  دین والأدب م  ن        

منطل  ق ھ  ذا الاعتب  ار واض  ح ، وإنّم  ا ال  ذي ی  دخل ف  ي الاعتب  ار     

الأدب   ي م   ن لغ   ة التّعبی   ر الإنش   ائي ھ   و الخط   اب ب   أقوال كاذب   ة  

یحص   ل عنھ   ا اس   تفزاز   (...یل المحاك   اة حی   ث  مخیّل   ةعلى س   ب 

.1)بالتّوھّمات

وأنص  ع رأي ف   إنّ منھ  اج التفكی   ر   ,وعل  ى أص  وب تق   دیر   

ال  دّیني وم  ن ض  منھ متطلّب  ات التّفكی  ر الأخلاق  ي ظلّ  ت جمیعھ  ا       

تمارس سیاقا تفكیری ا دام یخ الط التفكی ر الأدب ي فیتواش جان ت ارة       

ال  ذي سیفض  ي ویتقاطع  ان ت  ارة أخ  رى ، ولع  لّ ذل  ك ھ  و المس  ار 

حتم  ا إل  ى أن یل  ج اب  ن البنّ  اء المراكش  ي س  بیلا تفھّمی  ة راس  خة        

تقلیدی  ة التّن  اول ألا وھ  ي ثنائی  ة الدّلال  ة الحقیقی  ة والدّلال  ة  ،الفھ  وم

المجازی  ة حی  ث تس  تتبع ھ  ذه الثنائی  ة بمق  دّرات تفكیری  ة تتك   اثر        

أس  بابھا المعرفی  ة والمنھاجی  ة م  ن ذل  ك ثنائی  ة الصّ  دق والك  ذب ،   

.حسوس والملموس ، والواضح والغامض والم

وب  الرّغم م  ن ح  رص اب  ن البنّ  اء ك  لّ ھ  ذا الح  رص ف  ي        

ارم في تصنیف الوظائف اللّغوی ة خاصّ ة   تطبیق ھذا المنھاج الصّ

فقد ألفیناه یخبّئ ضمن ذلك المسار ،في معیاریھا المنطقي والفنّي

س  خ النق  ديّ والتّفكی  ريّ جیوب  ا دلالی  ة ت  وحي ب  ذلك الاعتب  ار الرا    

والاھتم  ام الواس  ع ال  ذي س  یظلّ یولی  ھ لمس  ائل المعالج  ة الأدبی  ة      

81:ابن البنّاء المراكشي الرّوض المریغ في صناعة البدیع،ص:1
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الفنیة حین یتعلّق الأمر في توص یف الأبنی ة اللّغوی ة والتش كیلات     

الأسلوبیة اللاّئطة بالاعتبارات الجمالیة والفنی ة ، وق د تص یّدنا ل ھ     

مناط  ات نقدی  ة ھ  ي أدخ  ل ف  ي ھ  ذا الاعتب  ار وأرس  خ بھ  ذا ال  تّفھّم   

نظریة النّظم الذي عادة ما یقصد ب ھ طبیع ة تركیبی ة    عندما یقول ب

تقص   یدیة ألا وھ   و المنظ   ور ال   ذي یعادل   ھ ف   ي الجھ   ة الأخ   رى   

فالمنظوم إذا یكون شعرا وغی ر ش عر ، كم ا أنّ الشّ عر     (،المنثور

یكون منظوما وغیر منظوم ، وأھل العرف یسمّون المنظ وم كل ھ   

فع رض م ن أج ل    شعرا ، ولا یسمّون شیئا م ن المنث ور ش عرا  ،    

.1...)ذلك اشتراك في اسم الشّعر 

وحسب النقد الأدبي أن ینشط في التّفاعل مع مدلولات ھ ذه  

الثنائیة المحفّزة لبلوغ الأسباب البعیدة في تفھّم كثیر م ن المس ائل   

الإیقاعیة والتي تتأسّس أصولھا الفكریة والنقدیة على مس ارین لا  

لي المنطقي للّغ ة أو الاس تعمال   ثالث لھما ألا وھما الاستعمال العق

.الفنّي الجمالي لھا 

ومثلما ھو واضح بیّن فإنّ اب ن البنّ اء المراكش ي یتس رّب بتفكی ره      

النق  دي ف  ي ال  رّأي المس  تعرض قب  ل قلی  ل إل  ى إص  ابة كثی  ر م  ن      

لیا منقطع الأغراض النقدیة الحسّاسة والتي تكتسب أبدا نشاطا دلا

ة العلاق ة الرابط ة ب ین طبیعت ي     النّظیر من ذلك نزوعھ إلى مناقش

ك   لّ م   ن النّث   ر والشّ   عر ، ولعلّ   ھ ل   م یقصّ   ر ف   ي أن ارت   أى تل   ك 

82:ابن البنّاء المراكشي، الرّوض المریغ في صناعة البدیع،ص:1
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المقارب  ة الفعّّال  ة ف  ي المس  لكین مس  لك التّث  ر الفنّ  ي ومس  لك الشّ  عر 

.الشّاعر

ویبدو لن ا اب ن البنّ اء م تغلغلا ف ي ص لب المتطلّب ات الفنی ة         

ي والجم  الي أن والجمالی  ة الت  ي م  ا ینبغ  ي للأس  لوب الأدب  ي الفن      

الذي یكون الخی ر ق د   1یفتقدھا فھو مثلھ من عبد القاھر الجرجاني

تغذّى على تراثھ النقدي نزّاع لا محالة إلى القول بتفاوت مرات ب  

الشّعریة حیث یتجسّد ذلك التّفھّم انطلاقا من توأمتھ بین منظ ومي  

ال نّظم  كلّ الشّعر والنّثر ، وقد تب یّن لن ا فیم ا اس تنتجناه أنّ نظری ة     

أو نظریة التّألیف اللّغویة لا تخالف أن تكون عبارة عن الكیفی ات  

والمق  ادیر الإیقاعی  ة الت  ي تب  ذلھا ال  ذّات المبدع  ة م  ن أج  ل ب  ثّ         

.الانسجام بین مكوّنات الخطاب الأدبيّ   

فكریة والنقدیة من خلال توثیق آرائھ النقدیة یبدو ابن البنّاء المرّاكشي واضحا في الإحالات ال:1
بذكر اعلام البلاغة العربیة ومنھم ابن سنان الخفّاجي الذي ترتدّ إلیھ كلّ الاعتبارات الأصولیة 

.في ھذا الفنّ وفي تقدیر أبعاد ھذا العلم
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صائص تشكیل لغة الأدب الإمتاعيّ خ

قدیة یبدو ابن البنّاء من خلال مداخلتھ ھذه الاعتبارات النّ

سائرا وفق المنھاج البلاغي التّراثي الذي ترسّمت معالم درسھ 

، فھو ما ینفكّ یصیب على أیدي علماء البلاغة العربیة القدامى 

قولھا نفس المعالم الدّرسیة التي كان للقدماء فضل إنشاء ح

الدّلالیة ولعلّ ثنائیة النّثر والشّعر تكون من أبرز وأھمّ تلك 

المناطات التفكیریة ، حیث ینتھي كلّ حقل من ذینك الحقلین 

بطریقة استعمال لغوي فنّي خاصّ یباین بفضل إحكام تلك 

.الخصوصیة نھج أسلوب الكتابة في الحقل الآخر

اللّغوي في وإنّ أھمّ میزة یحاول بحث آلیات التّشكیل

الرّوض المریغ القبض علیھا ھي رصد طبیعة التّحوّل الأدبي 

في جانبھ اللّغوي بین معاناة المسألة وبین النّھوض ببذل مقوّمات 

تجسید مكونّات الانفعال الذي یغلّف الموقف الأدبيّ ، لذلك فإنّ 

لكلّ اختصاص معنوي آلیات توافق آلیات إنتاج أسالیبھ وعباراتھ 

وأسالیب البدیع مثلما تفكّرنا في حقیقتھا متّصلة ، وإعرابھ

بطبیعة انفعال خاصّة قوامھا أنّ تتأدّى وفق وظیفة توقیعیة 

، ولعلّ تلك الخصوصیة في فجائیة متسارعة التّحقّق والانبصام 

إنتاج الدّلالة الأدبیة الفنیة والجمالیة ھي التي تمنح أسالیب لغة 

، بمعنى قة بتلك المقدّرات الانفعالیةالبدیع طبیعة التّشكّل اللاّح
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أنّ العقل أو الاستعمال الإحصائي للمفردات قلّما یجد لھ منفذا 

.وسط السیاق التّعبیريّ 

یة جمالیة والشّعر متعارف على أنّھ منبن على لغة فنّ

نة مخفّفة تتّفق مع طبیعة الاستعمال الحسّي مھذّبة محكّكة ملیّ

، ولقد بلغ من حذق عبیریةوقیعیة والتّاطفي لمكوّناتھا التّوالع

القدماء بھذه المناطات النقدیة أن جعلوا لكلّ من الأسلوبین 

خصائص تفكیریة وتعبیریة خاصّة غدت بمثابة العلامات الدّالة

اللّفظ (...على حقلھا الدّلالي لأنّ بلاغة النّثر ھي أن یكون

التّألیف سھلا ، ، ومعنى مشھورا ، والتّھذیب مستعملامتناولا وال

، والصّفائح والمراد سلیما ، والرّونق عالیا ، والحواشي رقیقة 

مصقولة ، والأمثلة خفیفة المأخذ ، والھوادي متّصلة ، والأعجاز 

.1)مفصّلة

ولقد تطوّع القدماء كثیرا في معاینة ھذه الاعتبارات 

ا حسّاسالبنائیة والتّشكیلیة فبلغ بھم ذلك الحرص مبلغا تمحیصیا 

ارتأوا خلالھ میزات وطبائع وسموا بھا كلّ نزوع أدبي یختصّ 

وقد تفرّعت البلاغات تبعا لتلك التفھّمات ، بتقدیر دلالي معیّن

حتّى صار للنّثر خصائص بلاغیة ، وللمثل كذلك مذھب في 

ینطلق منھا ،مثلما ثمّة مدارك حسیة ھي أخفى وأدقّتبلیغ الدّلالة 

ا أن تكون صادرة ھا في أبعد تقدیراتھا إمّالانفعال الأدبي على أنّ

1
141:،ص2:أبو حیّان التّوحیدي ، الإمتاع والمؤانسة ،ج:
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لاغة البدیھة أو بلاغة التّأویل ، ولیس یفوت المتفكّر في بعن 

قضایا النقد الأدبي العربيّ القدیم أن یكتشف أنّ الدّرس البدیعي 

قد صار في الأدبیة المغربیة یستحوذ على نصیب كبیر من 

حقول الإبداع انشغالات الأدباء والنّقاد والمتذوّقین لمختلف

نة ، وحتّى وإن كان ھذا الاھتمام قد انشق في فترات معیّاللّغويّ

إلاّ أنّ الفطنة النقدیة كانت تتمسّك أبدا ،إلى ثنائیة اللّفظ والمعنى

المجرّدات إلى الملموسات أو بما ھو قابل لأن یخرج من حیّز 

المعاینات وكذلك نحسب كلّ وظیفة لغویة لأنّھا قابلة للقیاس

والمعاینة والإجراءات التّطبیقیة بلاغة وصرفا وأسلوبا وإیقاعا

أن یحسّ (...وقد فرضت ھذه الحقائق الملموسة على الناقد 

.1...)جلیا ما بالشّعر من صفات إحساسا متمیّزا 

لأنّ البناء أو التّشكیل الأدبي الواسم لطبیعة انتشار لغة و

ى انعكاس لطبیعة الخطاب الأدبي لیس ھو في نھایة المآل سو

فسي والانفعالي الذي تصدر عنھ الفكرة الأدبیة الترتیب النّ

خییلیة والتّصوّریة ھي الطّاقة فالتّشاكل النفسي للاعتمالات التّ

المنتجة لتشكّل الخطاب الأدبي وبما أنّ أي تشكیل أدبي لا یمكن 

و ركیب اللّغوي ھو أسلوبیة فإنّ التّإلاّ أن یكون ذا طبیعة لفظیة أ

المخطوطة المنتظمة شفوھة أوالصورة الخارجیة الواقعیة الم

1
طھ أحمد إبراھیم ، تاریخ النّقد الأدبي عن د الع رب ، م ن العص ر الج اھلي إل ى الق رن الرّاب ع         :

40:،ص1981الھجريّ ، المكتبة العربیة بیروت لبنان ، 
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تعمّق تنتظم تفاصیل تشكیل الخطاب،  وإذا ما قصدنا إلىالتي 

ھذه الأفكار فإنّھ یكون في متناولنا ربط التّشكیل اللّغوي 

،  بخصائص انفعالیة واقعیة ھي التي تحدّد بنائیة الخطاب الأدبيّ

دیع ھو اختصاصھ ببنیة تعبیریة ولعلّ من الأبدع في درس الب

متضمّنة ھي ذاتھا لكلّ الإجراءات التفعیلیة ، فالبدیع ھو ذاتھ 

نزّاع لأن یطال الغایات التّوقیعیة التي لا یمكنھا إلاّ أن تكون 

.طریفة  بدیعة

اشج مع اعتبارات التّواصل أو فاللّغة لا تخلو من أن تتو

رات التي تتبلور في شكل وقّتنقطاع من خلال الاعتمادات والّالا

منظور الكتابة والبیاض ایتحدّد عبرھمركّزة أنساق تعبیریة

وتلك صورة نستطیع وھو المعادل لثنائیة المنطوق والمصمت 

مقاربة تفھّمھا بما ھو متعارف علیھ الیوم في العلوم التّطبیقیة 

تطبیق قیاس ھتزازات النّبضیة أو الحركیة لدىبمخطّط الا

،نفعالیة من مثل نبض القلب وغیرهت اللّسانیة أو الاالاھتزاز

فالتّفاضل في المعنى ینجرّ عنھ تفاضل في الأسلوب والتّعبیر 

1.والكمّ المعجمي 

لخاصیةلا یبتعد عن أن یكون مطابقا والتّشكیل اللّغوي 

على اعتبار أنّ اللّغة دعةالنفسي والانفعاليّ للذّات المبلـالتّشكی

1
ي المغاربيّ ، من القرن الخامس إلى بوقربة الشّیخ ، مفھوم الشّعر في التّراث النّقد.ینظر ، د:

1999/2001:القرن الثامن للھجرة ، رسالة دكتوراه دولة ، جامعة وھران 
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رة عن تجاوب ذبذبي اھتزازي لعوالم الفنّان لیست سوى عبا

التشكیلي بین العالمین عالم الباطن وعالم التّدبیج فبحول التّوافق 

(...تتحدّد الأبعاد البنائیة لأیقونة الخطاب الأدبي الإمتاعيّ لأنّ 

غیر أنّ التّشكیل ،1....)موافقة الأشكال مركوزة في الطّباع 

رشاره بطبائع أخرى التي منھا التّفكیاللّغوي مخالط في طبیعة انت

الحواسّ توالتّصوّر والتّخییل والتّذوّق والحدس وجمیع مؤثّرا

، والخطّ في أوفق تجلّیاتھ الدّلالة مشاكل للمقاصد الأخرى 

المعنویة باعتباره یستقي تلك الخصائص التّشكیلیة من 

صادرة فسیة التي ھي ذاتھا تعتبر اللّغة الأدبیة المستملیات النّ

.منبجسة عنھا بامتیاز وواقعیة

المجاز سبیلا لبثّ الامتیاز اللّغويّ

لعلّ الذي شغل قدامى النّقاد وأبلى فیھم كلّ جھد ھو سعیھم 

درجة التّمعین ، لإرساء قیاسات نقدیة وفكریة من أجل قیاس 

فاضطلعوا معنتین أنفسم في قیاس المعاني الصادقة من المعاني 

انصرفوا جاھدین إلى قیاس تمام المعنى من الكاذبة ، مثلما 

ثي أنّھم كانوا كثیرا نقصانھ ، ویظھر لنا من منظور تطوّري حدا

إذ غالبا ما كانوا ،ن حقیقة وظائف التّمعین الأدبيما یخلطون بی

ین على موقف المتلقّي المغیّب الذي وصیّمیضعون أنفسھ

1
الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمّد ، كتاب تسھیل النّظر وتعجیل الظّف ر ف ي أخ لاق المل ك     :

النّھض ة العربی ة   ، دار1:حسن الس اعاتي ، ط .محیي ھلال السّرحان ، د:وسیاسة الملك ، تحقیق
13:،ص1981



الفصل الثاني ـــــــــــــــــ خصائص تشكیل لغة الأدب الإمتاعي

99

بت على قیمة وفكریا لا یثیفترض فیھ تنوّعا ثقافیا وانفعالیا 

تھ لمتطلّبات استقبال بل ھو خاضع في حقیق،قرائیة واحدة

ت الاعتبارات حیث تعتمد تلك التّھیّؤات جمیعھا خطابي متفاو

.من أجل إعادة إنتاج مقروئیة الخطاب الأدبيّ المطالع

ونحسب أن لاسبیل إلى تبنّي قیم التّجاوز البلاغي لدى 

،لّغويللقیم أخلاق التّجریب االمبدعین إلاّ بتملّك الأدیب ذاتھ

فبفضل ھذا الحسّ إذا رسخ الرّسوخ المتین وتجلّى التّجلّي المبین 

أن یقوى على تخطّي حدود التّحفّظ ، وما یمكن لأدیب من 

الأدباء أن یستولي على ھذه المزیة من الشّجاعة في الانقضاض 

ثقا على مكامن الأفكار والعبارات والأسالیب إلاّ إذا كان مستو

من ذاتھ ، خبیرا بطبائع الانفعال بالقیم اللّغویة والتّعبیریة 

الطّریفة البدیعة ، وكذلك نتصوّر رعیلا من النقاد المبدعین الذین 

ملة ما یتّصل بھ ملتقى العلمي اضطلعوا بتناول النقد البدیعي بج

والفنّي ھذا إلاّ إذا كان الأدیب الناقد قد امتلك الرؤیة الدّاخلیة 

ولقد تتبّعنا خیط الفكرة بالتّعاطي والمزاولة إلاّتتحصّللاالتي

ھذه فصادفناھا ثابتة راسخة في سیاقات تداول البنائیة في النقد 

الأدبي العربيّ القدیم من حیث عوّل كثیر من النّقاد على اعتبار 

القضایا البنائیة المعنویة متّصلة الاتّصال المتین بالقضایا اللّسانیة 
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اد متعلّقا بمتطلّبات ، ولعلّ من أبرز ما تداولھ النق1ّ.والخطّیة

بحث ھذه المسألة ھو ربطھم بین خصوصیة الخطاب وبین جرأة 

2.ن على تجریب التلفیظیتالعاملالارتجال والتّداعي 

قدیةالبدیع بین الصیغة الأدبیة والمقولة النّ

بین والظّاھر أنّ النقد الأدبي العربيّ القدیم قد ظلّ یخلط 

حقائق الوظیفة النقدیة إلاّ ما ارتأیناه مخالفا لكلّ ھذه المغالطة 

قدیة لدى عبد القاھر الجرجاني الذي ظلّ یصدر في قراءاتھ النّ

یة الجمالیة عن روح ثقافیة وفكریة ھي غایة في التّحرّر الفنّ

والانطباع الطّبیعي المتجاوز لكلّ الاعتبارات الشّكلیة التي غالبا 

.كلّ حسّ إبداعيّ وجمّدت كلّ نزوع تجدیديّ ھادفما أوھت 

یة التي ما وبالتّناسب مع مقتضیات وعي الكتابة الأدبیة الفنّ

فتئت تتنامى أبعادھا العلمیة والنقدیة فقد وافق ذلك الوعي ضرب 

مقاصد نقدیة انصبّت كلّ من الإجراء التّمحیصي الذي تبلور في 

اد ومن ثمّة فقد بات النقّ،قراءة جدوى الكتابةحیّزجھودھا في 

البلاغیون معنیین أكثر من أيّ وقت مضى بالمساءلة عن كیفیات 

حذف فضول الكلام ھو أن یسقط من (...استثمار المقروء لأنّ 

1
270:ینظر ، الباقلاّني، إعجاز القرآن ،ص:

2
ول  یس الك  لام ش  عرا :، یق  ول اب  ن جنّ  ي 188:،ص2:ینظ  ر ، اب  ن جنّ  ي ، الخص  ائص ، ج:

فتحتمل لھ جرأة الخطاب فیھ ، بمعنى أن للشّعر حماسة القول وفورة الارتجال وھما ع املان م ن   
.لانقضاض على المعاني والأسالیب والعبارات عوامل الارتجال وا
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ما یكون الكلام مع إسقاطھ تامّا غیر منقوص ، ولا یكون في 

.1)زیادتھ فائدة 

للمعاني إطار والألمعيّ اللّبیب ھو الذي یقتنع بأن لیس 

تتأتّى غایاتھ المعنویة دلاليّ معلوم الحدود ، محفوظ المقاصد 

اس مقتنعین اللّغوي المعیّن ، فلقد بات النّلكلّ نمط من التّشكیل

بأنّ القراءات المتتعدّدة للعبارة الواحدة تختلف نتائجھا الفھمیة 

ارئة  بحسب الاستعدادات النفسیة والفكریة المناسبة للانقرائیة الطّ

صفحات ىلأنّ ذلك حاصل باعتبار خصائص أثر اللّغة عل

فالمعاني ترتسم معالمھا وفق التّھیّؤات التي تنقشھا النّفس 

والمادّة اللّغویة الزّمنفلمناسبات،العناصر اللّغویة في الشّعور

أي أصواتھا والحال خلیط من التفاعلات النفسیة والفكریة یفضي 

ج القناعات المعنویة المناسبة لتأثیر تواشجھا جمیعا إلى إنتا

الصورة اللّغویة ، ونعني بالصّورة اللّغویة جملة الآلیات المشكّلة 

، ونحسب أن ابن للموقف التّعبیري من ملفوظ وغیر ملفوظ

البنّاء كان من أكثر علماء الأدب العربيّ تفھّما لھذه النّكتة 

لأنّ (...مع مدلولھ الطّریفة العزیزة المفسّرة لجھات تناسب الدّالّ

الألفاظ غیر مقصودة لذاتھا إنّما ھي لإیصال المعاني إلى 

، وحسب ھذا التّخریج نضجا وإبانة عن وظیفة 2...)النّفس 

1
محمّ  د عل  ي البج  اوي  :عر ، تحقی  قأب  و ھ  لال العس  كري ، كت  اب الصّ  ناعتین ، الكتاب  ة والشّ     :
32:محمّد أبو الفضل إبراھیم ، منشورات المكتبة العصریة صیدا بیروت ،صو

2
83:صینظر ابن البنّاء المرّاكشي، الرّوض المریغ في صناعة البدیع ،:
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الوسیلة اللّغویة باعتبارھا مناسبة للدّلالة لا مطابقة لھا أن یرى 

إلى اللّغة على أنّھا سبیلا لاستنھاض التّصوّرات والتّھیؤات 

أي تلك التي بواسطتھا یتمّ تصوّر المعنى في النّفس ، نویة المع

وإدراك القصد بالاعتبار، ولاسبیل إلى بذل أسباب التوطئة لھذا 

یة خریجات الفنّم الوظیفة اللّغویة مثل سبیل التّالضّرب من تفھّ

یة المجازتوقیعات الدّلالة والفلسفیة والإیقاعیة التي فھمت بھا 

وتلك التّلویح والإشارة والإیماء والتّرمیز حیث تستفاد الفكرة ب

جمیعھا سبل نراھا منبنیة التوصیل على القوّة الروحیة التي 

ینتجھا التّراسل القلبي بین المنشئ والمتلقّي أو المطالع أو القارئ 

1.

لقد غلب التفكیر المجازي على الأمم البدائیة التي تعتبر 

و أالحضارة الأدبیة العرب أحد أھمّ أبرز معالمھا في حیّز

اللّغویة ، فالعربيّ بالنّظر إلى ما كان یحیط بھ من عوامل حیاتیة 

المجازي تبعا لما ة المعطیات صار یتعھّد التّعبیرمتراخیة منحلّ

یة تساعده على إنتاج كثیر من یة جمالكان یلتذّه فیھ من طبوع فنّ

از ھو أقرب فة الشّعریة ولعلّنا لا نبالغ إذا قلنا بأنّ المجاقالث

الاستعمالات اللّغویة إلى الوظیفة الشّعریة ، وقد یكون حضور 

المجاز الكثیف التّوقیعات الدّلالیة في حیّز الاعتبار النّثري لكي 

1
نعمد ع ن وع ي وت بنّ إل ى توظی ف التّراكم ات الاص طلاحیة باعتب ار ك لّ ص یغة اص طلاحیة            :

مغایرة للصیغ الأخرى فالمتلقّي قرین للمشافھة والإلقاء والقارئ قرین الكاتب والمطالع اصطلاح 
.نراه یسري على المفھومین لأنّھ یتضمّتن معنى الاستضھار 
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یة ، ولقد قوي ثر الشّعر في كثیر من أوجھ جمالیاتھ الفنّیخالط النّ

ھذا الحسّ وتنامى ھذا الاعتبار حتّى وجدنا من علماء الشّعریة 

فیعتبر المجاز میزة راسخة في تقالید العربیة من یتطوّع مبالغا 

ع الأسالیب استعمال اللّغة العربیة من حیث ارتأى أوّل ما تبدّ

والعابارات في اللّغة العربیة إنّما یحصل ذلك بدافع من تحصیل 

، وإنّ للیونة 1الدّاخلة تحت الوھمجازیة الوظائف الدّلالیة الم

كفیلة بأن تستوعب النّشاط یةطاقة روحیة وحسّالدّلالة المجازیة 

ما لا ف،یةالتّخییلي والتّصوري الذي تنبني علیھ الدّلالة الأدبیة الفنّ

بالمادّة الدّلالایة المتناسبة مع تلك تتحدّد غایاتھ لا یقبض علیھ

بأن یعتمد سبیلا لطول تلك الاستفاضة والشّمول والمجاز أحقّ

للّغة لا تتنعّم بالمجاز وحده باعتباره صبغة ، واالغایات الدّلالیة

إغرابیة إمتاعیة بل تتواجد حقول دلالیة مجانسة لھ في الوظیفة 

.والتّوقیع یأتي فنّ التّوصیف في مقدّمتھا 

ا وافرا في ولقد تطوّل القدماء من النقاد الذین أوتو حظّ

في تصیّد طرائق الاستعمال الفنّي الجمالي للّغة الأدبیة وذھبوا 

...فقالواتلك الوجھة المذاھب الكثیرة المتنوّعة  ومن المجاز :(

من المحذوف ، والزّیادات :كثیر من باب الشّجاعة في اللّغة 

.2)والتقدیم والتّأخیر ، والحمل على المعنى والتّحریف 

1
448:،ص2:ص ،جینظر ، ابن جنّي الخصائ:
2

446:،ص2:الخصائص ،ج/ابن جني:
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وما یزال علماء الأدبیة العربیة یتحامون سبل البحث عن 

عیة العاملة على تخفیف الدّلالات الإجراءات البلاغیة أو التّوقی

یة والمعاني وتلطیفھا باعتبارھا ضربا من ضروب الممارسة الفنّ

فإنّنا نصادف ھذا التّوجّھ بالغا الأسباب ،الجمالیة للأدبیة

، فقد سبق لھم أن والمقتضیات لدى علماء البلاغة العربیة 

رائیة أعملوا الحسّ والتّفكیر والتّخمین في ترسیم المسالك الإج

یة التي ترسّم أصول التّوجّھ المتطوّعة في جھة الاعتبارات الفنّ

الإبداعي المحض وإنّ طبیعة اھتمامھم بالموضوع قادتھم إلى 

تجذّر ھذا التّفھم وإحاطتھ بالنّظریات والأدوات الإجرائیة التي 

تخوّل للشّعراء والأدباء المتطوّعین في بلوغ الأسباب الراقیة من 

مؤدّاه أنّ المجاز من ھ إلى تركیز الاعتبار على ما ھذا التّوجّ

الدّلالیة التّوقیعیة أو البیان القلبي أصدق وأعمق حیث وظیفتھ

أبلغ فالمجاز أبدا،وأرسخ وأبلغ في الاعتبار من دلالة الحقیقة

، فاللّغة في 1أقوى من التّصریح وأنّ الاستعارة من الحقیقة

لتّوسّع والتّشبع إنّما تتفتّق في مجال تفتّقھا الدّلالي الناحي جھة ا

الدّلالات المجازیة بالنّظر إلى شدّة تلاؤمھا مع متطلّبات الانفعال 

، فما كان الحسّ مبعثھ فھو أولى بالطّفور والانبثاق التّولیدي 

والانقذاف وھو لا یتملّك تلك المیزة ولا ینبني على تلك الخاصیة 

ة شعوریة عاطفیة من وظائفھا عن فورة انفعالیاإلاّ لكونھ صادر

1
174:ینظر السّكّاكي ،مفتاح العلوم ،دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ،ص:



الفصل الثاني ـــــــــــــــــ خصائص تشكیل لغة الأدب الإمتاعي

105

أنّھا تستدعي القوّة والبرھان والمصداقیة التي بفضلھا جمیعا 

تمتلك حیّزھا الدّلالي بین باقي أدوات التّعبیر اللّغويّ ، ولیس في 

مستطاع العقل أن یطال تلك المزایا ولا أن یحتفل بتلك 

لمعقّدة في ظر إلى ما یتّخذه من التّرتیبات المركّبة ابالنالمناسبات 

، وذلك كلّھ دیدن مسار لوعيتّصوّر والمعرفة واالنّظر وال

ولید اللّغوي فالاستخفاف المجازي وتلیینھا للمتطلّبات الانفعالیة التّ

كلّھا عوامل وأدوات ومناسبات یتقوّى بھا الوعي في مداخلة 

.المقتضیات التّعبیریة بتلطّف وكیاسة 

توضیحیا لإیقاع الدّلالة تبعا لكلّ ما سلف تداولھ إجراءو

الإبداع اسخة الجاعلة مناعدة الإبداعیة الرّالقالمجازیة التي ھي

، حیث لا یتمّ الخروج من الأدبي أصلا في تولید اللّغة واشتقاقھا 

المجاز إلى الاستعمال الحقیقي للدّلالة اللّغویة إلاّ بالتّكریر 

رّس ، المكلواحد والمعاودة والتّنمیط والثّبات على الاستعمال ا

ولا یتأتّى ھذا السیاق التّولیدي المنبني على شجاعة الانفعال 

لدى مقاربة الدّلالة أو في شكل تحفّز انفعاليالذي یولّده الإیقاع

یجعل الصیغة تطفر منقذفة مداخلة اعتبارات احتمال دلالاتھا 

شجاعة لا ترعوي بالملابسات التقعیدیة التي قد تتعارض معھا 

حوال مناسبة ن حیّز الإبداع الشّعري من أكثر الأ، ویكواشكلی

لاستدعاء القیم التّعبیریة الجدیدة فقد حكي عن رؤبة وأبیھ 

العجّاج الراجزین بأنّھما كان یرتجلان اللّغة ارتجالا بتساندھما 
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عر ھما لدى قول الشّعلى فورة النّشاط اللإیقاعي الذي كان یعتری

أن تتطلّب سعة المتنفّس بیعتھان طوالازدھاء بھ ، واللّغة م

.متصوّر ورحابة ال

رمى من قولھ بتمام المعنى أو المراكشيولعلّ ابن البنّاء

نقصانھ في حیّز الاعتبارات اللاّئطة بالمقوّمات البنائیة 

والأسلوبیة المساعدة على تجلیة المعنى وتشخیصھ وإبرازه تلك 

الصیاغة الأدبیة المعاني المجازیة الفنیة التي تنتسب إلى

الشّجاعة أي تلك التي تلج مواطن التّعبیر اللّغوي المراھن على 

وحسب الدّلالة ،ض خارج إطار المعھود والمألوفالانقضا

اللّغویة الفنیة التي احتار القدماء في تحدید معالم تمامھا من 

نقصانھا أنّھا تستقي تمام فوائدھا الدّلالیة انطلاقا من زخم 

فبقدر غناء ،التي تقذفھا في شعور المطالع لھاالاستثارة 

، التّلمیحات والتّوقیعات یثرى مدلولھا وتغنى طاقاتھا التّمعینیة

ولعلّ قولھم بالقول المفید والقول الزّائد أو الوظیفي والحشو 

علامة بارزة على ذلك الاضطراب الذي یصیب التفكیر النقدي 

، وقد تنامى ھذا للغة المتّصل بأسباب دراسة الوظیفة الأدبیة

أو الحسّ وتقوّى ھذا التّصوّر فنجم عنھ الاعتبار باللّفظ الزّائد 

اللّفظ الحشو الذي یخلو من أيّ نبض ویفرغ من كلّ إشعاع 

دلاليّ ، وربّما یتبیّن لنا مدى ارتباك القدماء أمام تصوّر 

عن طریق خصائص الدّلالة الأدبیة حین یقولون بدلالة الكلام 
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، 1المعاني على نفسھا أو بینة الكلام عن طریق القرینةبینة

وربّما لم یكتمل للوعي النقدي التّراثي كلّ أسباب الارتقاء بفھم 

دبي الفنّي والجمالي ظاھرة الفائدة الدّلالیة في حیّز الاعتبار الأ

الذي یعتبر المجاز أرقى مستویات توقیعاتھ البلاغیة ، فاللّغة 

ت السّحریة البالغة الحساسیة تتماھى إشاراتھا وفاق تلك الاعتبارا

التّمعینیة وفق تراتبیة نفسیة وفكریة ھي غایة في الخفاء 

تدقّ مقاییسھا التّمعینیة متماھیة انطلاقا من والغموض والإشكال 

الرّموز التّلفیظیة الظّاھرة بلوغا إلى أسباب تشكّل الدّلالة الأدبیة 

والانفعالیة المتوافرة علیھا الذّات تناسبا من المكوّنات الشّعوریة 

التي المطالعة للنّتاج الأدبي مرورا بمحصول التّربیة الفنیة 

تتوافر علیھا الّذات المطالعة ، وبالنّظر إلى وقوع الأثر اللّغوي 

في الدّائرة الشّعوریة المغیّبة عن القیاس الموضوعي العلمي 

مكتنفة الواضح فإنّ أسالیب التّمعین الأدبي سوف تبقى

بالغموض والانفلاش ، وتلك طقوس وإن عبّرت عن تأزّم ظاھر 

ة من جھة أخرى على مدى سعة الحیویة والنّشاط اللّذین فإنّھا دالّ

إذ ھما الفاعلیتان المنتجتان یسكنان منطقة التّصوّر والتّخییل

.لمحصول الاحتفال بالظّاھرة الأدبیة

ةسھم الدّلالة في استملاء القیم البنائی

1
83:،صفي صناعة البدیعینظرابن البنّاء المراكشي ، الروض المریغ:
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ابن یة بمكان أن نعتبرالأھمّن نقول بالاعتبار أنّ منولنا أ

الاعتبار بوظیفة الدّلالة الأدبیة إلى حیّز قد أفاد فعلا ناقلاالبنّاء

من منطلق أنّ العرب الاعتبار بمقیاس الاستخفاف والاستثقال

تولي ھذه القیاس الاعتماد الأوفي والاعتبار الأبلغ في توزین 

، درار القیم التّعبیریة اللاّئطة بمتطلّباتھ الانفعالیة الأفكار واست

تھ في ولوج مھامھ ا كان مستخفا قمینا بأن تساعد خفّحیث رأى م

الانفعال بالدّلالة الأدبیة وما كان مستثقلا فھو عاجز عن بلوغ 

تلك المدارك لأنّھ لا یسعف النفس والانفعال في حیازة 

لامتیاح الدّلالة الأدبیة الفنیة الاعتبارات التّخییلیة المناسبة 

...الجمالیة یسھّل في الوصول إلى المطلوب فھو وكلّ ما(

.1)، وكلّ ما یعوّق عنھ فھو مكروهمحبوب 

قاد القدامي لم یمیطوا اللّثام غیر أنّ ابن البنّاء وغیره من النّ

عن كشف العوامل والأدوات المساعدة على تسھیل تبلیغ الدّلالة 

ر التّساؤل عن تلك المحفّزات إذا ما كانت منبثقة من ، لذلك یجد

.صلب متن الخطاب أم ھي وافدة واردة  علیھ من خارجھ

ولابدّ للسّاعي إلى تمحیص أسباب الوعي المعرفي 

اعتبار الدّلالة الأدبیة النّثریة أو تعلّق بالدّلالة الأدبیة في حیّزالم

ى طبیعة تركیب وعي أن یتفطّن إلحیّز اعتبار الدّلالة الشّعریة 

فسیة على جملة المعرفة الدّلالیة الأدبیة حیث تقوم في أبعادھا النّ

1
84:،صفي صناعة البدیعالروض المریغابن البنّاء المرّاكشي ،:
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من الاعتبارات الحالیة أو المعرفیة القلبیة التي یعمد في قیاس 

فسي الباطني الذي قد لا تقوى مخزون الوعي النّحصولھا على 

یكفى وإنّما ،وتجسید بیان دلالتھالعلامة اللّغویة على أسر حقیقتھ 

من كلّ تلك العملیة بما یجده المطالع أو المتلقّي من مختلف 

الآثار الحالّة بالنّفس ، بینما تبقى وظیفة التّوصیل اللّغوي خلال 

تلك النقلة مجرّد مناسبة أو مقاربة أو إشارة أو إلماح أو إبراق 

.لیس إلاّ 

إنّ أھمّ وظیفة للمجاز یقرّھا ابن البنّاء ھي أنّ التّحكیك 

قوامھا ان تضطلع التّنمیق الفنيّ والجمالي للّغة المجازیة و

، ولقد استصفى ابن بتخفیف مؤونة التّبلیغ عن نفس المتلقّي 

كثیرا من أسباب إغماض المعاني والدّلالات 1البنّاء المراّكشي

شدّة دقّة :وكان من أھمّ ما ارتآه في تحدید تلك المھامّ والوظائف 

، مثلما ھناك من المعاني ما یحتاج ضاغمللإالمعاني المنتجة 

فطن ھي  لیست في استعدادفي تصوّرھا إلى مقدّمات وبیانات 

المتلقّي فلا تكون تلك المقدّمات قد حصلت للمخاطب ، ویكون 

.لنقصان تلك المعطیات سبب ضیاع الفھم وتبدّد التّصوّر

عمل أدبيّ ومثلما ھو باد لنا فإنّ التّرتیبات اللّغویة في أيّ 

ضمن شبكة تراتبیة متكاملة الأدوار یفضي فنّيّ قوامھا أن تتأدّى

الیاتھ الوظیفیة ضمن بعضھا إلى بعض في تناغم دلاليّ تلتقي فعّ

1
84:،صفي صناعة البدیعالرّوض المریغر ابن البناء المراكشي ،ینظ:
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لغویة ینتجھا الوعي الكلّي للحظة الإبداع الأدبيّ ویأتي أنساق 

تلك الترتیبات في أوّل تلك التّلازمات البنائیة النّسق المعجمي

تتّصل أسباب وظیفتھ الدّلالیة بعلم الصّرف وأوزان صیغ حیث 

والملاحظ على ھذا الدّور أنّھ یتوافر على تركیز ،المبالغات

معرفيّ أو دلاليّ یتولّد عن دلالة البنیة المعجمیة أو الصّرفیة 

فعول ، فعّیل ، مفعال ، متفاعل ، حیث یبرز النّظام :للكلمة 

باره قیمة توزینیة راسخة معجمیة باعتلملفوظ اليالمقطع

الاعتبار الدّلاليّ ، فإذا جاوزنا اعتبار المعجمیة دخلنا في اعتبار 

الدّلالة النّحویة التي تنحو منحى تقعیدیا عقلیا منطقیا لا سبیل إلى 

ث ھذین الاعتبارین بمستوى لیتثلّّالتّحایل على أنظمتھ الدّلالیة ، 

ن بالاعتبارات النفسیة الدّلالة البلاغیة التي قوامھا أن تتّز

والحالیة حیث تخیّم الأجواء التّمعینیة التي تعتمدھا الدّلالة اللّغویة 

.الفنیة والجمالیة بامتیاز

لة الأفضال التي أسداھا ابن وللمتمعّن أن یراھن على جم

ونحسب أنّھ فقد قاده تعمیق النّظر،اء للدّرس البلاغي العربيّالبنّ

ي لعصره في سیرورة التّجارب الأدبیة بحكم الانتظام الزّمن

تمكّن من استخلاص مختلف الإسھامات العربیة المتوالیة قد 

قد أفادتھ تلك الرؤیة ، والنّظریة والتّطبیقیة التي سبقتھ

تدبّر معادن المعاني والدّلالات ا بالغا فيحرصالاستخلاصیة 

فنّي وأكوانھا ، فالحسّ الإلى النّفاذ بعیدا في أغوار الأشیاء
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الأمور والرؤیة الفلسفیة وسیلتان ناجعتان في التّغلغل إلى مھامھ 

وعوالمھا الباطنیة التي یعسر تشخیصھا على من لم یتوسّل تلك 

الأسباب ، ولم یقصّر ابن البنّاء في تھیئة الأجواء الفلسفیة 

والفكریة الكفیلة باحتواء مسار التنظیر النقدي القمین باستیعاب 

، وھو في درس صناعة البدیع  لا یتأخّر في بسط تلك المعطیات 

یة والتقنیة والمنطقیة الشاملة لذلك المنھاج سباب الفنّالأكثیر من 

، فقد المعوّل علیھ على مرّ فصول بحث ألیات التّشكیل اللّغوي

بذل الجھود المعتبرة من أجل تفسیر أشكال توزیع الكتابة وبناء 

لى الباحث جملة معطیات الخطاب ، حیث لا ینبغي أن تخفى ع

فعصره عصر ازدھر العصر وأسباب المعرفة المتحكّمة فیھ ، 

فیھ الخطّ وتنامت أسباب بناء الخطاب أو النّصّ ، حیث أضافت 

الاعتبارات النّصیة التي أفرزھا اعتماد الكتابة جملة من القوانین 

والقواعد الأدبیة واللّغویة التي صارت تقدّم للنّاقد الأدبي 

رات النقدیة الثابتة ، فالخطاب اتّخذ أبعاده التّرسیخیة عتباالا

التّرسیمیة وقد كان لذلك الأثر التّحوّلي إمساسا ملحوظا بعامل 

كلّ شيء في اللّغة یمكن أن یكون أداة (...لأنّ الوظیفة النقدیة

ما في خارجھا ھذا ھو موقف تقلیدیة جافّة أو إشارة إلى شيء 

في بنیة كلّ ما یفطن  إلیھ أو كلّ ما یقرأهالناقد القدیم أو ھو 
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اللّغة أو بنیة النّحو والشّعر معا ، ولكن لا شيء في ھذه القراءة 

.1...)أن نجعل اللّغة أداة دائماأو ھذا الفھم یحملنا على 

ثمّ ونحسب أنّ المستویات الثلاثة ، مستوى اللّفظ المعجمي

وقیع البلاغي جمیعھا مستوى التّفكیر النّحوي ، فمستوى التّ

تركیبیة تتمّ بواسطة ضبط آلیاتھا قوامة النّصّ ، ثمّ أدوات بنائیة 

إنّ بین ھذه المستویات الثّلاثة قلیلا من الانزیاح في الوظیفة 

یجد الحسّ اللّغوي نفسھ مندفعا نحوھا آلیا التركیبیة والدّلالیة 

لدّلالة قصد الخروج من صرامة نظامھا المغلق خاصّة في حیّز ا

المعجمیة أو المفرداتیة أو حیّز الدّلالة النّحویة وعلى أساس من 

أو مختلف الخروقات تفھّم ھذه الوظیفة یقال الیوم بنحو الشّعر ، 

والخروجات على القاعدة النّحویة عندما تتطلّب الحال التّعبیریة 

وخیر ما تنزاح إلیھ الوظیفة النّحویة حین یتضایق الحسّ ذلك 

ي بمحدودیة فضاء القاعدة أن یعمد إلى التقدیم والتّأخیر الإبداع

الحسّ الإبداعي بواسطتھا، وتلك جمیعھا مسارب یقوىوالحذف 

على التّسلسل إلى الأغوار البعیدة في المتصوّرات والمتأمّلات 

.والمحدوسات

لنّزوع التّشكیليّ النفسیة والمعرفیةأصول ا

1
، دار الح وار للنّش ر والتّوزی ع     1:تامر سلّوم  ، نظریة اللّغة والجم ال ف ي النق د العرب يّ ط    .د:

145:، ص1983سوریة اللاّذقیة ، 
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ق صدورھا الإبداعي لأنّنا تمتاز اللّغة الأدبیة الفنیة بعم

نتصوّرھا عبارة عن دلالة لسانیة عن انفعالات واھتزازات 

عاطفیة نفسیة عمیقة التّأتّي ، ونحسب خلال كلّ ذلك أنّ اللّسان 

لن یتعدّى كونھ دلیلا على تلك الاعتمالات الدّاخلیة الدّقیقة 

التّشخّص والتّألیف ، ولن یكون الأدیب المبدع بعد كلّ ذلك إلاّ

أداة صادقة تتجاوب رابطة بین الدّاخل والخارج ، وما 

الانتظامات الخارجیة التي تبوتق الخطاب وتمنحھ الأبعاد 

الأیقونیة إلاّ طبیعة تركیبیة أو بنائیة أو تشكیلیة تحاول أن تصدق 

دبي وبین الأفي درجة الانعكاس والتّجاوب بین صورة الخطاب 

فسیةھي ا لذلك أنّ التقسیمات النّویكون تباع،البواعث التي أنتجتھ

التي تشخّص طبیعة توزّع كلّ من الكلام والسّكوت أو بین 

ویكون من الأوثق أنّ الكتابة والبیاض وفق القیم التّناصفیة 

.1...)تفاعلنا بلفظ المعنى (...تتحقّق تلك الأبعاد لدى 

ة البنّاء خاصّابنالتّنظیریة لدىولقد فتّشنا جملة المنازع

فیما یتعلّق برصد الآلیات التي تتوسّل سبیلا لبثّ المناسبات 

التركیبیة والإیقاعیة من حیث تترتّب علیھا الفوائد اللّسانیة 

والسّماعیة فألفیناه على عادة البلاغیین العرب القدامى یتطلّب كلّ 

، ولیس ھناك شيء المسالك المؤدیة إلى ابتغاء تلك الوظائف 

1
كتب العلمیة بی روت  دار ال2:، ط4:عبد السّلام محمّد ھارون ، ج:الكتاب ، تحقیق ،سیبویھ:

69:،ص1982لبنان ، 
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میة لدیھ مثل دلالة تكریر موضوع ة التفھّأدلّ على ھذه الوجھ

وما كان لابن ,النّفس في مناقلتھ فصول بحث موضوع البدیع 

البنّاء وغیره من البلاغیین العرب والبدیعیین الذین اختصّوا في 

بحث أثر الانفعال النفسي في استملاء تشكیل اللّغة الأدبیة الفنیة 

كلّ صیغة أدبیة توقیعیة وبناءھا إلاّ بعد  أن رسخ في أفھامھم أنّ

مثلھا مثل البدیع ما ینبغي لھا إلاّ أن تتلبّس اختلاجات الذّات 

الأدیبة المبدعة فتنبصم قیمھا التركیبیة وفق خارطة الاعتمالات 

فسیة الدّواخل النّالدّاخلیة المنبنیة على تجاذب قطبین ھما قطب 

ة أن وقد رأى علماء الأدبیة العربی،وقطب الناتج اللّغوي

صطلح ااأفاد معنى غیر م(...یحصروا تلك الفائدة في كلّ ما 

في الوضع الذي وقع فیھ التّخاطب لعلاقة بین الأوّل علیھ 

طروحات وقد توخّى ابن البنّاء لبلوغ تلك المرامي 1...)والثّاني 

، وھو لكي كل وتتعقّداتشتیة ھي أوضح وأجلى من أن نقدیة وفنّ

النقدیة غیر الوظیفیة مثلما كان ربّما یتفادى مآزق المفاھیم 

بدل المعنى باعتبار مفھوم 2دلالة الغرضیتحسّس ذلك یستبدل 

الغرض أوسع وأشمل من دلالة المعنى الذي یعني الدّلالة الضیقة 

المدیح ، الھجاء الرثاء :ولذلك تراھم قالوا بالأغراض الشّعریة 

،بالغة الحؤوللأنّھا مواضیع ومنطلقات عاطفیة عائمة وضبابیة

1
، دار الكت  ب العلمی  ة بی  روت لبن  ان ، 1:یحی  ى ب  ن حم  زة ب  ن عل  ي ب  ن إب  راھیم ، الطّ  راز ، ج :

64:،ص1982
2

87:، الروض المریغ في صناعة البدیع ،صابن البناء المراكشيینظر:
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یستطیع المعبّر من خلال معاناتھا إصابة المواضیع الأدبیة 

، وھي المواضیع المتعلّقة بدلالة الجمل والأبیات الأكثر تركیزا

لاغیة المتقاصرة البناء اللّفظيّ ، ولقد تحامي النقاد والصور الب

والدّارسون مزیة التّجاوب بین المعنى واللّفظ من حیث إنتاج 

فركّزوا لة الأدبیة متّفقة مع البنیة اللّغویة المتناسبة معھا الدّلا

على إسناد تلك الحقیقة إلى كون الشّاعر یمتاز بقوّة الشّعور 

، 1...)لأنّھ یشعر بما لا یشعر بھ غیره(...ثمّ ووفرة الانفعال 

وبالتّوافق مع كلّ توجّھ إلى بحث المعاني والدّلالات فقد نجد 

ثمّ ذوبة الألفاظ ولطافة المعاني وسلامة التّشابیھ اد یقولون بعالنقّ

لا یتوانون في وصل تلك المطالب المعنویة بما یعادلھا من 

، 2.عنون بھا التّوقیع والتّوزین المطالب البنائیة التي غالبا ما ی

ابن البنّاء یكون من ألطف الناس حسّا وأثقبھم رأیا في ونرى أنّ

المحیلة على جوھر مواضیع البناء إصابة ھذه الغایات التفھّمیة

أسّس رؤیاه البنائیة منطلقا من المفاھیم الجوھریة والتّشكیل حیث 

العمیقة  متلخّصة في مفاھیم الترتیب والمناسبة والمشاكلة ما بین 

عالمین عالم التفكیر وعالم الصّیاغة الأدبیة حیث تتحدّد وظیفة 

3.الشّيء في الوجود 

يّالتّشكیل البنائضروب

1
116:،ص1:،جفي محاسن الشعر ونقدهالعمدة،ابن رشیق :

2
محم د یوس ف نج م ، دار ص ادر بی روت،       .د:ینظر ، الحاتمي ، الرسالة الموضّحة ، تحقی ق  :

25:،ص1965
3

110:، صفي صناعة البدیعینظر ، ابن البنّاء المراكشي ، الرّوض المریغ:
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، لذلك فقد مبدئیا إنّھ لا بناء إلاّ لما ھو مكتوب مخطوط

أمدّت صناعة الخطّ كثیرا من الامتیازات التّشكیلیة والبنائیة التي 

كانت غائبة عن الخطاب الأدبيّ الشّفويّ ، وربّما ألھم توزیع 

یة الألفاظ وتنسیق الأشكال الأدباء كثیرا من علامات المھارة الفنّ

بار أنّ مذوقات الانسجام في توزیع فصول الخطاب بناء على اعت

فقة لدى تكاد تكون متّمرجعھا جمیعا إلى مؤثّرات استلذاذیة

ابن البنّاء إنّنا وفاقا لما استشففناه من تفھّملذلك فجمیع الحواسّ

نرى لآلیات التّشكیل اللّغوي المؤسّس على نقد البدیع اللّغوي 

لتّعبیریة لموضوع البدیع قائما في نظام بناء الفائدة الإیقاعیة وا

الأساس على توجّھ بنائيّ أكثر منھ تفكیريّ ، لأنّ البدیع في 

حقیقة انبنائھ لیس إلاّ ظاھرة تركیبیة للعناصر اللّغویة التي تأخذ 

انسجامھا الخاصّ انطلاقا من المقاصد الدّلالیة التي تنتج عن 

ء لھذا الحسّ فقد ألفیناه بلاغة البدیع ، وانطلاقا من تعمّق ابن البنّا

، حیث یعترف سّس كثیرا من المفاھیم على ھذا الاعتبار یؤ

مبنيّ على (...مبدئیا بالھویة الدّلالیة لفنّ الشّعر الذي ھو 

، ولذلك اختصّ الشّعر بأنواع المحاكاة والتّخیّل لا على الحقائق

ن حكمة ، وھي من البدیع بحسب اللّسالیست من البدیع بحسب ال

إذ الشّعر منھ ، ولكن لیس للشّاعر أن یحاكي ویتخیّل في الشّيء 

.1...)ما لیس موجودا أصلا 

1
103:،صفي صناعة البدیعالرّوض المریغابن البناء المراكشي،:
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بنیة الانسجام والاعتدال

یعود تشكیل نصیة الخطاب الأدبي في نھایة المطاف إلى 

، طبیعة التّوزّع الأسلوبي والخطّي الذي ینتظم الجمل والعبارات

التّوافقات البنائیة تشترك ضروب من ویتمّ خلال ذلك التّوزیع 

في ضبطھا مجموعة من آلیات التّشكیل اللّغويّ ، یأتي الانتظام 

النّحوي في مقدّمة الاعتبارات الأخرى التي منھا البنیة الصرفیة 

.والتّوزیع السیاقي لمتتالیات الأفكار التي یتضمّنھا الخطاب

بتوصیف ولقد تبیّن لنا بعد تدبیر المسائل النقدیة المتعلّقة 

ضروب التّشكیل والبنیة أنّ القدماء ركّزوا اھتماماتھم على 

، حیث ینبني مفھوم التّطویل والتّقصیر أو الاستفاضة والإیجاز 

غتین المذكورتین على توظیف كمیة لغویة تعبیریة یكلّ من الصّ

معیّنة ، وإنّ لتناسب مقادیر المقال مع مقادیر الاستعمال اللّغوي 

عتبارات البنائیة لتّلفیظ لھو أدخل في الاخاصّة من جھة ا

ز بنیة الشّعر من بنیة النّثر حیث لك تتمیّعلى ذالحاسمة فبناء

تعمد لغة الشّعر تبعا لفرط حساسیة استعمالاتھا إلى المیل إلى 

التركیز والترمیز والضّبط والإشارة وتكون لغة النّثر خلاف ذلك 

ذّب والمشذّب لطبیعة تبعا لما ینقصھا من التركیز الحسي المھ

اللّغوي في حیّز بنائیة الخطاب ، ولقد قاد استدعاء المعجم
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القدماء فرط توزینھم لتقدیر التناسب بین اللّفظ والمعنى إلى بلوغ 

كثیر من الدّلالات التركیبیة الدّاخلة في موضوع البنائیة أو 

ھندسة الخطاب أو توزیع فصول المقالات الأدبیة المنضویة 

ة الواحدة وقد تنامى ھذا الحسّ البنائيّ وان القضیّتحت عن

المجاذب لتناسب الدّلالة مع البنیة حتّى أفضى بھم إلى مقولة 

، ومن ثمّة وبناء 1...)الفصاحة أن یكون اللّفظ مشاكلا للمعنى (

على ھذا التّلاحم الوظیفي بین اللّفظ والمعنى یمكننا أن نعثر على 

ھذه الفكرة والدّاعم لھا من ذلك تسجیلھم كثیر من النّظر المؤیّد ل

الشّعراء أمراء الكلام (...قول الخلیل بن أحمد الفراھدي بأنّ 

یجوز لھم شقّ المنطق ،وإطلاق المعنى ، ومدّ المقصور ، 

، والذي یتراءى لنا بعد تمعّن فضل ھذا 2...)وقصر الممدود 

الأسالیب تولید مقدّرات أنّ للأسلوب صلة متینة وطیدة بالرأي

الوقت مع تولید المعاني من حیث كونھمامتشاكلة في ذات 

ینحوان منحى تجاذبیا استیھامیا حتّى كأنّ شجاعة الحسّ في 

إمساس الغایات التّعبیریة متولّد عن شجاعة الحسّ في الإلماع 

والإبراق بالخیالات والتّصوّرات متلخّصة في مفھوم المحاكاة أو 

الیتین لیصیب المقدّرات ثر ھاتین الفعّ، حیث یمتدّ أالتّشبیھ 

1
87:،صفي صناعة البدیعلروض المریغابن البنّاء المراكشي ، ا:

2
محم ود الفض ل إب راھیم ،    :، تحقی ق  2:البیھقي إبراھیم بن محمّد ، المحاس ن والمس اوئ ، ج  :

163:مطبعة نھضة مصر القاھرة ،ص
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ر وقصر ماعیة وقد عبّر عنھا بمدّ المقصوالبنائیة اللّسانیة والسّ

.الممدود 

ولابن البنّاء جملة من النّزوعات الاصطلاحیة المتعلّقة 

بحیّز التّنظیر لما یترتّب على أوجھ الصیاغة المتعلقة بالبناء 

قدامى فیھا وقد یخالفھم تبعا لما والتّشكیل قد یشارك البلاغیین ال

، ولقد نحا في تلك قدي یعترض سبیل تفكیره في ھذا الحقل النّ

الوجھة منحى تفصیلیا أھّلھ لآصابة كثیر من الأغراض 

التّنظیریة البالغة الأھمیة منھا أنّ للأدباء والشّعراء استجابات 

كال نفسیة وثقافیة وإیقاعیة ھي المتطلّب الحاسم في استدعاء أش

البناء اللّغوي الممتدّ إلى بناء صورة النّصّ أو فضاء الخطاب إذ 

من الأدباء من یكتفي بالوجیز من العبارة ویثقل علیھ البسیط 

لك ، ومنھم من ھو دون ذومنھم من لا یفھم البسیط بل الوجیز

على ذلك فقد ارتأى ابن البنّاء وبناء،فیتوسّط بین الاعتبارین

:لخطاب إلى ضروب من التّشكیلات ھي تفصیل توصیف بنیة ا

1.الإیجاز أو المساواة أو التّطویل 

ولا سبیل إلى نفي العلاقة بین الدّالّ ومدلولھ من وجھة 

الاعتبار ھذه حیث صار للبنیة النّصیة أو فضاء الخطاب الأدبي 

یة وفلسفیة صارت الیوم تداخل باقي الفنون التّعبیریة مدلولات فنّ

، من ذلك أنّ بنیة الشّعر في حدّ لاعتبارات القرائیةفي كثیر من ا

1
87:،صفي صناعة البدیعینظر،ابن البناء المراكشي ، الروض المریغ:
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ذاتھ أي في صورتھا التّشكیلیة الخارجیة كفیلة بأن تمھّد لمداخلة 

أجواء الخطاب باعتبارات ثقافیة معیّنة لا یستطیع مخزون 

الخطاب الحقیقي الفكاك من إسارھا ، ولیس بدعا أن نجد ابن 

را حیث قدیة متفھّما ومتصوّالبنّاء یتفاعل مع ھذه النّظریات الن

الحسّ النّقديّ المتطوّع في جھة تفھّم الأدبیة اذنبّھ منذ بكارة ھ

حیث أقرّ جھارا بأنّ كلّ تلك الاعتبارات البنائیة إنّما ھي في 

أساسھا نابعة من متطلّبات الأغراض الأدبیة ذاتھا والتي نتفھّمھا 

وجّھة لسیرورة كلّیة نحن على أنّھا تلك الروح الدّلالیة العامة الم

الخطاب ، فالفكرة تفعل الأفاعیل وتؤثّر التّأثیرات البالغة في 

المقدّرات البنائیة الأكثر خفاءنمنمة تشكیل الخطاب واستملاء

حیث نقدّر حلول تلك المعطیات وتجسّدھا ضمن أجواء تفكیریة 

والتّواشج مع الموضوع الأدبي أو زاجبالغة التّداخل والامت

وحي الانفعالي الذي یعسر على ر الأدبیة في حیّزھا الرّالأفكا

الدّارس تسمیتھ أو الوقوف على حقیقة الموادّ التي تجسّد معطیاتھ 

.الواقعیة

ومثلما ھو باد فإنّ ابن البنّاء یھرع للوھلة الأولى إلى 

یة الجمالیة التي اعتماد الشّاھد الشّعريّ المتملّك للھویة الفنّ

ھا في الشّواھد التي استعان بھا عبد القاھر تصادفنا ھي ذات

الجرجاني ولذلك فإنّنا تبعا لھذا التّوجّھ المستخلص انطلاقا من 

قراءة نقدیة للشّاھد الفنّي فإنّ عبد القاھر الجرجاني وحازم 
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القرطاجنّي وابن البنّاء یسلكون سبیل النّاقد الأدبي الذي عادة ما 

ذ ھم لا یتحفّظون في توسیع إ،یخالط مسالك الإبداع ویجاریھا

الرؤیة بالقدر الذي یخوّل لھم الإحاطة بمستلزمات الإبداع الأدبيّ 

.الحقیقي وخاصّة عندما یتعلّق الأمر بمفھوم الابتداع الشّعريّ

ما من شكّ في أنّ الانتظام اللّغوي التّشكیلي لأيّ عمل 

لتي أدبي ھو خاضع بالدّرجة الأولى لجملة من الاعتبارات ا

یكون منھا الدّاخليّ المعنويّ المتلبّس المتماھي الكثیر الحؤول 

تلك التّشكیلات المتجسد البادي الذي نقوى والتّبدّي مثلما من 

على معاینة تركیباتھ التّشكیلیة الخارجیة ، وعلى أوضح تقدیر 

لتلك التّلازمات البنائیة المتّصلة برصد جملة العوامل المشكّلة 

الأدبي فإنّ الماديّ الملموس المتجسّد الظّاھر ما لبنیة الخطاب 

ھو في حقیقة أمره إلاّ عبارة عن تداعیات لتلك البنى والمؤثّرات 

لجانبین مع الدّاخلیة الذي قلنا بتخفّیھا وتماھیھا یتشاكل أحد ا

في مكوّنات لواضح على الغامض والحاضرالجانب الآخر لیدلّ ا

ومن ثمّة فإنّ ، سّم المحدوسالخطاب على الغائب المقدّر المتو

الخطاب أيّ معطى لغويّ یكون حاضرا عاملا في تشكیل بنیة 

دلالات حقیقتھ إلاّ طبیعة في أبعد اللّغویة والإیقاعیة ما ھي

ة التي تتنمنم وتتلاحم في تناغم لة ومقرّبة للمؤثّرات الخفیّموص

یةآدائي من أجل رسم الصورة النّھائیة أو اللّفظیة او الخطّ

.لأدبي لخارطة تشكیل الخطاب ا
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وبما أنّ موضوع البدیع ھو من أجلى المقوّمات الأدخل في 

نطاق ھذه الاعتبارات فإنّ الإیقاع البدیعي نراه من أقوى العوامل 

الداعیة إلى تشكیل نمط بنائيّ معیّن ، لأنّ موضوعات البدیع 

ن اللّغویة منھا والإیقاعیة لا تختلف عن أن تكون عبارة ع

قیاسات انفعالیة ھي الناظمة لتوزیع فصول تشكیل الخطاب 

.الأدبي

وبالنّظر لاختلاف طبیعة البنیة التّشكیلیة في حیّز التّعبیر 

الأدبي بما یوافق خصائص الجنس الأدبي فإنّنا نرى أنّ لتلك 

المقدّرات البنائیة والتّعبیریة المتّصلة بالھویة الخطابیة صلة 

ا على مستملیات تشكّل الخطاب الأدبي حیث یّمباشرة وتأثیرا قو

یبدو واضحا لكلّ متفكّر متمعّن أنّ لكلّ من الشّعر أو النّثر 

، خصوصیة بنائیة ثابتة لا تكاد تتوارى ولا تتخفّى على الملاحظ

، أو تبییت أو تشطیر مات البنائیة الخارجیة من تسكیرحیث للعلا

فعالیة متّصلة أو تعدیل أو تفقیر أو انتصاص مرجعیات ان

بالخصوصیة البلاغیة التي تنشط فیھا الطّبیعة الدّلالیة لكلّ جنس 

ى فرط رف علیھ أنّ جنس الشّعر بالنّظر إلأدبيّ ، والمتعا

ي أكثر دقّة حساسیة موادّه التركیبیة یخضع لثوابت تركیبیة ھ

ي نصادفھا في بناء تشكیل الخطاب النّثري وانسجاما من تلك الت

ینا القدماء من علماء الأدبیة العربیة صبّوا اھتماماتھم ، ولذلك ألف

على مدارسة التّشكیل الأكثر بروزا الذي ھو فنّ الشّعر تبعا 
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لكون لغة الشّعر أكثر التصاقا بالمقوّمات الانفعالیة الإنسانیة 

البانیة لتشكیل الخطاب الأدبي ، حیث تكون لفورة التّوقیعات 

شدّة تشبّعھا الروحي والانفعالي وحماسة الأفكار والمعاني من 

طاقّة انتظامیة بالغة النّشاط ، فالتّركیز التّعبیري والإیقاعي في 

لغة الشّعر ھو الذي ولّد في الشّعراء حرصھم على توزین اللّغة 

والاجتھاد في التّفنّن في توزیع البنیات النّصیة اللاّحقة بتلك 

بعا لتلك التّأثیرات الاعتبارات التي تتجسّد أبعادھا البنائیة ت

.اللّغویة والإیقاعیة الحارّة القویة الفعّالة

لا یتواني في تفھّم 1ولقد صادفنا ابن البنّاء المراكشي

الاعتبارات التي قلنا بھا حیث تفید الأفكار النقدیة والعبارات 

، الاصطلاحیة الحاملة لسیاق الدّلالات التشكیلیة نفس الفائدة 

عا بنائیا تقدیره إیقاع الخروج من الشّيء وھو إذ یداخل موضو

ا إلى الشّيء ، الذي تترتّب علیھ بنیة لغویة وتوزیعا أسلوبیا خاصّ

یوافق ذلك المؤدّي البدیعي نراه یبتدئھ بالتّوصیف التّقعیدي أو 

ستولي لخروج من الشّيء إلى الشّيء حیث یا:التّنظیري العامّ 

تزال لم الوظیفیة التي ماھذا المقام على الاعتبارات الأدبیة 

، والتي یتساند في رصدھا تدخل حیّز الاعتبار النّقدي التّنظیري 

إلى خصائص طبائع التّعبیر الأدبيّ ثمّ ما ینفكّ أن ینقلھا من 

حیّزھا التّفاعلي الإبداعي إلى حیّز التقعید فیسمھا بما یفید ھیئة 

1
95:،صفي صناعة البدیعلمریغینظرابن البناء المراكشي ، الرّوض ا:
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خطاب حیث نرى الكلام أو الھیئة التي یترتّب علیھا توزیع لغة ال

قدي الذي سبق ابن البنّاءلھذا الاصطلاح صلة وطیدة بالتّراث النّ

، حیث تستدعي المناسبة التّحلیلیة جملة من الإجراءات 

قدي فھما یكون أكثر التفصیلیة المؤدیة إلى  فھم الموضوع النّ

ضبطا وتفصیلا ، لأنّ الخروج صنوف وتشكیلات ، فمنھا 

خروج ، أو التّضمیني الذي یسمّى التّصریحي الذي یسمّى ال

الإدماج ، وفي حالي التّصریح أو التّضمین یتطلّب الخطاب 

وقد ،خصائص ومقدّرات بنائیة ملائمة لتلك الحال والموقف

فریع الدّلالي مقصد التّفریع المفید جانبي التّیتناسب الخروج مع

یة أدخل في بنة التّفریع اللّغوي الذي ھو تفریعالمصاحب بفائد

ھ على ، ونرى من المناسبة بمكان أن ننبّتشكیل الخطاب الأدبيّ 

لتواشج اللّغوي مع الدّلالي المناسبة الحاسمة في تحدید معالم لأنّ 

تشكیل الخطاب الأدبي ، فالمقاسات التّعبیریة لیست في نھایة 

المآل سوى جملة من التّوزینات اللّسانیة والانفعالیة التي تشابھ 

فكلّ ،ات العروض في بناء تشكیل الخطاب الشّعريّكثیرا توزین

لا یخالف أن تجسید الدّلالة وإرساء التّعبیرما یستعان بھ في

یكون داخلا في الاعتبارات الوزنیة والإیقاعیة المنتظمة للصّورة 

یبدو لنا من المنطقيّ التشكیلیة الكلیة للخطاب الأدبيّ ، ولذلك 

لكلّ من الشّعر والنّثر طبیعة ن نعتقد واضحین بأنّوالطّبیعي أ
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لغویة تعبیریة خاصّة نستطیع الوقوف على إحصاء مظاھرھا 

.كیفما تنوّعت أو أشكلت وتموّھت بالقیم التّعبیریة الأخرى

تعبیري ویبدو من الطّّبیعي جدّا أنّ لكلّ سیاق أدبيّ

استعدادات دلالیة وتعبیریة خاصّة بھ ، فثمّة أفكار لا تنجع 

ا التّعبیریة والدّلالیة إلاّ في حیّز التّعبیر الشّعريّ ، وكذلك فوائدھ

،یكون ذات الشّأن حین یتعلّق الأمر بخصائص التّعبیر النّثريّ

كان في طبعیھما الاستھام والتّمازج وھما أي الشّعر والنّثر وإن 

ما ینفكّ كلّ المراوحة والمداخلة والمواقعة والتّداخل من باب

یعاود من حین لآخر حنین المحافظة على واحد منھما 

أي الشّعر والنّثر :ھما حتّى،فخصوصیتھ التّعبیریة أو البنائیة 

ینبنیان بناء انشطاریا سیظلّ یحفظ حنینیة عارمة لتعطّف كلّ 

نظر في النّظم والنّثر على (واحد منھما إلى تركیبة الآخر فإذا 

وادیھما على ھاستیعاب أحوالھما وشرائطھما،والاطّلاع 

فیھ نثر من وجھ ، والمنثور فیھ نظم كان أنّ المنظوم ،وتوالیھما

1)ولولا أنّھما یستھمان ھذا النّعت لما ائتلفا ولا اختلفا،من وجھ

یة فیما بین الحواس وتترافد آثارھا فمثلما تتلاقح الوظائف الحسّ

یة في محة متجلّتلك الطّبقة من بیان الوظائف لاالتّفھّمیة فإنّ

، وعلى أوفق لصورة التّشكیلیة الخارجیة لبنائیة النّص الأدبيّا

نصع تفكیر فإنّ الأدوات البنائیة تتنوّع مجتمعة من أجل تقدیر وأ

1
135:،ص2:أبو حیّان التّوحیدي ، الإمتاع والمؤانسة ، ج:
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اختصّت طبائع الأدباء تشخیص بنائيّ ذي خصوصیة تعبیریة 

في تعھّدھا وتحامیھا ھي تلك التّقسیمات اللّغویة التي یفرضھا 

لأسالیب التّركیب اللّغوي والبلاغيّ الإلجاء التّوقیعي الحتميّ

التقدیم والتّأخیر والحذف والذي عادة ما یتجلّى أو یتشخّص في 

والتّكریر والإشارة والإحالة والإیماء وجمیع التقدیرات الدّلالیة 

دّرات الخطاب یسترشد بھا فھم التّأویل في استقراء مقالتي 

.مخطوط منھا أو المفھوم التّعبیریة سواء ال

وقیعات اللّسانیةبنائي بین الانفعال بالمعنى والتّالتّجاوب ال

الذي یمكن أن التّصوّر الغالبإنّنا نمیل إلى الاعتقاد أنّ 

العوامل اللّفظیة والمعنویة الدّاخلة تحت تقدیرمن خلالھنرى

فائدة التالیة ألا وھي أنّ الالاعتبارات البنائیة تتركّز في 

تسرّب إلى الذّات المبدعة وفق القنوات رات الحیاتیة تالمؤثّ

یة التي عادة ما یستعملھا الإنسان في استشعار الواقع ثم الحسّ

یة لتمتدّ بالغة أسباب الانفعال اللّغوي تنتقل تلك الفاعلیة الحسّ

تكون أكثر وحیة والتّموّجات الانفعالیة التي عبر الاھتزازت الرّ

تزازات والارتجاجات فاعلیة في ذات  المبدع ووفاق تلك الاھ

یة تشرع الفاعلیة الإبداعیة للأدیب في استدعاء طفیة والحسّاالع

المعادلات البنائیة لغویة وإیقاعیة وأسلوبیة وتشكیلیة ، فما یكون 
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اللّسان خلال كلّ تلك الوظائف إلاّ دلیلا على الفؤاد وترجمانا 

.لكلّ ما یعتریھ

لاغیة التّوقیعیة ن المعاني وفق اختصاصاتھا البإنّ من شأ

أن تجتذب الأسالیب وتستدعي المقادیر اللّغویة والأسلوبیة وفق 

طبیعة تناغمیة تقرّب كون أحدھما من كون الآخر في شكل من 

التّدالّ والتّرافد والتّشاكل یھدى فھم أحدھما إلى مداخلة فھم 

، وحسب الحسّ الأدبي الإبداعي أن یمیّز بین ما الجانب الآخر 

دى إجراء المخاطبات الشّعریة المحكومة  بحیّز خطّي یستلزم ل

یكون خاضعا للشّروط البنائیة التي ، أو تشكیلي محدود معلوم

یفرضھا احترام الوزن ، لأنّ في احترام الوزن احتراما ضمنیا 

لأشراط بنائیة الخطاب الشّعريّ وفي الغضّ عن تلك الاعتبارات 

على ھذا التّصوّر ، وبناءتجاوز لكثیر من المتطلّبات البنائیة 

والتّفھّم لخصوصیة الخطاب الأدبي فقد أكثر النّقاد من الكلام 

على طبیعة لغویة ھي لغة التّعبیر الحشويّ أي الذي ھو خارج 

عن نطاق التّألیف والذي لا یفید فائدة دلالیة حاسمة في تشخیص 

.الخطاب

أكانت في ولو أبنا بالفكر إلى حقیقة انبناء كلّ أدبیة سواء 

فیناھا لا تكاد تخرج عن ر الشّعر أم في اعتبار النّثر ألحیّز اعتبا

كونھا تترتّب ترتیبا مخالفا أو مباینا لتراتبیة الكلام العادي حقیقة 

یة والجمالیة أو ھو الكلام أي الكلام المتّصل بغیر الفوائد الفنّ
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ي قائم التّوصیلیة ، لأنّ كلّ تعبیر أدبالغائي المرتبط بالوظیفة 

على توزیع لفظي أو جملي خاصّ تتجاوب بنیتھ الدّاخلیة أو بنیتھ 

تأتي في شكل استجابات الخارجیة مع مقتضیات التّعبیر التي 

انفعالیة ثمّ یغدو ذلك الوازع التّشاكلي بین الدّلالة النفسیة وبنیة

الخطاب ضربا من البناء اللّغوي المشخّص لھویة الخطاب 

ذلك إلاّ لكون الوظیفة البنائیة نابعة من ، ولیس التّشكیلیة

استملاءات الحسّ ، وذلك الاختصاص یجعلھا داخلة في اعتبار 

، ویتقوّى ھذا الاعتبار طاغیا النّظم والتّالیف والتّفویف والتّشكیل

متجذّرا أصل فكرة التّشكیل إلى درجة یمكن اعتبار مجرّد 

لتّنویعیة في صورة انزیاح الأدبیة من الشّفویة بكلّ مقدّراتھا ا

ت تثیبة اللّغویة النّصیة التي تعمل علىالخطاب إلى البنی

الصّورة الموحّدة للخطاب ضربا من العمل على إرساء تشكیل 

أدبيّ معیّن حیث تستقرّ الوظیفة اللّغویة وفق سیاق قرائي ثابت 

دبمجرلا یمكن تجاوز معطیاتھ البنائیة سواء أتعلّق الأمر 

وي لعبارات الخطاب أم تعلّق بالبنیة الھرمیة التي التّوزیع اللّغ

.تترامى وفقھا أطراف الخطاب وھیئاتھ

وتبدو آلیات التّشكیل اللّغوي في تألیف الرّوض المریغ في 

، فمن خلال استقراء تجنیس أسالیب البدیع متّخذة نسقا نقدیا 

بنّاء ابن الالآنساق النقدیة العامّة لمحتویات الكتاب یتّضح لنا أنّ

یرمي إلى تألیف ثقافة نقدیة تستجمع كلّ الجھود التراثیة مشرقیة 
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فھو ومغربیة على السّواء ملخّصة وشارحة وموازنة ومقاربة 

حین یطرح موضوع باب الخروج من شيء إلى شيء ینحو 

منحا تطبیقیا لیس یتأخّر في إیراد التّمثیل لكلّ فكرة نقدیة 

منح العنوان الأكبر الذي یستقصیھا في موضوع البحث ، حیث ی

لي لمستتبعات معتبرا یلیھ تناول تفصیھو بمثابة الباب حیّزا 

فریعات التي تتعلّق بموضوع الخروج من الموضوع فیقول بالتّ

وصف شيء إلى وصف فقد یخرج من (...شيء إلى شيء 

، وأما التّصنیفات النقدیة التّطبیقیة التي تقع ملاحق 1)شيء آخر

الخروج فیأتي بھا ابن البنّاء المراكشي موزّعة في باب موضوع

فیختصّ البیان القرآني بالتّسمیة الصریحة وفق الاصطلاحات 

، الخروج ھو الكثیر في القرآن (...لاصطلاح الخروج لأنّ 

.2...)ومن بدیعھ اللّطیف التّخلّص 

ولیس من سبیل لبناء آلیات التّشكیل اللّغوي المحتضن 

روج إلاّ عن طریق توظیف الدّلالات البلاغیة لإیقاع بلاغة الخ

حیث تتمحور جملة من التّخریجات ،المجانسة لذات السیاق 

في موضوعھ النقدیة والبلاغیة فیكون التّخلّص نسقا مجانسا 

البلاغي لموضوع الخروج من الشيء وھو في الحقیقة یقصد بھ 

لى ما الخروج من فكرة إلى أخرى أو الانتقال من مقام أو حال إ

1
95:،صفي صناعة البدیعابن البنّاء المراكشي، الروض المریغ :
2

95:،صفي صناعة البدیعابن البنّاء المراكشي،الروض المریغ:
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بحیث یبدو الانتقال ما بین الموضوعات یجانسھما ویكمّلھما 

ن والأفكار مبرّرا لا تعترضھ نتوءات ولا اضطرابات ، واب

اء لا یتواني في أن یجانس ما بین الأفكار النقدیة التي یوردھا البنّ

تحت سماء الموضوع البلاغي العامّ الواحد الذي یقوى على أن 

، فریعات التفكیریة المتناسقة والمتكاملة یلمّ تحتھ جملة من التّ

في المرامي التي یصبو إلیھا الموضوع النقدي البلاغي روبالتّفكّ

لدى ابن البنّاء فإنّنا نستشفّ المقاصد التفكیریة العمیقة التي 

یبني منھاج فكرتھ النقدیة العامّة في موضوع یتوخّاھا حیث 

وافق والاستئناس ، البدیع اللّغوي على فكرة الانسجام والتّ

یة التي یبتدعھا الأدباء والشّعراء إنّما ھي فالأسالیب التّعبیریة الفنّ

خادمة لتذلیل السیاقات القرائیة التي تبرّر كیفیات الانتقال ما بین 

المتوالیات التعبیریة المسرودة في سیاقات التّعبیر الفنّي منسجمة 

ولذلك فإنّ ابن البنّاء مشتّتة الأنحاء والمراميفلا تبدو قلقة ولا 

حین یأخذ في تقدیم التبریرات الموضوعیة یجتلب من العینات 

التّطبیقیة ما كان مصدره بلاغة لغة القرآن الكریم فلا یتقدّمھا 

شيء من الأدب ثمّ ھو یتّخذ من ھذه الخطّة منھاجا شبھ أخلاقي 

یعیة یكون مشفوعا بالتّنویعات التطبیقیة التي تلتقط الظّاھرة البد

، وأمّا ھروعھ إلى تمحیص موضوع البدیع في من الشّعر ثانیة 

واضح لأنّ بنیة لغة الشّعر مثلما لغة الشّعر فذلك معروف مبرّر 

ھي متفھّمة حقیقة بأن تتّخذ من التّخالج والتّشاكل والتكریر 
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والاستقطاع والتّدویر ما قد یكون معینا على استتباب الترتیبات 

ة خادمة لموضوع التّوقیع البدیعي رورون بالضّالأسلوبیة التي تك

، وبالنّظر إلى كون لغة الشّعر منبنیة على نشاط إیقاعي منقطع 

النّظیر فإنّھا نزّاعة إلى تطلّب الأبنیة التّعبیریة التي تقفز في 

المتجاورات تراكیبھا بدون سابق إعلام أو إنذار فتتّخذ من 

.على إقرار مسوّغاتھ البنائیةالتبریر النّحوياللّفظیة ما قد یعجز

وإذا فرغ ابن البنّاء من الخروج الصّریح الذي أسمیناه 

الاصطلاح التفریعي الأوّل انتقل إلى نوع آخر من الخروج ھو 

.1الخروج الضّمني غیر المصرّح بھ فیسمّیھ الإدماج 

وإنّ الأمر الملاحظ على تسییر ابن البناء لموضوع النقد 

ھو خائض في سیاقاتھ أنّھ یجاذب التفریعات البلاغي الذي 

النقدیة مدعّما كلّ مدرج منھا بإجراءات تطبیقیة قد تكتفي في 

نات دون إشفاعھا بالتّوضیحات كثیر من الأحیان بتقدیم العیّ

ھو إذا انتھى من ، والتّحلیلیة الكافیة في بسط مضامین القضیة 

العامّ الذي ه في مقدّمة الموضوعخلّص الذي أوردلتّموضوع ا

قال بالإدماج بمعنى أن ھو باب الخروج من شيء إلى شيء 

ا تنویعیة دقیقة قدیة الأمّ یتّخذ أبعادلفكرة النّالفارق الدّلالي في ا

ة ، وانطلاقا من قاد على استجلاء حقائقھا الخفیّجدّا قلّما یقوى النّ

رین الذي قاد البلاغیین الآخھذا الاعتبار فإنّ ابن البناء یغایر النّ

1
96:،صصناعة البدیعفيینظر ، ابن البناء المراكشي ، الروض المریغ :
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اختصوا ببحث موضوع البدیع في كونھ اعتمد الإجراءات 

قدي الواحد التفریعیة والتفصیلیة التي تصیّر الموضوع النّ

مرتبطا بقیم نقدیة أخرى تبدو تكمیلیة للموضوع الرئیس الذي 

ابط ، لذلك فإنّنا لو بحثنا الرّقدي العامّیعنون بھ الباب النّ

شيء الذي ھو باب الخروج منوع العامّالموضوعي بین الموض

التّخلّص أو إلى شيء وبین اللّواحق التفریعیة الأخرى التي ھي

في أصولھما الدّلالیة الإدماج ، ألفینا الموضوعین متواشجین 

یبقیان مرتبطین بالموضوع الرّئیس الذي ھو باب ة حیثالخفیّ

.الخروج من شيء إلى شيء

غ إلى بذل المرییسعى ابن البناء خلال كتاب الرّوض 

ة الدّقیقة التي اء تبیّن الخطوط الخفیّروالجھود المعتبرة سعیا 

نّھا دّلالة البدیعیة التي نعرف عنھا أیتفاعل ضمنھا توقیع ال

زة بالضّمور والاختفاء والتّماھي والحؤول ، وتلك جمیعھا یّممت

اھیة نفسیة مالتعبیر اللّغوي على التّسلّل إلىمناسبات یقوى

تھا والعمل على تحریكھا وھزّھا ت المتلقّیة من أجل دغدغاالذّ

قد التفھّمي الذي ابتدع من أجلھ النّة الأریحیة والتفاعل ھزّ

البدیعي ، ولو جئنا إلى تمحیص حقیقة فنّ البدیع  لصادفناه 

یتلبّس الكثیر من وجوه الدّلالات والإیحاءات لأنّنا نراه لغة 

یة الفنّبین ذینك بالغ أھدافھوالوزن فھو تتوسّط بین الملفوظ

الیاتھا وأحرى بكلّ دلالة كان ھذا منطقھا وقانون فعّ،والجمالیة
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معنویة أي بالتّسمیة الاصطلاحیة ن یصنّف في حیّز التّوقیعات الأ

لإیقاع المعنوي التي یرصد الكیفیات والھیئات التي تترتّب علیھا ا

ات تورد التّوقیعندلالات المعاني في النّفوس وھو لیس أقلّ من أ

ووعیھ وھو أمر أومطلب لم یفت المعنویة مفاجئة حسّ المتلقّي

اك على مجیئھ ذلك لإفادتھ إیّ(...القدماء فضل التنبّھ لھ حین قالوا

، ولا طائل للسّامع لدیھ ، علیھ في الإفادة مجيء ما لا یعوّل

.1....)ترقبھاھ مثل الحسنة تأتیك من حیث لمفیكون مثل

وأي بلاغة أقوى سحرا وأمتن دلالة وتوقیعا من أن تطال 

جھة :بواطن الذّات فتحرّكھا ضمن توافق دلالي ھما الجھتان

الكفیلتان لوحدھما بفكّ الحقائق ،المخاطب وجھة المتلقّي

نعتبرھا في تصنیف دقائق اللّغاتوالمعطیات التّشفیریة التي 

ق بلغة التّعبیر الأدبي وأحنك الوسائل التخاطبیة خاصّة فیما یتعلّ

.یةالفنّ

ونحسب بعد رصد التّماھیات التي أصابھا تفریع درس البدیع 

مغربيّ أنّ موضوعات البدیع في ھذهقد الأدبي الفي ثقافة النّ

القائمة على سلسلة التّجارب الفترة المستویة على أسباب النّضج 

لبلاغیة الأدبیة العربیة قد استوت لھا المناسبات الفكریة وا

والأدبیة التي لم تتوافر لآداب العرب في الحقب الأخرى ، فقد 

بتنا نعرف أنّ الأدبیة العربیة المغربیة امتزجت كثیرا بدرس 

1
14:عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البلاغة في علم البیان ،دار المعرفة بیروت لبنان ، ص:



الفصل الثاني ـــــــــــــــــ خصائص تشكیل لغة الأدب الإمتاعي

134

وعلم القراءات القرآنیة والضّرورات الشّعریة وعلم الأنساب 

كسب ھذا التّحوّل في الوعي التاریخ والاجتماع فكان أن أ

بة جدیدة ، ثمّ إنّ ھناك تشبّعا بالغا الوظیفة الأدبیة مدارك طیّ

الیونانیة والثقافة بالثقافة الترجمیة وعلى أمكن تقدیر الثقافة 

یة وما جاورھا من الثقاففات الأوروبیة الأخرى ، وربّما بیرالإی

امتدّت ھذه العوامل الموضوعیة لتھذّب كثیرا من مجال الرؤیة 

ولقد لمسنا نطباعات ، قدیة وتلطیف أسباب تقدیر الأفكار والاالنّ

ا واضحا حین سعینا إلى اختبار مدى التّوافق أو التباین ذلك جلیّ

بین ثقافات نقاد أھل تلك الفترة من تاریخ البلاغة العربیة حیث 

جھدنا في أن نلائم بین رؤیتي كلّ من ابن البنّاء المراكشي وبین 

من معین أبي محمّد القاسم السّجلماسي باعتبارھما كانا قد اغترفا

، فألیفیناھما في نقديّ واحد متشاكل متشابھ ألا وھو نقد البدیع

لتّنویع موضوع الخروج من الشيء إلى الشيء قائمین على ا

الأسباب الدّاعیة إلى الاجتھاد والتّطوّع یة وبذل كلّوالمغایرة الفنّ

في التّحلیل المغامر المتشجّع الذي یحاول أن یھجم على الأفكار 

فس العربیة أو ھا المتماھیة في حقیقة أغوار تجربة النّفي مظانّ

الإنسانیة كلّ منھما بحسب ما تشبّع بھ من طاقات وقوى القراءة 

والانطباع والتّصوّر ، وقد عمد السّجلماسي إلى تفھّم إیقاع 

موضوع الخروج من الشيء إلى الشيء تطلّبا للإیقاع والمفاجأة 

فس القارئة ببذل أسالیب والمباغتة والإیھام ومحایزة النّ
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وقد قال في سالیب التّعبیریة في لغة الأدبالأالتّعجیبات خلال

وع الثاني من قسمة نوع التّوجیھ وھو النّ:(...الموضوع

كالموطئ في سائر الأجناس والأنواع قبلھ والموطئ :الخروج 

، فلنقل في الفاعل وھو أن قل في الاسم واضح  بذاتھ ونسبة النّ

، وھو إنّما یرید آخر یخرج متكلّم أنّھ یرید وصف شيء یري ال

، ومن شرط القول إلیھ ، فیتمادى في نھجھ ویستمرّ في صوبھ 

غلغل وفخامتھ ، وشرف التّلطف التّخلّص ورشاقتھ، ھذا النّوع 

.1...)واستقصاء المعنى وغرابتھ ، وقرب المقصد ومناسبتھ

بدیع واضح في ومثلما ھو متّضح منكشف بیّن فإنّ أثر ال

اللّمسة التّشكیلیة التي تتركھا تقسیماتھ وتفریعاتھ واھتزازاتھ على 

سیاق التّعبیر اللّغوي ، وبمعنى آخر فإنّ التّوقیعات البدیعیة ھي 

الاعتبارات التي تلائم ما بین من أصدق التّجارب و أصفى

المتصوّر القلبي والملفوظ اللّساني حیث تبدو لنا كلّ الآثار 

یة بمثابة المؤشّر الاھتزازي الذي یرصد سانیة أو الآثار الخطّاللّ

ة ، وھذا الانفعالات والتّوھّجات والتّخالجات بصورة أكثر واقعیّ

المفھوم كفیل بأن ینقلنا من حیّز الدّراسة الأدبیة الباردة 

المنفصمة عن حركیة واقع حیاتي إلى حیّز الوظیفیة حیث تنتفي 

ة الاعتباطیة التي تفرغ الوظیفة الأدبیة كلّ الاعتبارات الجزافی

1
1:ع لاّل الغ ازي ، ط  :ت ح ،المنزع الب دیع ف ي تجن یس أس الیب الب دیع     السجلماسي أبو القاسم،:

472:،ص1980مكتبة المعارف بمصر 
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من مؤثّراتھا الحقیقیة الباطنیة وربّما لسنا في حاجة إلى أن نطیل 

الكلام مطوّلا في معنى دلالة اللّسان على الفؤاد ، فالوظیفة 

الأدبیة الحقیقة ھي تلك الوظیفة التي تلامس ھذه الغایات 

لى مرّ العصور الانفعالیة التي صدّقتھا التّجارب الأدبیة ع

.واختلاف التّجارب 

أثر الإحالات الدّلالیة في توقیع التّشكیل اللّغويّ

مؤدّى الانفعال بالمعنى :قد یكون بحث تواشج المؤدّیین

ومؤدّى التّشكیل اللّغوي من أھمّ الموالج والاعتمادات الأدبي ، 

قدیة قدیة التي ننیر بھ كثیرا من مواضیع ھذا البحث النّالنّ

لبلاغیة ، ولیس لشيء إلاّ لكون الانفعال بالمعاني والدّلالات وا

الأدبیة مرتبطا الارتباط الوثیق بطرائق إنتاج اللّسان للأسالیب 

، فالتّجاوب نراه كامنا في مدى حصول الملاءمة بین التّعبیریة

الاھتزازات النفسیة والتّموّجات اللّسانیة ، ولیس یكون ذلك 

رات لانفعال بالمعنى وتردد تلك المؤثّاعتباطا وإنّما ھما ا

وإنّ یشتركان في الوظیفة الأدبیةالانفعالیة على الوظیفة اللّسانیة 

لنا في واقع الممارسة الأدبیة ما یصدّق ھذا المذھب ویدعّمھ 

نا ویكفیویقوّیھ حتّى تصبح ظاھرة دلالتھ لكلّ متفرّس متأمّل ، 

راء إنّما یختلفون نثّارا وشعبعد ھذه المداخلة أن نعتبر أنّ الأدباء 

فعالیة النفس :الیتینلقیمة الانتاجیة لكلّ من الفعّفي مدى تحسّس ا

وإنّما جعل اللّسان على الفؤاد دلیلا ، والمرء ، وفعالیة اللّسان
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مخبوء تحت لسانھ ، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم یبق إلاّ 

نوّعت حول تصورة اللّحم والدّم ، وما كثرت ھذه المعاني و

المعنى ذاتھ إلاّ تصدیقا لمدى حضورھا المؤثّر في الوظیفة 

.الأدبیة 

ولم یشذّ ابن البنّاء المراكشي عن إدراك ھذه الحقیقة التي 

إلاّ لكونھ تسكن التّجارب الأدبیة على مرّ الأجیال والعصور 

لمس جدواھا ، وقد نذھب نحن إلى أبعد من ھذه الحقائق البدھیة 

فنرى أنّ ابن البناء ما كان لھ أن یسلك سبیل التفكیر الظّاھرة 

قدي والبلاغي ھذا إلاّ لكونھ كان متشبّعا بالقیم التفكیریة النّ

العلمیة والریاضیة وھي كافیة لأن تھدى صاحبھا إلى بلوغ تلك 

الغایات المعرفیة التي تختصّ بدراسة الأنساق والأشكال وأكوان 

إنّ :كفیل بأن یھدینا إلى القول ، وھذا بذاتھوجواھر الموادّ 

مجمل ھذه الاھتمامات تصبّ جمیعھا في ما یمكن أن تدرك 

ولذلك فإنّنا ، معارفھ ومعانیھ وأفكاره عن طریق علم الإیقاع

نؤكّد جازمین أنّ الخلیل بن أحمد الفراھیدي قد تأسّست معارفھ 

بناء على تشبّعھ بھذا المعطى في الإیقاع والعروض والأوزان 

وبین على التفكیري الذي یعزّ ویندر ویقلّ لدى كثیر من المحس

.تھفنّ أسالیب الأدب وبلاغ

ولسنا نرى فنّ أسالیب البدیع إلاّ نھجا إیقاعیا خاصّا یعوّل 

شأنھ البلاغیون على إصابة المقادیر الدّلالیة والتّمعینیة في 
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انطلاقا ممّا یصوّرون ویعجبون ویسحرون ویأتي كلّ ذلك عن 

طریق ابتكار الإیقاع المعنوي الذي ھو أسلوب إمتاعي نراه 

.لائطا بقیم التّعبیر البدیعي لیس إلاّ 

ویكاد جمیع الذین أصابوا معاني التّوقیعات البدیعیة أن 

تقذف بھم التّخمینات والتّدابیر التفكیریة إلى ورود مواضیع 

،ت المعنویةالبدیع من ھذه البوابة التي نطلق علیھا بوابة التوقیعا

وإن نحن أردنا الإیغال أكثر ممّا قلنا في مداخلة صلة التّعبیر 

التّوقیعي البدیعي وبین التّشكیل اللّغوي أو التّوزیع اللّفظي 

ا إنّ أبدع م:للمتتالیات التّعبیریة قلنا من جھة التّشریح والتّعلیل 

ھشة ن تتّلبس إیقاع المفاجأة والدّترد علیھ المعاني البدیعیة ھي أ

، ولو تتبّعنا ھذا 1...)فالكلام إذا خفّ واعتدل حسن موقعھ (...

المؤدّى وفتّشنا عن مناحي الفائدة الإیقاعیة والدّلالات التّعجیبیة 

أو آثار الإیقاع المعنوي الذي تتأسّس علیھ بلاغة البدیع 

یناھا منبنیة على حقیقة كون التّوقیع البدیعي لفوتوقیعات معانیھ لأ

یكون تركیز الحسّ المبدع فیھ منصبا على تألیف توجّھا یتوجّھ

سالیب والعبارات على الكیفیات التي یكون الأالأوضاع وترتیب 

التّفكیر فیھا واردا من جھة الدّلالة والتّمعین عن طریق الھیئات 

والوضعیات وتلك ھي الحال القصوى والاستثنائیة التي تتخلّى 

1
محمّد الحبیب ابن الخوجة ، دار الغرب :غاء وسراج الأدباء ،تححازم القرطاجنّي ، منھاج البل:

65:،ص31986:الإسلاميّ  ط
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ف الدّلالة النّحویة والصرفیة فیھا لغة الأدب الفنیة عن توظی

التقعیدیة معوّلة على التّعبیر بالوضعیات والمقامات والتّشكیل 

والتّوزیع والمداخلة والمفارقة والفصل والوصل والتقدیم 

والتّأخیر وتلك أحوال لا یقوى على أسرھا سوى أدیب مبدع ، 

، المعانيحقائق مقادیر (..ولا یستتبّ أمرھا إلاّ لفنّان یتحسّس

.1..)ومحصول لطائف الأمور 

واعتبارا بحقائق ھذه الاعتمالات المنتجة للوظائف الفنیة 

وحي كان لا والجمالیة فإنّنا نرى أنّ ما كان مقداره الامتاع الرّ

ة التي لا یجدى معھا وحیبالغایات الانفعالیة الرّیتوسّل إلیھ إلاّ

ر معدنھ أغرب ، لأنّ الشّيء من غی(....التّصنّع والتّبنّي ، 

وكلّما كان أغرب كان أبعد في الوھم ، وكلّما كان أبعد في الوھم 

ان أبدع ، وإنّما ذلك كنوادر كان أطرف ، وكلّما كان أطرف ك

.2...)م الصّبیان وملح المجانین كلا

ولقد كان ابن البنّاء في بحث شّأن ذوات ھذه النقدیة 

یعي بالطرائق التي یخرج بھا المتعلّقة بصلة التّعبیر البدیعي التّوق

توزیع الألفاظ والعبارات وتشكّلھا في أنساق متباینة متشاكلة 

، عاملة جمیعھا على إنتاج لذّة التّعبیر الأدبي الفنّي والجماليّ 

تقذف بھ ولیس یعزب عن كلّ ساع ھذا المسعى التّفھّمي أن 

1
1968،التراث العربيّ  ، بیروت لبنان، دار إحیاء1:ج،1:مجالجاحظ ، البیان والتّبیین ،:

66:،ص
2

65:،ص1:ج،1:مجالجاحظ ، البیان والتبیین ،:
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لآثار ة بامداولة المواضیع المتعلّقة بصلة التّوقیعات  البدیعیّ

التركیبیة والتّشكیلیة التي تضطلع بتوزیع الملفوظ أو المخطوط 

فیتشكّل الخطاب أو النّصّ وفق الأیقونة المقتضاة وفق جمیع تلك 

الاعتمالات التي انبصمت خلال معاناة الذّات الأدیبة أو الشاعرة 

إنّھ حريّ بكلّ :للفكرة الأدبیة ، ولعلّنا لا نجانب الصّواب إذا قلنا 

قدیة والتفكیریة أن ینتھي إلى تقدیر جمیع تف لھذه الآثار النّمق

تلك المظانّ ضمن ما توسّمنا تسمیتھ بقانون الخفّة والثقّل الذي 

ھو المقیاس الحاسم الوحید الأوحد الكفیل بقیاس المقادیر 

الانفعالیة الروحیة حینما یتعلّق الأمر باختبار المؤثّرات الأدبیة 

التّشكیل اللّغويّ وعلى أصوب تقدیر حینما والبلاغیة في حیّز 

یتعلّق الأمر بموضوع التّوقیعات البدیعیة وصلتھا بالتّشكیل 

.اللّغوي لمناحي تألیف الخطاب الأدبي أو النّصّ 

ن نعلن جھارا بأنّنا اقتفینا كلّ مؤشّر ثقافي أو نقدي ولنا أ

،غقدیة في كتاب الرّوض المریتفكیري یصلنا بالمقدّرات النّ

فلمسنا الكثیر من الدّلالات والإشارات البادیة الواضحة التي تقرّ 

، وقد كان لزاما على ابن بتلك المرجعیة الانفعالیة والإیقاعیة 

البنّاء وھو أحد تلامذة حازم القرطاجنّي الأوفیاء المتمدرسین 

على نھج التّوقیعات البلاغیة والبدیعیة من وجھة نظر فلسفیة أو 

، وقد كان ظنّنا قائدا إلى استنھاض جملة من روحیة طاغیة

قدیة المصدّقة للرؤیة والمحقّقة للآمال ، فقد نات والشّواھد النّالعیّ
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والبلاغة ھي أن یعبّر :(داخل ابن البنّاء صناعة البدیع بالمقولة 

متمكّنا عن المعنى المطلوب عبارة یسھل بھا حصولھ في النّفس 

حد من النّاس یسھل علیھ من الغرض المقصود ولیس كلّ أ

، ویكون أحرى 1...)إلاّ من البسیط الوجیز ولا كلّھم لا یفھم 

بالمفردات المحوریة المركزیة التي تقارب دلالة الاصطلاح أن 

تحیلنا على الاھتمام الذي أشرنا إلیھ في كتابات رعیل من 

العلماء الأندلسیین والمغاربة الذین تعمّقوا ھذا التّوجّھ النقدي 

الفنّي الجمالي المؤسّس على القراءات الانفعالیة النفسیة الروحیة 

یة البالغة الإجراء التقدیري التي دفعتھم إلى إعمال المدارك الحسّ

توجّھا منھم لإصابة الغایات الإمتاعیة التي یصعب القبض علیھا 

قدیة والأدبیة الفائدة  النّبالكیفیات الدّرسیة التقلیدیة ، ونحسب أن

لتلبیة ھذا المطلب الفنّي العلمي وض المریغ قد أتیتاتاب الرّفي ك

راثیة الذي ترسّخت مدرستھ انطلاقا من الجھود العربیة التّ

لتتوطّد على ید حازم القرطاجنّي والسّجلماسي وابن البنّاء وابن 

رشیق القیرواني ، وتلك ھي المدرسة التي نعوّل علیھا خلال 

لموضوعي في ما یؤثّره البدیع في بسط أسباب النّظر الفنّي وا

وقد كان لزاما على ابن البنّاء وھو یسلك آلیات التّشكیل اللّغوي ، 

قدي الفنّي الجمالي أن یتوحّد مع كثیر من الدّلالات ھذا المسلك النّ

قدیة والإشارات الجمالیة التي یصیبھا كلّ ناقد متفنّن كتب لھ النّ

1
87:رّوض المریغ في صناعة البدیع ، صابن البناء المراكشي ،ال:
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یین العرب منذ نشأة الأدبیة أن یتواجد في سلسلة العلماء الجمال

.العربیة وشعریتھا

نا ابن البنّاء مستخدما یفوجّھ القرائي فقد ألوتصدیقا لھذا التّ

لكثیر من الإشارات الواقعة في ذات دائرة الاھتمام النقدي حین 

مصطلح البسیط،فھو یوظّف 1یوظّف مصطلح الخفّة والثقل 

صد التّوقیعیة القائمة والمركّب حیث تفضي بھ تلك المقاوالوجیز

إلى إمساس الغایات الدّاخلة تحت كلّ على الحسّ البدیعي

(...الاعتبارات التركیبیة التي تتأثّر تلك الاعتمادات النفسیة 

فلذلك انقسم الخطاب في البلاغة إلى الإیجاز والمساواة والتّطویل 

)، وبحسب الأغراض من الخطاب أیضا  ، لذلك فإنّ 2...

شاط والحركة ت والتّوقّرات التي تدفع اللّسان إلى النّللاعتمادا

إفضاء إلى إمساس الغایات التركیبیة التي قد لا یجد لھا العقل 

یة ما تزال تحافظ على الأدبیة الفنّفاللّغة،قراءة أو تفسیرا دقیقا

وحیة البالغة الغموض أسرارھا السّحریة المتماھیة في الأبعاد الرّ

ب كثیرا من قیمھا التّعجیبیة انطلاقا من تلك ، والتي ربّما تكتس

المعطیات المتفلّتة من قبضة الوعي ، وحسب اللّغة التي تتركّب 

ھذا التركیب وتأتي ھذا المأتى أن تنطبع خیر انطباع وتتشكّل 

ة أطرف بناء ، وإنّنا لا نرى كلّ لغة أدبیّأطیب تشكیل وتنبني 

1
ف ي ص ناعة الب دیع،    یستعمل البسیط والمركّ ب ، والخفی ف والثقی ل ، ینظ ر ، ال رّوض المری غ      :
87:ص
2

86:ابن البناء المراكشي، الروض المریغ في صناعة البدیع ،ص:
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لقیم التّوقیعیة الصادرة عن یة إلاّ كذلك مستولیة على الأبعاد وافنّ

التّشبّع الانفعاليّ المؤدّي إلى تحقیق التشكیلات البدیعیة المختلفة 

التّألیف المتنوّعة التّوقیعات ، واللّغة الأدبیة وخاصّة منھا لغة 

واردة من جھة التّوقیعیة والتّشكیلیة لأنّھاة بالإحالات الشّعر غنیّ

، وقد نجد للغة عقیدالبالغة التّي بالقیم الانفعالیةالتّشبّع الحسّ

الشّعر أو كلّ تعبیر فنّي تستعین بالدّلالات الظّنیة التي تبرّر كلّ 

تشتّت في حیّز الانتظام و التئام داخل التّشتّت ، وتستوعب كلّ 

كاالتّنافر الذي من شأنھ أن یبرز انسجام (...على أوثق تقدیر

.1)المجموع

یة تنحو المناحي الجمالیة یة فنّولمّا كان دیدن كلّ لغة أدب

التي تترك آثارھا الإمتاعیة على اللّسان أوّلا ثمّ على السّمع ثانیا 

كان لزاما على كلّ إیقاع ھذه سبیلھ أن یبلغ شغاف القلب فتھتزّ 

لھ الدّواخل بالأریحیة والتّعجیب الذي تتشخّص أصداؤھا على 

حیة التي تتأسّس ، وللمتمعّن في تلك الجھات الروسلوك المتلقّي

علیھا القیم التّوقیعیة للغة البدیع عبر تشكیلھا وتوقیعھا وآلیات 

أن یستخلص كثیرا من الاعتبارات التفكیریة اللاّئطة انسجامھا 

بذلك المؤدّى في التفكیر النقدي الفنّي والجماليّ معا ، فقد دأب 

وحیة یون ربط تلك القیم الانفعالیة بجوانب رقاد العرب البلاغالنّ

1
، دار 2:وبي ،طسامي ال دّر .جون ماري غویو ، مسائل في فلسفة الفنّ المعاصرة ، ترجمةد:

82:،ص1965الیقظة العربیة 
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لا یخفون تسمیتھا بذات الفاعلیة النفسیة التي تنتجھا وتفرزھا 

فجسده النّطق وروحھ لكلام جسدا وروحا إنّ ل(...حیث یقولون

فلا یبقى بعد ذلك مجال لتناول أحد المؤثّرین بمعزل 1...)معناه 

، وقد نرى ویشاركھ مبعثا المؤثّر الآخرالذي یلازمھ توأماعن 

ر ریف والتّخریج على أنّھ لم یصادف تقریبا أكثمن تبنّى ھذا التّع

تفھیمیا أكثر واقعیة و منحى حیویة من ھذا التّعریف الذي ینح

حیث یتعلّق اللّفظ بالمعنى الأدبي تعلّقا روحیا مثلما یتعلّق الجسد 

الحيّ بمنابضھ وحركیتھ وحیویتھ ، وكذلك شأن كلّ تعبیر أدبي 

نشط ویتطوّع في بثّ فنّي فإنّ على مبتدعھ ومخترعھ أن ی

مات والدّلالات التركیبیة والتفكیریة الأمارات والعلامات والسّ

المفسّرة لتعلّق جانب اللّفظ والتّركیب والتّشكیل بالجانب التّمعیني 

الدّلاليّ ، فإذا تناغمت الجھتان حصلت الأدبیة وتكاملت دواعي 

انطوت علیھا یة والجمالیة التي المسرّة والاغتباط بالمؤثّرات الفنّ

التّجربة الإبداعیة ، ثمّ إنّھا تتشخّص في كلّ منطوق وتتجسّد في 

بانیة لأیقونة كلّ تشكیل وبناء حتّى تغدو كلّ علامة دلالیة 

الخطاب عامل تفعیل وتثویر لطوایا ومكامن الفنّ والجمال في 

.العمل الأدبيّ 

1
محمّ د س لام زغل ول ،  منش أة     .د:ابن طباطبا محمّد بن أحمد العلوي ، عیار الشّ عر ، تحقی ق  :

161:المعارف بالأسكندریة ، ص
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وكذلك سوّل لنا تخمیننا بأن نصیب عدّة إحالات نقدیة 

، یة الجمالیة وتداخلھافكیریة تلامس ھذه الغایة النقدیة الفنّوت

حین یصادف خلال قراءاتھ ما یصدّق والباحث یغبط كثیرا 

وقد صادفنا في سیاق ،حدسھ ، ویوثّق فكره ، ویدعّم فرضیاتھ

بحث آلیات التّشكیل اللّغوي في كتاب الرّوض المریغ ما یتماشى 

یة والجمالیة التي قدیة الفنّت النّحقیقة في جوھره وشكلھ بالمقدّرا

فقد ألفینا ،مقوّمات ھذا المشروع النقديّنھجناھا سبیلا لاستظھار 

وقد ،منذ القدیم من یجلّي ھذا المناط ویوضّحھ تشخیصا وتفكیرا

التأم ھذا الاھتمام في تعویلھم تعریف الشّعر والتراكیب اللّغویة 

ة ووعیھا ونشاطھا فلا یة على أنّ مردّھا على حساب الغریزالفنّ

حیث ردّوا كلّ شيء في تلك الصّنعة یجانب ذلك الاختصاص 

معیاریة إلى ضرورة  اشتراط تقبّل الغریزة فلا شيء یخرج عن 

جمع شعر ، والشّعر (...فالأشعار بحسب تفھّمھمذلك الاعتبار 

كلام موزون تقبلھ الغریزة على شرائط ، إن زاد أو نقص أبانھ 

كافیا لأن یحیلنا على اكتساب ه ، ولنا أن نعتبر1....)الحسّ 

خبرة التّمییز بین ما ھو فنّي طبیعي صاف وبین ما ھو مصطنع 

متكلّف متحسّب ، فالفنّ مھما تنوّعت أسالیب توقیعاتھ التّعبیریة 

وفنّ البدیع باعتباره واقعا في حیّز ،لا یمكن أن یغایر أصلھ

1
، دار القل م بی روت لبن ان    1:عل ي ش لق ، ط  .أبو العلاء المعرّي ، رسالة الغف ران ، تحقی ق د  :

92:،ص1975
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لا یمكنھ إلاّ أن یتأسّس على الاعتبارات التّوزینیة والتّوقیعیة 

والتّشاكل وتلك جمیعھا مبادئ التّوازي والاعتدال والانسجام 

الانفعالیة والتّفكیریة بنائیة كفیلة بأن تفضي إلى القیممواصفات

المؤدّیة لإنتاج ثقافة البدیع ، لأنّ خبرة ھذا الفنّ وأصولھ 

یة الأخرى الانفعالیة لا یمكنھا ان تخرج عن قیم التّعابیر الفنّ

.تلك الفنون وتنوّعت مھما تفاوتت لغة 

ولقد أصاب ابن البنّاء المراكشي في تألیفھ الرّوض المریغ 

ھ ووعیھ فقد قاده حسّكثیرا من أسباب ثقافة التّشكیل والانسجام

الاعتقاد یلمس شغاف الحقیقة وجوھر الفكرة ولبّ الدّقیق إلى أن

على بسط التّمثیل البیاني ، وھو أي ابن البنّاء حین یعوّل 

والبلاغي القرآني فاتحة لكلّ مداخلة نقدیة أو ثقافیة لموضوع 

لأنّ لغة القرآن البدیع إنّما ذلك واقع في حیّز التفكیر الصّحیح

الكریم قد آتاھا اللّھ سبحانھ وتعالى كثیرا من بركات فنّ التّوقیع 

أن یتجاوز تلك حر ، فلا یمكن لأيّ باحثااللّساني والسّمعي السّا

ا في الأسالیب اللّغویة قویّالأفضال ویھملھا ، فلیس شيء یحضر

القرآنیة حضور التّقسیمات والتّوزیعات والانسجامات التي 

وأخملتھا تبعا لما انطوت قھرت فحول شعراء الجاھلیة العربیة

بانیة من سحر البیان وروعة التّصویر ، علیھا تلك البلاغة الرّ

قدیة المحیلة على حقیقة لقدماء بكثیر من الدّلالات النّوربّما قال ا
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تواشج اللّفظي بالدّلالي حین ربطوا بین معاناة الأمرین أمر اللّفظ 

وأمر المعنى لا ینفصل ھذا عن ذاك ولا یغادره في شيء من 

لتلك الأدوات التّوقیعیة وقد عبّر ابن البنّاء القیم الانفعالیة المنتجة 

والفصاحة أن یكون اللّفظ :(ناغم حین قالعن آصرة ذلك التّ

مشاكلا للمعنى ،فإنّ من الألفاظ ما تكون سھلة المخارج على 

، فإذا النّاطق بھا وتدلّ على معناھا بسرعة لكثرة استعمالھا 

اجتمع على الكلام أن یكون لفظھ فصیحا لسھولة مخارجھ 

وعذوبتھ في السّمع وسھولة تصوّر معناه وحسن مبانیھ 

فھو ،لمشاكلة العقلیة والنّظام الطّبیعيّ واتّساع الفھم في لوازمھبا

النّھایة في الطّبقات الشّریفة ، ،العالي الدّرجة الرّفیع المنزلة

.1)ولذلك احتیج إلى معرفة الكلام وطبقاتھ

اعتبارا قدي إنّ لكلّ مدرج من مدارج ھذا النّظر النّ

لة بمفاھیم الانتظام تفكیریا یحیل على مفاھیم إیقاعیة متّص

والتّوازن والتّلاؤم والاعتدال ، وتلك جمیعھا مؤدّیات إلى قیام 

مبادئ الانتظام الجمالي الفنّي فالفنّ لیس إلاّ تلك المزایا تجتمع 

ا ، یع علیھا ملیّوتتكامل ضمن أنساق لغویة وتوقیعیة یشتمل البد

یحیلنا على ویتلبّس علاماتھا قشیبا لطیفا ، وأحرى بھا المناط أن 

تفھّم علاقة الدّال بمدلولاتھ ولیس بمدلولھ تأسیسا على مبادئ 

فالألفاظ اللّغویة الفھم التّخریجي الاحتمالي التّوقّعي الظّنّي

1
87:ابن البنّاء المراكشي ، الرّوض المریغ في صناعة البدیع ،ص:



الفصل الثاني ـــــــــــــــــ خصائص تشكیل لغة الأدب الإمتاعي

148

بأنساقھا ونسوجھا اللّسانیة الصوتیة وبمثیراتھا الجرسیة الصّاكّة 

سمع المتلقّي تغدو مفاتیح لتأسیس الانطباع القرائي الذي یصیّر 

ھانات الترمیزیة یعمل الخطاب الأدبي الفنّي مجموعة من الرّ

التي استیعاب ثقافة البدیع على توطید آلیات مداخلة فھومھا 

.تنقلب من لغة أصوات وألفاظ ونحو إلى لغة توقیعات 

1أثر حكمة التّعدیل والاستواء في بناء البدیع

لتي الفنّ یمرّ قبل تخریجھ الصیاغي على المظانّ الحسیة ا

تخبره وتصھره وتنضجھ وتعدّلھ وتسوّیھ ، حیث تخضع كلّ مادّة 

والتي غالبا ما ،الیة الناجعة جدّاة أو منطوقة إلى تلك الفعّمسموع

ا في استدعاء مختلف المؤثّرات یعوّل الأدباء والشّعراء علیھا ملیّ

الإیقاعیة التي یكون منھا التّلفیظيّ والتّشكیليّ والبنائيّ ولا 

سالیب التّعبیر البدیعیة إلاّ واردة من تلك الجھة التّوقیعیة نحسب أ

، وقد یكون الدّرس البلاغيّ أو البدیعي القدیم غیر متفطّن لذات 

قدي الحاصل التّسمیات والاصطلاحات التي أنتجھا الوعي النّ

غیر أنّنا حین جرّاء نموّ الوعي العلمي والفنّي وترسّخ التّجارب 

قدیة الواقعة في نفس دائرة الاھتمام التي النّنتعمّق جملة القضایا

قد الأدبيّ  الفنّي الذي یتناھبھا البلاغیون المضطلعون بتعاطي النّ

نصادفھ في كلّ النّظریات النّقدیة التي اھتمّت بدراسة أثر النقد 

1
اعتمدنا ھذا المفھوم انطلاق ا م ن مقول ة الج احظ بنظری ة التّع دیل والاس تواء ، البی ان والتبی ین          :
48:،ص1:،ج1:مج
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نستطیع أن یة البدیعي في تقییم الوظیفة الأدبیة أو الوظیفة الفنّ

بارات التي ستظلّ مھما تطوّرت نھتدي إلى جملة من الاعت

النّظریات الأدبیة متّصلة بموضوع التّوقیع الدّلالي البدیعي ، 

ومثلما ھو مندرج في ذات النّسق التّفكیري فإنّ تعمّق بنیة 

التشكیل اللّغوي التي یتركھا التّوقیع البدیعي للتّعابیر اللّغویة 

ة الخطاب الأدبي في بنیالفنیة والجمالیة سوف یتبیّن أنّ الانسجام

الفنيّ المتبلور في ناحیة توزیع اللّغة أو معماریة التّشكیل في 

ھرمیة الخطاب كلّھا مسائل یسعفھا الانسجام النّفسي في معاناة 

أفكار الخطاب وعباراتھ ، ومثلما ھو باد لنا فإنّ أثر ذلك البناء 

ن یتوزّع عبر جملة من الفعالیات البنائیة تنشأ انطلاقا من توزی

بكلّ أحكامھا الزّمنیة أو ةالصّوت اللّغوي ، فالمقاطع اللّغوی

الیة البنائیة التّشكیلیة لتصیب التقدیر التّرنّمیة ثم ترتقي تلك الفعّ

اللّفظي فیتعلّق الأمر بنشاط الحسّ في استدعاء مختلف التّنقیحات 

الصرفیة التي نراھا في عمق انبثاقھا صادرة عن قیم توقیعیة 

وفي الموضوع أمور ،حسّ إلى ترتیب قیمھا البنائیةیبادر ال

إلى مفرطة السّحریة حیث یفضي بنا تعمّق ھذه العملیة البنائیة 

وعي وظیفة الترادف اللّفظي من حیث صلتھ بتوزین العبارة 

وبثّ آلیات الانسجام الطّبیعي بین فصولھا وأجزائھا واللّغة 

ھذا الجانب قد تتفوّق العربیة كثیرة الأفضال متعدّدة المزایا في

على جمیع اللّغات الإنسانیة فھي لغة تعتمد الأثر الحسّي أكثر من 
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غیره من الجوانب البنائیة في تولید مستلزمات الأنساق الأسلوبیة 

عن إیجاد المبرّرات الموضوعیة بالقدر الذي ربّما یعجز العقل 

ولیست الاھتزازات وجملةتفسیره الظّاھرة الإبداعیةلدى

النشاطات الحركیة التي تمارسھا الذّات المبدعة أثناء الإجراءات 

التّنقیحیة التي تسبق طبع الخطاب الأدبي في صورتھ النّھائیة إلاّ 

توكیدا لھذه الفعالیة الإبداعیة التي تحتّم علیھا قراءة التّشكیل 

اللّغوي على أنّھ مشاكل لضروب البناءات التّوزینیة التي

لدى بناء أيّ خطاب أدبي فنّي أو جماليّ غلاّبة حاضرة نصادفھا

.ما

ولیس بدعا أن نصادف ابن البنّاء المراكشي یعوّل في 

أكثر من موضع في الرّوض المریغ على تشخیص المسمّیات 

بالقیم النقدیة والتفكیریة المجاذبة لربط الاصطلاحیة اللاّئطة 

ي تلك التي تؤثّر انسجام لغة البدیع بالمتعلّقات البنائیة الأخرى أ

الأثر الواضح المباشر في معماریة الخطاب الأدبي الفنّي ، 

یة قدھو من أنشط الدّلالات الن1ّویبدو بدھیا أن مصطلح المشاكلة

وض المریغ ، حیث تتوجّھ التي تسیطر على فصول كتاب الرّ

ة یّجمیع الدّلالات المرتبطة بھا نحو بذل الجھود الفكر

رات یدقبالتّفسیر تعلّق الظّاھر اللّفظي والموضوعیة من أجل ت

البنائیة الخفیة التي یعود إلیھا الأثر البالغ في إخراج شكل 

1
87:ینظر ابن البناء المراكشي ، الرّوض المریغ في صناعة البدیع ، ص:
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وجّھ النسقي في مجاذبة ا التّ، وبناء على ھذالخطاب الأدبي

التي یوردھا ابن البنّاء خادمة لموضوع أثرالدّلالات النقدیة 

1،الإمتاعيالتّوقیعات البدیعیة في نسج فصول الخطاب الأدبي

فقد عكف على استتباع المتتالیات الاصطلاحیة المتوجّھة الوجھة 

التفكیریة ذاتھا لذلك فقد طفق یحشد المصطلحات أو التّسمیات 

التي تعني سھولة المخارج:ة المقدّرات وفق الأبعاد التالیةالنقدی

ضبط الأنساق التّلسلسلیة التّواصلیة بین الألفاظ المشكّلة للعبارة

الواحدة أي في إطار الجملة النّحویة الواحدة حیث نقدّر ھذا الكمّ 

البنائي على أنّھ أكبر سیاق تعبیري یمكن أن یستوعبھ الحسّ لدى 

الانفعال بالقیم التّعبیریة ، ولنا أن نرى بالتّكامل مع ھذا أنّ 

المستوجب للتّفصیل البنائي التّوزیع التّرقیمي لفصول الخطاب 

أي التّبسیط والتركیب ، حترام النّقطة والفاصلةالقائم على ا

مندرجا ضمن نفس سیاق الاھتمام المشاكل لقیم التّوزین والتّوقیع 

حھ كثیرا من نالتي تمنح الخطاب الأدبي أبعادا نسقیة كفیلة بأن تم

یمكن أن تكون ملفوظة أو بدورھاالتيیة والجمالیة ھيالقیم الفنّ

وسّم توزیع تشكیل الخطاب في مسموعة أو مبصرة من خلال ت

صورتھ الھرمیة أو البنائیة الخارجة وھي التي تمثّل معرض 

وقد تجذّر ھذا المفھوم كثیرا من الاعتبارات النقدیة الخطاب 

1
الق  اھر الجرج  اني ھ  ذا المن  اط النق  دي عب  ر جمل  ة م  ن الاھتمام  ات متّص  لة      لق  د بح  ث عب  د  :

بموضوع نظریة النّظم  ، وربّما خالف القائلین بحساب التقدیرات البنائیة التي تعوّل عل ى حس اب   
.46/47/48/49:ینظر ، دلائل الإعجاز ،ص.المتوالیات الصوتیة ورماھا بالوھم



الفصل الثاني ـــــــــــــــــ خصائص تشكیل لغة الأدب الإمتاعي

152

، أومعرفة الفصل من الفصلالبلاغة:التراثیة حیث قالوا 

أو حسن الاقتضاب عند البداھة تصحیح الأقسام واختیار الكلام ،

ضع الفرصة تھاز الفرصة وحسن الإشارة ، أو المعرفة بمواانأو 

وھي إشارات تجتمع كلّھا على حسن 1أو التماس حسن الموقع

قیم الأشیاء وتقدیر أوانھا إصابة للفائدة بتقدیر مواضع الانفعال 

وتزكیة للحال وتوفیقا بین المقام والمقال فلا تشذّ جھة منھما عن 

كّد متبیّنین بأنّ كلّ المبادئ التّوقیعیة ن نتأولنا أ،الجھة الأخرى 

متناقضة في الموروث المعنویة التي استعرضنا قواعدھا ترد

التي یشین النقدي والأعراف الإجرائیة مع مبدأ المعاضلة

.فصول الخطاب ویعطّل فیھا الانسجام

ووفاق جمیع التقدیرات التي بذلنا الجھد في لمّ شتاتھا فإنّ 

بدیعي یبدو حاضرا الحضور القويّ الفعّال في أثر التّوقیع ال

، لة فنّي لا یتخلّف عن ذلك مقدار أنمبنائیة الخطاب الأدبي ال

ھة التّشكیل قدي الباني لوجولیس یكتمل مؤدّى ھذا التفكیر النّ

وقیع البدیعي لفصول الخطاب الأدبي الفنّي اللّغوي من خلال التّ

وقد حشرھا ابن ئیة الأخرى إلاّ باستكمال استظھارالمؤثّرات البنا

فقد ربط آثارھا البنائیة من جھة :البنّاء وفق التّسمیات التالیة 

ھ فذّ لقیم تقدیریة نقدیة لا القائل أو المنشئ وفي ذلك تنبّالناطق 

ة من مولّدات الخطاب یتبدو لنا خارقة بدیعة فقد نقل الوظیفة الفنّ

1
64:،ص1:،ج1:بیین ،مجینظر ، الجاحظ ، البیان والتّ:
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فنبّھنا ،عتبار الأوّليثار اللاحقة بالاي إلى جملة الآالأدبي الفنّ

إلى سیرورة الخطاب ومجمل القیم التّلفیظیة التي تنجرّ عن 

القارئ المتلفّظ تلقّيمتحوّل الخطاب من القائل أو المنشئ إلى ال

بھ استمتاعا ومجاذبة للغوایة الفصاحیة أو الإنشادیة التي یمكن 

بأولیة المتنوّعة اللاّحقةالمختلفةأن تتوّلد عن تفنّن القراءات 

إنّ عبد القاھر الجرجاني ھو :، والحقّ والحقّ یقال الخطاب 

قدي في حیّز شیخ العلماء في استنھاض ھذا التّفكیر النّ

بالمؤثّرات الفنیة الاعتبارات اللاّحقة بمعاینة القیم الفنیة اللاّحقة 

والجمالیة الناجمة عن تبدّل الألسنة والأسماع المتمرّسة بتجریب 

المستجدّة خطابة أو إنشادا فقد میّز عبد القاھر القراءات 

الجرجاني بین صوت الشّاعر المنشئ وبین صوت المنشد 

الطّافرة من یة الراوي وعدّ تلك الاعتبارات في حیّز القیم الفنّ

مخزون أولیة الخطاب ، حیث یتمتّع المنشد أو القارئ أو المتلفّظ 

قرار بالقیم التي یر من الأفضال والامتیازات القاضیة بالإثبك

ینجم عن كلّ تجریب تلفیظي قمین بأن یضیف إلى الخطاب 

المتلقّین ذواتھم أي القیم امتیازات أدبیة وفنیة ھي من إبداع 

الإبداعیة الناجمة عن الإجراء الإبداعي الثانوي اللاّحق 

وقد یتأسّس ھذا بالوظیفة الأدبیة الساكنة أولیة الخطاب الأدبيّ 

اغة إلاّ أنّنا نذلّل إشكالھ بالتّنبیھ سیر الاستسبدو عالتفھّم الذي ی

من الضّروريّ أن تمرّ ھعلى أنّ كلّ ممارسة إنشائیة نحسب أنّ
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الكتابة بمراحل شفویة سریة داخلیة شبھ صامتھ ھي التي 

صورة البناء أو التّشكیل التي ینطبع علیھا الخطاب في تشخّص 

لإجراء التلفیظي غیر وفي أثناء ذلك اصورتھ النّصیة المعلنة 

المعلن یتمّ تجریب الأنساق البنائیة عن طریق بثّ الانسجامات 

، التّوقیعیة والتّوزینیة المؤدیة إلى بناء تشكیل الخطاب اللّغویة 

والنّقاد المتمكّنون من ھذا التفھّم غالبا ما یستندون إلى 

عال فیركّزون على الانفوحیة المفیدة ذات الفائدة التّخریجات الرّ

یة المقوّیة لتلك الوجھة القلبيّ وإعمال التركیزات الحسّ

.1التفكیریة

وإنّ ما كان سبیل تحصیلھ الروح لا یقبض علیھ إلاّ 

، تكون أجدى وأنفع في ذلك الحیّزبإعمال الطّاقات الروحیة التي

ویتقوّى ھذا الاعتقاد عمیقا حین یزكّى أدباء وفلاسفة المتصوّفة 

بي وبالتّحدید أثناء تجربة الأدبین الأندلسي قد الأدثقافة النّ

إنّ اللّفظ :ون بجدوى ھذا التفھّم حین یقولونحیث یقتنعوالمغربيّ 

، وأحرى بالذّات المنشئة أن تخضع طبیعيّ والمعنى عقليّ

للانفعال بقیم الانطباع والارتجال ،فھي السّبیل الأوحد لإصابة 

بأسالیبھا المتمیّزة اقیةالغایات التعبیریة الإمتاعیة أي الرّ

وكذلك ألفینا كلّ منخرط في ھذا 2.وقیعیة البالغة التّعجیبالتّ

1
51:ینظر ، عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص:
2

115:،ص1:ینظر ، أبو حیان التوحیدي ، الآمتاع والمؤانسة ،ج:
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التّوجّھ الفنّي والفكري أو الفلسفي یزكّي ذلك المسار في القناعات 

قدیة الأدبیة التي استوى نظرھا في فترة الأدب المغربيّ حتّى النّ

ل دبي خلالا سبیل إلى إنكار حضورھا المؤثّر في وجھة النقد الأ

أدبیة ذلك العصر بامتیاز مرموق ،وسیفضي بنا ھذا المؤدّى 

اد الأدب من المتصوّفة الذین النّظري إلى استثمار آراء نقّ

نحسبھم أغزر الناسّ وأوثقھم تفرّدا بملامسة ھذا المنحى 

الوشائج المشاكلة التفكیري الذي یكاد یجتمع متلخّصا في بحث

ني الروحیة وتركیب البنى اللّفظیة أو تركیب المعابین التركیبین، 

الأسلوبیة اعتمادا على ما یخرجھما من حیّز الظّنّ والتّخالج إلى 

(...، ولقد ورد في بعض التّعاریف أنّحیّزي التّشكیل والبناء 

س ، لا یحوم علیھا المعاني المعقولة بسیطة في بحبوحة النّف

ثیق والفھم الدّقیق ، فإذا لقیھا الفكر بالذّھن الوشيء قبل الفكر

تتركّب بین وزن ھو النّظم ، والعبارة حینئذ ألقى ذلك إلى العبارة 

، وكلّ ھذا راجع إلى نسبة للشّعر، وبین وزن ھو سیاقة الحدیث

وتألیف مقبول أو صحیحة أو فاسدة ، وصورة حسناء أو قبیحة 

أو وعر ، واقتضاب ممجوج، وذوق حلو أو مرّ ، وطریق سھل 

دود ، واحتجاج قاطع أو مقطوع ، وبرھان مسفر مفضّل أو مر

أو مظلم ، ومتناول بعید أو قریب ، ومسموع مألوف أو 

.1)غریب 

1
138:،ص2:أبو حیان التّوحیدي ، الإمتاع والمؤانسة ،ج:
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ولا یبقى علینا إلاّ أن نتبیّن أھمّ الإحالات النقدیة 

والتفكیریة المحیلة على الاھتمام بالقضایا البنائیة والتشكیلیة التي 

بادئ انعقاد الانفعال قدي حیث ركّز على مالموقف النّأوردھا 

بالمعاني في بحبوحة النّفس ، والبحبوحة ھنا معناھا الرحاب 

قّرات والتّحفّزات لھا المظانّ والاعتمادات والتّوالتي تتھیّأ خلا

اء نالعاملة على صیاغة الدّیباجة الأدبیة الفنیة من خلال الاعت

ز متمیّالأیقوني الة والأنساق وبثّ التّشكیل نیالفائق بتخیّز الأب

المعطیات في نھایة لفصول الخطاب الأدبي ، حیث تجتمع تلك

ورة جماع تجارب روحیة داخلیة تعلّمھا الصّالأمر في شكل

البنائیة التّشكیلیة التي تنبصم فیھا التّجربة الانفعالیة والتي لا 

لخاصّة متمیّزة تتجسّد في طبیعة  تشكّیمكن إلاّ أن تكون تجربة

ویة حتّى یتّضح توزیعھا الھرمي الأیقوني الذي الاعتمالات اللّغ

.یمنح موقف الإبداع الأدبي خصوصیتھ الانفعالیة 

والنقّاد القدامي وھم ینفعلون بالأفكار والقضایا الواقعة في 

المنصبّة قواه التفكیریة على التماس كلّ المسبّبات دائرة الاھتمام

الممارسة الإبداعیة تحویلوالنّوازع الكفیلة بتفسیر ظاھرة معاناة 

رھاص إلى حیّز التّجسید الخطابي من حیّز النّفس والانفعال والإ

الیات والنّشاط إلاّ وقد أو النّصي لم یتركوا ھاجسا من تلك الفعّ

أنّھم ولیس أعسر من،أشبعوه بحثا وتفتیشا ومزاولة وتقدیرا

ت البانیة لتلك الجھات الفنیة طفقوا یبحثون على الاعتمالا
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وربّما ارتبكوا كثیرا في ، تواریة في بواطن النّفس ومھامھھاالم

فأشبعوھا اصطلاحا التّعامل مع تلك المقدّرات الانفعالیة الغیبیة  

وتسمیة من مثل قولھم بحومان الفكر ، والذّھن الوثیق ، والفھم 

، والوزن والنّظم ، وسیاقة الحدیث ، والنسبة الدّقیق ، والعبارة 

فاسدة ، والصورة الحسنة أو القبیحة ، والتّألیف الصّحیحة أو ال

والحلاوة والمرارة ، والاقتضاب ، الممجوج أو المقبول ، 

والاحتجاج والمتناول ، والمسموع المألوف أو المسموع الغریب 

قد العربيّ القدیم الواقع ھذا الموقع والمتوجّھ ، وإنّ معجمیات النّ

امل مع ھذه الاعتبارات ذات التّوجّھ لشدید الإكثار من التّع

التي نراھا متّصلة في صمیم مدالیلھا بموضوع التفكیریة 

التّشكیل اللّغوي لدى دراسة بنائیة الخطاب الأدبي الفنّي الذي 

سیعوّل ملیا على آلیات استثمار التّوقیعات المعنویة التي یتأسّس 

.علیھا التفكیر البدیعي في إنشاء الخطاب الأدبي المتمیّز 

قد الأدبي المغربيّ طلاقا من الاعتبار القاضي بتفھّم النّوان

فإنّنا نرى ابن ،قدیة العربیة المتراكمةعلى أنّھ سلیل التّجارب النّ

منخرطا في نفس السیاق والتّوجّھ أي التّوجّھ النقدي الفنّي البنّاء 

ة الخفیّالیاتوالجمالي المنشغل ببحث المؤثّرات والنّوازع والفعّ

فرد بالتّأثیر القويّ الفعّال في توقیع بنائیة الخطاب التي تست

، ویبدو بدھیا جدّا أنّ لغة الشّعر والتّعبیر النثريّ الأدبي الفنّي

الفنّي من أقوى الصیغ التّعبیریة مجاذبة لمناحي التّوقیع والتوزین 
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ن التّعویل على والتّألیف والتّنسیق تبعا لما یتمیّز بھ فنّ الشّعر م

الیات إبداعیة الحسيّ والسّلوك الإبداعي المتمیّز وتلك فعّالتركیز 

ستتّخذ من وازع التّشكیل اللّغوي سبیلا لبث الملاءمات 

والتّسویات وھي جمیعھا قیم توقیعیة لا والتّوازنات والاعتدالات

الة إلاّ نراھا تحضر في آلیات تشكیل الخطاب الأدبي حركیة فعّ

یا لمناطات ن أم ناثرا فنّإدراك المبدع شاعرا كامن خلال 

الاعتماد والتّوقّر التي تأتي خلال معاناة تحقیق تنزیل الخطاب 

.الأدبي من قواھا الانفعالیة إلى حیّز التّجسید اللّغوي التّشكیليّ

المضطلع بتفسیرقد الأدبي لدى القدامىیمتاز وعي النّ

توجّھھ رّدبتمیّز مفاھیمھ ، وتفتي التركیب والتّشكیل اللّغویین آلی

إن نحن استطلعنا قوام مؤدّیاتھ التّفكیریة والتّطبیقیة بلاغي الذي ال

ا من مفھوم حصرناھا مندرجة ضمن حقل دلالي یستفید ملیّ

الإیقاع المعنوي الذي یختصّ بمعاناة أوضاع الأبنیة والسیاقات 

التركیبیة التي نتفھّمھا على أنّھا لیست تأتي عبثا واعتباطا وإنّما 

حصولھا لجملة من الترتیبات والاعتمالات البالغة یخضع

إملاء التركیب والتّشكیل الحساسیة نراھا على أنّھا ھي التي تعبأ ب

ولیس بعدھا مسألة أدخل في ھذا الاعتبار منھا فھي تأتي متحكّمة 

حاسمة تفضي إلى الغایات البنائیة المتحكّمة في رسم أیقونة 

اب قدامى النقّاد ھذا المناط الخطاب الأدبي الفنّي ، ولقد أص

دّروا ھذا الاعتبار من حیث وسموھا بحقائق مقادیر المعاني وق
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، وأحرى بكلّ نزوع تقدیري لھذه 1ومحصول لطائف الأمور 

فھّم الصوفي أن یب النقدیة الروحیة المشبعة بالتّاللّطائف والأسال

ى تلجأ إلى بثّ الاصطلاحات ووسم العلامات القمینة بالقبض عل

والمعاینة ، تلك الأحوال التقدیریة المستعصیة التّجسّد والتّبدّي 

وقد بلغ من أحد المتضلّعین في إصابة ھذه الغایات التقدیریة أن 

شيء (...:قوّة فورة التّوقیعات البلاغیة قال حین سئل عن 

.2...)تجیش بھ صدورنا فتقذفھ على ألستننا

حیث تنقذف وكذلك یكون دیدن كلّ أثر انفعال فنّي

لدى فورة الانطباع والارتجال فتنبصم وفق الأشكال والبنى 

طبیعة سحریة ھي التي یبثّ خلال الخطاب مزایا التّشكیل 

وفق الآلیات البنائیة الفاعلة في والانسجام ولا شيء غیر ذلك 

، أین تتماھي الاعتبارات وتتواشج الأدبي الفنّيبناء الخطاب 

، وربّما لخّص ام البنائي التّشكیليتسوتتداخل مفضیة إلى الار

بعض القدماء جملة الاعتمالات التي اتّخذناھا وشیجة لقراءة 

الأبعاد البنائیة في مقولة التّخالج أي الاضطراب والحركیة 

جة لآلیات تركیب النفسیة المنتجة للاھتزازات الجسمانیة المنت

ھذا الخطاب الأدبي الفنّي وربّما عني ابن البنّاء كثیرا من

فالمحاكاة 3فھوم حین ربط بین المحاكاة وآلیات البناء البدیعيمال

1
66:،ص1:،ج1:ینظر ، الجاحظ ، البیان والتّبیین ، مج:
2

69:،ص1:،ج1:البیان و التبیین ، مجلجاحظ ،ا:
3

81:،صفي صناعة البدیع، الرّوض المریغ ابن البناء المراكشيینظر:
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لیست استلھاما للطّبیعة والمرئیات وإنّما تتعدّاھما إلى تقلید 

یة الأخرى من ملموسات ومشمومات الیات الحسّوترسیم الفعّ

ومرئیات ومسموعات ، وعلى أوثق تقدیر وأنصح رأي فإنّ 

ى والوازع الغلاّب في استنھاض ي الأثر الأقوللنّشاط الحسّ

مقوّمات البناء الأدبيّ أین تتداخل مجموعة من القیم والدّلالات 

الخطاب الأدبي الفنّي ضیة كلّھا إلى ترسیم حدود أیقونةمف

التّرسّل یة وكذلك لغةلتّعبیر الشّعري الفنّونقصد بذلك لغة ا

.والإنشاء والانطباع والتّوصیف والحكایة والخبر

بیّن لنا جلیا بعد تعمّق القراءة الناقدة التي تفرّد بھا ولقد ت

ابن البنّاء في سبیل تفھّم التّوقیعات المعنویة لأسالیب البدیع 

عبیر نّ الفائدة المعنویة في حیّز التّفألفیناھا دالّة في مجملھا على أ

التّوقیعي لا تستفاد من آلیات التفكیر اللّغوي التّقلیدیة من صرف 

میة وبلاغة بل تتعدّى جمیع تلك الحدود بالغة ونحو ومعج

الإبداع فتتّخذ من التركیب والبناء بأسباب الآمتاع الأدبي درجات 

والتّشكیل سبیلا للتّفكیر والتّدلیل فتكون الإشارة وتحضر الإلماحة 

.وتتوقّع الأملوحة وتنجم النّكتة ، وتترتّب الطّرفة

قدیة جراءات النّولیعلم كلّ من ھو شغوف بتتبّع ھذه الإ

تفاعلھا التركیبیة التي نحن بصدد تناولھا والنّظر في أنحاء 

یة والإیقاعیة العاملة على ضمن منظومة الآلیات اللّغویة والفنّ

ترسیم الصورة التّشكیلیة للخطاب الأدبي أنّ العقل الذي قوامھ 
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الوعي والحساب والتقدیر الماديّ للأشیاء غیر قويّ على مداخلة 

وحیة المتماھیة التي تقوم علیھا الاعتبارات الرّلمفاھیم تلك ا

فالعقل من ھذه الجھة محدود الفاعلیة ،البانیة للعبارة الأدبیة

محصورھا لا یستطیع التّمادي في إصابة الغایات التركیبیة 

القصوى وإنّما ذلك من شأن الحسّ والتّوجّس والتّظنّن والتّشكّك 

ت التفكیر ااخل تحت اعتباري الدّوما شاكل ھذا السیاق التفكیر

الذي إن نحن تعمّقنا مفعولھ صادفناه یطفر عفویا ، التّوقیعي

.ویحضر طبیعیا 

فریعات النّظریة التي قادنا إلیھا ا لحقائق التّنوباستجماع

التّخمین في المسارب التفكیریة والانفعالیة والتّوقیعیة التي یربط 

ه توقیعا معنویا یختصّ بكیفیات حسّ التّوقیع البدیعي الذي نعتبر

، والكشف عن آلیات استدعاء المعاني وفق معادنھا الدّلالیة 

ى في تفكیرنا الاعتبار بكون ترتّبھا في بحبوحة النّفس ، وقد تقوّ

ي یقف وراء طرائق استدعاء تراتبیةوقیع البدیعي ھو الذالتّ

ط وتل،سیاقالانسجام اللّغوي مرورا بالصّوت فاللّفظة فالعبارة فال

مھمّة بالغة الحساسیة یعتمد فاعلیتھا في انطباع الذّات المبدعة 

ولیس ثمّة من جھة أكثر یة الفنّیاغة الأدبیةالصّبخصائص

ملاءمة في استنھاض الفطن الواقفة وراء تلك المزیة إلا مزیة 

التّوقیع البدیعي ، ومن ثمّة وصدورا عن ھذه القناعات فإنّ 

یھا في وشائج الاعتمالات الباطنیة البالغة التّعقید النّفس بقوّة تماھ
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یة لغویة ھي الوحیدة الكفیلة بانتظام آلیات التركیب الأدبي الفنّ

قدیة كانت أم توقیعیة ، لذلك واستنادا إلى ھذه الحقائق النّ

والتفكیریة فإنّ موضوع التّوقیعات اللّغویة البدیعیة إذا استعرضنا 

دبیة صادفناھا نشأت محدودة القوى تاریخ تطوّر بلاغتھا الأ

الصیغ والألفاظ والاصطلاح ، سرعان ما تنامت محصاة 

وتطوّرت أسباب غنائھا الإبداعي حتّى صارت تتكاثر لدى 

الأدباء المبدعین ولو ذھبنا تحت طائلة الدراسة والإحصاء لألفینا 

البدیع تشتدّ غزارتھ كلّما خالط فنّ التّعبیر الشّعري ، وقد یقلّ 

دون ذلك عندما یتعلّق الأمر بفنّ التّعبیر الأدبي النّثري ، ولیس 

ذلك حاصلا إلاّ لكون لغة الشّعر أكثر توقیعا وانتظاما وانسجاما 

والحسّ الأدبي .من فنون التّعبیر الأدبي الأخرى فائقة غیرھا 

غالبا ما تستھویھ أسالیب التّدویر والتّكریر والتّلاعبات اللّغویة 

إلى ما یرافقھا من اللّذة اللّسانیة والغوایة السّمعیة ، المتساندة

وتبعا لرسوخ ھذه الاعتبارات النفسیة المحتفلة بخصائص 

التّوقیعات البدیعیة اللّفظیة والمعنویة فالأدباء غالبا ما یلتمسون 

الغایات اللّغویة الواقعة تحت تأثیر قوى ھذا التّحسّس الرّھیف 

ظنا حدوث كثیر من الغناء في المتقن العجیب ، ولقد لاح

التفریعات البدیعیة اللاّحقة بالاعتبارات البلاغیة الأولى من ذلك 

اھتمام بعض النّقاد بمطالعة موضوع فنّ التّعبیر البدیعي المنبني 

مات الموت أو :من مثل قولھمعلى آلیات إعمال اللّفظ في ذاتھ
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الغة الحسن وتوقیعیة بفتتولّد عنھ قیم تعبیریة 1ذعر الذّعر

ة لا سبیل إلى إنكارھا أو إغفالھا متن سیاق أدبیّوالجمال ولّذّة 

قدیة والتفكیریةھذا البحث الذي نجتھد في استظھار مخبوءاتھ النّ

وتیة المرافقة بالنّسوج اللّسانیة وعلى أوفق تقدیر فإنّ النسوج الصّ

عاملة جمیعھا على استنھاض القیم التّوقیعیة التي تترتّب وفق

ھدّى إلیھا إلاّ ذات مبدعة أوتیت یة لا تقوى على التّمقتضیات حسّ

ولا نرى سبیلا إلى نفعال بالقیم التّعبیریة البدیعة ،كلّ أسباب الا

ت التركیبیة أو التي أسمیناھا في البحث آلیات إصابة الغایا

التّشكیل اللّغوي إلاّ من خلال إعمال قوى تحسّس الھیئات 

إلى تحصیل التّشكیل أو التركیب اللّغوي والمناطات المؤدّیة

المتمیّز وإذا قلنا بالمتمیّز فإنّنا نعني البدیع أي الطّریف والمستجدّ 

ویبدو من الطّبیعيّ جدّا أنّ العقل لو ترك لتصیّد تلك الغایات ، 

التركیبیة والتّشكیلیة عن طریق ترتیب الحسابات والمقادیر 

التّھدّي إلى إصابات إیقاعاتھا البانیة لتلك المزایا لما استطاع

، التّعجیبیة المتّصلة بكثیر من الأسرار الإیقاعیة البالغة الدّقّة 

ومن ثمّة وبناء على ھذا التّفھّم فإنّ موضوع التّوقیع البدیعي 

لأسالیب التّعبیر الأدبي الفنّي ھو من الأھمیة بمكان یتأدّى 

ا أو اجتبائھا حضوره ضمن شروط تركیبیة لا سبیل إلى ادّعائھ

یة ة من كلّ تفاعل حقیقيّ وظیفيّ فعّال مع مقدّراتھا الفنّخالیّ

1
368:منھاج البلغاء وسراج الأدباء،صحازم القرطاجني ،ینظر:
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، ولقد صادفنا كثیرا من علامات سیاق التفكیر ھذا والجمالیة

الذي نتعاطاه خلال بحث آلیات التّشكیل اللّغوي في كتاب 

الرّوض المریغ فقد ذكر ابن المعتزّ ھذه المزایا وأوضحھا 

دیة وتفكیریة بعد أن كانت تأتي مبثوثة وصیّرھا مواضیع نق

وتعابیرھم اللّغویة ، ونحسب أنّ ھذه وسط أسالیب تعبیر الأدباء 

لأنّنا نعتبر النّقد الأدبي الوظیفي ھو ،قدیة الحقّة ھي الوظیفة النّ

الذي یبقى محافظا على ھویتھ الإبداعیة باعتماده الطّریقة 

ور القیم الأدبیة في التفكیریة والإجرائیة التي تحافظ على حض

أن ننطلق في تصوّر ھذه أيّ نزوع تقییمي أو تطبیقيّ ، وحسبنا

یة أنّ الموضوعیة الأدبیة أو الفنّحقیقةالمناطات البحثیة معتمدین

قیة الدّقیقة فالصّرامة العلمیة ھي غیر موضوعیة العلوم التّطبی

نبض علىوالموضوعیة لا تستطیع القضاء ھما ادّعت الحیادم

متناول كلّ حریا ب، لذلك یكونالحیاة في القیم التفكیریة الأدبیة 

یربأ بحسّھ وتفكیره عن تجمید تلك لموضوع الدّرس البدیعي أن

، وبناء على ھذا الطّاقة السّریة المشتمل علیھا توقیع البدیع

المنحى الساعي إلى مجاذبة كلّ وسائل ومبرّرات المقاربة بین 

فإنّ في إمكاننا الآن تصوّر ذلك المنطلق ،فنیةالتّعابیر الأدبیة ال

الانفعالي الذي كانت تتأسّس علیھ أولیات التّعبیر الشّعري 

د لدینا أنّ لیس ثمّة فارق العربيّ البدائي ، فقد بات شبھ مؤكّ

بین التّعبیر الشّعريّ وبین ما ھو قابل لأن یداخلھ من جوھریي



الفصل الثاني ـــــــــــــــــ خصائص تشكیل لغة الأدب الإمتاعي

165

نّ سبیل ى ومن ثمّة فإیة الأخردبیة الفنّفنون التّعابیر الأ

الإیقاع اللّفظي والإیقاع المعنوي ھي المؤدّى الأكمل :الإیقاع 

قدیة سواء أكانت نظریة أم والأنضج الكفیل ببثّ الملاءمات النّ

یة على اختلاف ین مختلف الانفعالات الأدبیة الفنّتطبیقیة ب

تّفھّم لھذا الحسّ وال، ونتصوّر أنّالأشكال التّعبیریة التي تتلبّسھا

ا لا تخطئ تقدیر منطلقات انفعالیة كانت الذّات المبدعة حقّ

، وربّما لخّص القدماء إصابة ھذه الغایة مكوّناتھا أو بواعثھا 

.والقیافة 1حینما ركّز أكثر من واحد منھم على قوّة الفراسة 

وقد لا یخفى على المتأمّل كثرة الأسباب المرتبطة بتولید 

یة الآداب الفنّاخاصّة منھا تلك التي امتازت بھالفاعلیة الإیقاعیة 

اقیة التّوقیعات الأدبیة ، فقد كان كثیر من تلك المناسبات الرّ

تلك تالأدبیة منبنیا على فاعلیة المحاضرة والمحادثة حیث تولّد

النّشاط تتأثّر بھا المناسبات ةوح الحضوریة طاقة تعبیریة بالغالرّ

لفیظ ونشاط التّسمّع ، حماسة التّالقولیة تبعا لما تسكنھا من

فقد كان ،وتحفّز اللّسان وحرارة التّواصل بین الخطیب ومریدیھ

باعتبار أثرھا حاسما المتسمّع یھفو إلى تلقّف العبارات المتمیّزة 

تخفیف المؤونة عن المستمعین وتزیین تلك (...فعّالا في 

الآذان المعاني في قلوب المریدین ، بالألفاظ المستحسنة في

1
71:،ص1:،ج1:ینظر ، الجاحظ البیان والتّبیین مج:
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، وحسب ھذه النّھج في شواغل 1...)المقبولة عند الأذھان 

الانطباع باللّغة التّعبیریة الفنیة أن تكون ھذه سبیلھا لا تتبدّل 

وكذلك كلّ بلیغ في (...ثق بیان لدى كلّ ناصع تجربة واراسخة

الأرض ، وصاحب كلام منثور وكلّ شاعر وصاحب كلام 

ن قد لھج وألف ألفاظا بأعیانھا موزون ،فلا بدّ من أن یكو

وحسبھم في كلّ ذلك أن لا یغلقوا 2...)كلامھ لیدیرھا في 

یستحبون أن یدعوا للقول (...مسارب الدّلالة والمعنى 

، ونتصوّر أنّ لمناسبة ذلك الھامش المتنفّس دخلا 3...)متنفّسا

و مباشرا على ترك القول یتماھى لمقدّراتھ المجازیة أو البیانیة أ

البدیعیة وتلك مزیة في كلّ تعبیر  فنّي أین یجد القارئ أو المتلقّي 

فتتكاثر كفاءاتھ حیّزا معتبرا للتّفاعل مع جوھر الخطاب وروحھ 

الإبداعیة المخزّنة في ألفاظھ وعباراتھ وتوقیعاتھ الكامنة في 

.متنھ

إذن فلیس یأتي تركیب اللّغة اعتباطا وإنّما ھو یمتزج مع 

لعمیقة المسارب ، تأتلف جمیع تلك اروحیة الأحوال ال

الاعتمالات البانیة لبلاغة التّوقیع البدیعي فتسفر عن آلیات 

تركیب لغوي وتشكّل بنائيّ ، والذي یفتّش عن مظانّ ھذا التّوجّھ 

في التفكیر النقدي لا یعدم أن یلقى كثیرا من الأفكار التي تصدّق 

1
81:،ص1:،ج1:مجالجاحظ ، البیان والتّبیین ،:
2

486:،ص2:،ج1:،مجالمصدر نفسھ:
3

486:،ص2:،ج1:نفسھ،مجالمصدر:



الفصل الثاني ـــــــــــــــــ خصائص تشكیل لغة الأدب الإمتاعي

167

وقد المعالم ، بادیة الأفكار في القدماء ھذه الوجھة النقدیة بارزة 

تحاموا ھذا الحسّ حتّى قال أحدھم من الذین أشبعوا نعمة ھذا 

وأعني بتراكیب الكلام  التراكیب الصّادرة عمّن لھ (...التّفھم 

لا الصّادرة عمّن فضل تمییز ومعرفة وھي  تراكیب البلغاء 

منزلة أصوات حیوانات سواھم لنزولھا في صناعة البلاغة 

التّركیب ما ةیعن محالھا  بحسب ما یتّفق وأعني  بخاصّتصدر 

یسبق منھ إلى الفھم عند سماع ذلك التركیب  جاریا مجرى 

غ لا لنفس ذلك التركیب  من یلالباللاّزم لھ لكونھ صادرا عن 

أو لازما لھ لما ھو ھو ، وأعني بالفھم فھم ذي ،حیث ھو ھو 

على المتدبّر إدراك ونرى أن لیس یعمى ،1...)الفطرة السّلیمة 

مغزى كون الكلام لا یخلو من فائدة تركیبیة قوامھا أن تتأدّى في 

حروفا مصكوكةسیاقة الكلام القائم على توالي الحروف المذوقة 

اللّفظ من قبیل (...في الآذان لأنّ ملذوذةالمؤدّاة في اللّسان و

تكره الأصوات والأصوات منھا ما تستلذّ النّفس سماعھ ومنھا ما 

، ونحسب أنّ البلاغیین العرب القدامى قد أصابوا 2....)سماعھ 

فوائد تفكیریة جمّة متعلّقة بطبیعة إرسال الكلام من حیث رأوا 

إلى قیاس مدى حصول التّجاوب المعرفيّ والإیقاعي بین المنشئ 

أعلى إلیھ (...حدّ :تصوّرا لحدیّن ھما والمتلقّي فھیّأوا لذلك 

1
70:السّكاكي ، محمّد بن علي ، مفتاح العلوم ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ،ص:
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وھو حدّ الإعجاز وما یقرب منھ ، وأسفل منھ تنتھي البلاغة 

ر الكلام عنھ إلى ما ھو دونھ التحق عند تدئ وھو ما إذا غیّتب

.1...)البلغاء بأصوات الحیوانات

ومثلما ھو واضح ظاھر للفھم فإنّ البلاغیین القدماء قد 

تفھّموا ھذا الاختصاص التّوقیعي الذي یأتي في شكل ثقافة 

، وقد میّز تطیع جمیع الناس إتقان إجراءاتھا إبداعیة قد لا یس

المقال الذي استشھدنا بھ دعامة لتوجّھنا في فھم آلیات التّشكیل 

اللّغوي التي ینتجھا موضوع التّوقیعات البدیعیة ، وبالتّحدید لدى 

ما یسبق منھ إلى الفھم عند سماع ذلك التّركیب ، وھو ما :مقولة 

م الانفعال الذي یستشفّ من یعني بالضّرورة القول بالتّفھّ

توقیعات الخطاب الأدبي الفنّي منبنیا على الانقذاف والصّدور 

الطّبیعي العفوي الذي یشقّ مجراه إلى آلیات التفھّم بصورة 

انفعالیة فجائیة تتأبّى على كلّ التقدیرات الحسابیة التي تفسد 

الشّاھد ، ومثلما قد تضمّن السلاسة والانسجام والتّداعي والاتباع 

النقديّ فإنّ البلاغیین القدامى یعوّلون ملیا على استنھاض ثقافة 

الرسوخ في التّجربة والمران فھم غالبا ما یتساندون إلى اشتراط 

ئ أو المتلقّي فلا یتركون ذلك رالاستعداد الإبداعي لدى القا

عرضة للانفصام عن احتمالات مخزون الخطاب من بلاغة 

، وكیف للبلغاء أن یفوتھم فضل التّنبّھ وتوقیع وتشكیل وانطباع

1
.46/47:،ص1:، جالمصدر نفسھ:
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إلى جملة المزایا التّوقیعیة البادیة الظّاھرة ونحن حین نطالع أيّ 

أدب تصادفنا معارضھ الصّوتیة واللّفظیة والتّشكیلیة وتغمرنا 

، حتّى لا سبیل إلى إنكار مفعولھا الوظیفي على طاقاتنا التّأویلیة 

،كلّ إبداع فنّيفيقدیة المتجذّرةنّلذلك وتساندا إلى ھذه القناعة ال

فإنّنا نتصوّر كلّ لغة خطاب أو تعبیر أدبي فنّي ناقصة الدّلالات 

لا تستكمل إلاّ بالاسقاطات التّأویلیة التفھّمیة التي تنفعل بھا روح 

.القراءة المبدعة لكلّ مشخّصات الخطاب

ویستطیع الذي یتأمّل مجمل فروع التّھدّیات التي ینحوھا 

یقیم الرؤیة الواعیة لتلك المناحي لتّوقیع البدیعي المعنوي أن ا

جمیعھا حیث تتشخّص بادیة للمتفكّر على أنّ التّشكیل اللّغوي في 

ختصّ بھا كلّ انفعال توقیعي قائم بنیة التّلازمات الأسلوبیة التي ی

على قاعدة توزیعیة ثابتة ھي أشبھ بالوزن منھا بالتّعبیر ، وھي 

شكیل منھا بالاعتباط ، لأنّ دقّة تحسّس الدّلالة التّوقیعیة لاحقة بالتّ

ثابت معلوم لا تكاد يرتبطة في نظرنا بسلوك تعبیري لغوم

وإنّ الذي یزید موضوع ختفي علاماتھ للمتمعّن والمتفكّر، ت

الدّرس البدیعي متانة ومنھاجیة ویرسّخ حقیقة توجّھھ التّشكیلي 

یة والجمالیة المستحبّة الفنّالبنائي ھو اعتماده ذكر الخصائص

بمعنى إلى جانب التّنبیھ على ما یشین الأسالیب ویعكّر الدّلالات 

قدیة التي تحیل على المستحبّات مثلما أنّھ یستنھض الدّلالات النّ

تعكّر قدیة التي تحیل على التي تشین العبارة وتثیر المواضیع النّ
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ویستحكم ھذا المعنى وتقلق الأسلوب ، ویتقوّى ھذا المسار

التّوجّھ إلى أن یفضي إلى قاعدة ثابتة في الدّرس الإیقاعي 

البدیعي ھو موضوع الاستخفاف والاستثقال الذي یحیلنا على 

طبیعة راسخة في الحسّ الإنساني السّلیم ترتكز على مبدأ 

الاقتصاد في الجملة العصبیة ، والتي تلخّص مبدأ الفنّ في 

وجملة والمناسبة والتّعدیلجام والتّعدیلالسّھولة والسّلاسة والانس

التفاعلات النفسیة والفكریة الواجعة في ذات التّوجّھ والمسار، 

والظّاھر أنّ الذّات المبدعة كلّما تقوّى فیھا إحساس محوريّ 

یة غالب كلّما أفضى بھا إلى ترسیم علامات وقواعد انفعال فنّ

أدبیة وفق حاسمة ھي التي تجتمع متلخّصة في شكل ظاھرة 

.مواصفاتھا اللّغویة والإیقاعیة والأسلوبیة والدّلالیة

آلیات التّشكیل اللّغويّ

أمّا مفھوم الآلیة فنعني بھا التّرتیبات الآلیة أو العفویة التي 

وھي تلك الكتابة یصدر عنھا الانفعال الفنّي بلغة الكتابة الأدبیة 

فسي الذي لتّرتیب النّالتي دوّرنا علیھا الكلام مرارا فوسمناھا با

یأخذ في الاعتبار طبیعة تصوّر المعنى الأدبي حیث تتّصل 

الأسباب وتتحقّق المشاكلة تبعا لما یقوى بین التّصوّر والتّعبیر 

من وشائج تركیبیة بالغة الحساسیة ، وتكاد تتلخّص ھذه 

ي التفكیر قدي الذي یتلخّص فالمؤدّیات البنائیة وفق المنظور النّ

عبیر الأدبي خاصّة اللّغة الفنیة منھا إلاّ لیست لغة التّ:التالي 
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طبیعة خاصّة مخصوصة في توزیع التركیب اللّغوي مرورا 

سط عنصر وأدقّھ إلى أوسع صیغة وأكبر علامة لغویة تنتظم ببأ

السیاق التّعبیريّ ومن ثمّة فإنّ الأمر بیّن واضح یكاد یتلخّص في 

التّرتیبات التركیبیة التي تتحكّم مدى اشتغال الحسّ الفنّي بدقائق

في المتوالیات الصوتیة والمقطعیة واللّفظیة والأسلوبیة وصولا 

تلك التي تتّصل بالانبصام الكلّي ،إلى أعلى قیمة تشكیلیة

للمتوالیات التّعبیریة أین یأخذ الخطاب الأدبي تشكیلھ الأیقوني 

ین القرّاء والنّقاد النّھائي الذي یغدو بفضلھ متملّكا قیمة تداولیة ب

ولو تأمّلنا جملة العناصر الفاعلة في ،والمتعاطین للغوایة الأدبیة

ھا تكوّن ھذا السیاق التركیبي المتشعّب المؤدّیات والأنحاء لألفینا

قائمة على وازع الانفعال بالقیم التّوقیعیة على مختلف موادّھا 

براعة وتیة والجرسیة والمقطعیة الزّمنیة ، حیث تظھر الصّ

الذّات المبدعة في المقدرة على التّّألیف فیما بین مختلف تلك 

الموادّ ولمّ شتاتھا وبثّ الانسجام والتّوافقات التركیبیة بناء على 

احترام قواعد اللّسان العربيّ المتساند إلى أسس  إیقاع البلاغة 

العربیة ، تلك التي لو اجتھدنا في لمّ متفرّقاتھا لألفیناھا صادرة 

میعھا عن مبدأ إیقاعيّ واقع في صمیم الآلیات التّركیبیة ج

والتّشكیلیة التي اضطلع الدّرس البلاغيّ بتوضیح طبیعة الانفعال 

بھا ، ولقد تمعّنا في أسسھا التركیبیة فما ألفیناھا إلاّ واقعة في 

وھو المعلم بالفصل والوصل وقوانین التّكریر دائرة الاھتمام
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اكشي قد ب الذي صادفنا ابن البنّاء المرّالمحوري الغالب الغلاّ

على أنّنا 1منحھ الاھتمام المعتبر خلال كتاب الرّوض المریغ

على انّھا مشاكلة لإجراءات نقدّر قوانین التّوقیع التكریريّ 

واللّمسات التّشكیلیة الدّقیة الإجراء لأنّنا لو النّمنمة والترصیع

بنا إلى المساءلات الكبیرة تعمّقنا ھذه الأفكار لألفیناھا تفضي 

ولیس ذلك إلاّ لكون التّعالقات التركیبیة المستفیضة التقدیرات 

خاضعة في حیّز الاستعمال اللّغوي الفنّي لقوانین روحیة بالغة 

ت تعالق الیقبض على آالخطورة ، إذ كیف یمكن للحسّ أن ی

الأصوات فیما بینھا وھي التي تستدعى من خلال الألفاظ عفویا 

ث یتساند في جمیع تلك الإجراءات إلى المھارة التّوقیعیة التي حی

وح وبحبوحة النّفس لتلمّ شعث تتسرّب متغلغلة إلى مدارك الرّ

، وتلائم بین الخلافیات وفق تقدیرات روحیة بالغة المتفرّق

الفنّي ھو الذي یقوى على إصابة تلك الیة والنّجاعة ، والحسّالفعّ

جراءات بالطّبیعة والعفویة لیس یصدّه الوظائف وتحدید تلك الإ

رة أنّ أصوات اللّغة عنھا مانع ، ولعلّنا نقول بھذا بعد توكیدنا فك

تقبل المجاورات إلاّ وفاقا لما ھي مؤھّلة لھ بالطّبیعة العربیة لا

فالتنافرات والتقاطعات وجملة القوانین الضّدیة كلّھا من العوائق 

.فنّيّ مواطن التّصادم معھا التركیبیة التي یذلّل الحسّ ال

1
155:،صفي صناعة البدیعالروض المریغابن الببناء المراكشي،ینظر:
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وتعتبر بوّابة المجاز اللّغوي بوّابة حاسمة في ترتیب آلیات 

التّشكیل اللّغوي حینما یتعلّق الأمر بموضوع التّوقیع البدیعي 

لھا من أن تقوم على لأنّنا نعتقد أنّ لغة المجاز أو البدیع لابدّ

فظي أو ترفده أدوات الإعراب اللّتقدیر شكّي، وھمي، ظنّي

،ملة من مثل كاد ، ظنّاالمعنويّ أي الأدوات العاملة وغیر الع

والاستثناء والتقدیم والتّأخیر تحقیقا للمجالات ،خال،كأنّ

التّصوّریة المتطلّبة لما یشاكلھا من الأدوات التّعبیریة حتّى یكون 

المتحوّلة المتحرّكة الحیّز التّوقیعي قابلا لحمل الدّلالات والمعاني 

ذا أي تلك القابلة للتّخریج الأدبي الفنّي وقد یكفینا تداول ھ

القاضیة لمبادئ التّمییز بین المعنى الموضوع معاینة المفارقة

التّوكیدي الیقینيّ والمعنى الاحتمالي حیث یكون الصّنف الأوّل 

على أن دلالات المخالجة والظّنّ والشكّ والارتیابقابلا لحمل 

اده عن تقبّل المعاني الانزیاحیة ، وفي ھذا یخالفھ الثاني بابتع

المنحى التقعیدي :المضمار نسجّل مبدأ التّعارض بین المنحیین

الذي یتأسّس على استعمال النّحو الوظیفي في حین یقوم الثاني 

المجازیة ، لذلك وانطلاقا من على مجاذبة المعاني والدّلالات 

لالة المجازیة یعتبر ھذا التأسیس النّظري النقدي فإنّ فضاء الدّ

من أھم المناخات التّمعینیة الكفیل باستیعاب الوظیفة البدیعیة لأنّ 

ھو في نھایة الأمر إلاّ تفریعا إیقاعیا لوظیفة الدّرس البدیع ما

البلاغيّ فقد تشقّق عنھ وانفطر مؤسّسا لما یمكن أن یقوم من 
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الأسلبة والتّشكیل ولا صیاغة على الموضوع البلاغي في 

فق المتفھّم المناسب، وقد یكون من البدھي وصورتھ التقلیدیة 

أنّ أقسام البدیع قد تلتفّ وتتداخل بالنّظر إلى ما یكتنف أسالیبھا 

من تدویر ومداخلة وتقاطع وتشاكل ، لذلك فإنّ التركیبیة اللّغویة

موضوع التشكیل اللّغوي البدیعي ھو خلاف المواضیع اللّغویة 

و وصرف وبلاغة من حیث ھو قابل ة من نحالتقلیدیالأدبیة 

للتّنامي والازدیاد والابداع لیس ینكر ھذه الحقیقة إلا متغافل 

قصّر في إدراك الغایات الوظیفیة القصوى لموضوع التّوقیعات 

.البدیعیة 

ولقد أقرّ ابن المعتّز الناقد الجمالي الذي داخل الاعتبارات 

شاعريّ حین ذكر أنّ التّوقیعات البدیعیة انطلاقا من حسّھ ال

ولعلّ ، عیة ظاھرة أدبیة فنیة قدیمة متجدّدة تجدّد الإبداعیالبد

تسمیة الظّاھرة بالبدیع واردة من جھة تمكین ھذا الاعتقاد في فھم 

الظّاھرة البدیعیة وفق أبعادھا الانفعالیة واللّغویة والتّصوریة 

.العمیقة التّشخّص والتّجلّي
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الموقف التّعبیريّأثر التّوقیعات البدیعیة في إنتاج

في النّفسوفق ترتّب صورة المعنىترتّب ھیئة الكلام 

م الخارجیة التي تمنح بعدا لغویاة الكلایغلب الظّنّ أنّ لھیئ

ت جملة قناعامستقرّا تكون بالضّرورة ناشئة عنثابتا ا أو تشكیلیّ

ات حیث تقوم الذّ،بدعةفس الماق النّیة كامنة في أعمتصوّر

المبدعة ببذل سبل الملاءمة بین المؤدّیین الدّاخلي والخارجي عن 

یة تتمھّر ة المدلولین وفق وظیفة فنّطریق المشاكلة بین ھویّ

.الذّات المبدعة في شدّ أطراف توازناتھا السّحریة الغامضة

بعد ھذا الذي صدّرنا بھ الكلام على طرائق ترتّب لاشكّ و

للذّات قھا في العوالم الدّاخلةلكلام وطبیعة تنزّلھا وتحقّّھیئات ا

أنّ لتواشج ،رات تشكیل الخطاب الأدبي  الفنّيفي اعتباالمبدعة

الصورة الانفعالیة للمعنى بالمتطلّبات الاھتزازیة لسانا وسماعا 

غويّ ، والذي ھو جدیر صلة مباشرة في ترتیب آلیات التّشكیل اللّ

نائیة ة الخطاببة أو ھیئة الخطاب أو أیقونتھ البنّ الصورأبالذّكر

تھا الانفعالیة العمیقة التّماھي مكوّناالتّشكیلیة جدیرة بأن تداخل

تلك التّحفّزات النفسیة التي تشكّل الباعث الحاسم في أي 

والتي استطلاع وبعث الصیاغة اللّغویة للاعتمالات الباطنیة 

لیھا تفاعل المكوّنات إینتھينراھا المسوّغ الموضوعي الذي

فتخرج من حیّز التقدیر البنائیة لدى معاناة التّعبیر الأدبي 
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والاحتمال إلى حیّز التّجسّد والتّشكّل والبناء ، وما الخطاب في 

نھایة الأمر إلاّ عبارة عن جملة الانفعالات والاھتزازات 

ي والتّوقّرات والاعتمادات المشكّلة لسیاق التفاعلات اللّفظیة الذ

لا ننفي تأثّرھا كثیرا من الفاعلیات الوظیفیة من نحو وصرف 

حیث تستقر ھذه التفھّمات إلى وبلاغة وأسلوب ومعجمیة ودلالة

1...)أنّ لكلّ وزن منھا طبعا ، یصیر نمط الكلام مائلا إلیھ (...

، ومن ثمّة فإنّ أوثق تقدیر یذھب إلى كون التفكیر البدیعي أو 

فسیة والانفعالیة یأتي خالیا من التقدیرات النّالتفكیر البلاغي لا 

، وحقیقة المرسلة لھ من أعماق الأكوان الباطنیة للذّات المبدعة 

تلك المزاعم كلّھا راجعة إلى كون انبناء الفطرة الإنسانیة على 

استلذاذ إیقاع الانسجام والاعتدال في جمیع نشاطات الحیاة لا 

ة التي فطر وحیّانیة الرّبّرّایا السبیل إلى إنكار ھذه الحقائق والمز

فالتّألیف في المتناسبات لھ حلاوة في (...علیھا الإنسان ، 

وما ائتلف من غیر المتناسبات والمتماثلات فغیر المسموع

، ومثلما سعینا إلى توضیحھ مرارا 2...)مستحلى ولا مستطاب

عبیر كیل اللّغوي المتعلّق بالتّوتكرارا في سیاق بحث آلیات التّش

لھ من ومافإنّ ھذا النّزوع التّوزیني التّوقیعي ،الأدبي الفنّي

الدّعامات النفسیة والانفعالیة ھو الذي دعوناه وندعوه حساب 

1
269:حازم القرطاجنّي ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء ،ص:
2

207:المصدر نفسھ ، ص:
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لإنساني بتقییم الغریزة حیث تضطلع ھذه الجھة من النشاط ا

ة والانفعالیة الواردة من جھة ذلك التأثیر المقدّرات الفكری

ال والذي لایمكن أن نقف لھ في یوم من الباطني السّحريّ الفعّ

لأنّ سرّ تجدّده ،الأیام على تخریجاتھ الحسابیة المنطقیة القطعیة

المتماھیة المتفلّتة الزّئبقیة التي لا یترسّم مسارھا ھمرتبط بغایات

الواقعيّ التّشخیصيّ ، حیث یكون أحرى بكلّ ناقد أو باحث 

التّشخیص أن یرمي اشتغل على تجلیة ھذه المناطات العسیرة 

أفكاره وفق الأبعاد التقدیریة التي تواكب المفعول الوظیفي 

تحكم للموضوع البدیعي فتشیر وتصف وتحتمل بدلا من أن

.كانات التّجدّد والتّطوّر والنّماءوترسّم المذھب فتسدّ عنھ إم

تستعین بلاغة التشكیل اللّغوي البدیعي على إیقاع التّشاكل 

دویر تبعا لما یتطلّبھ ذوق مقادیرھا الانفعالیة من والتّخرّص والتّ

إعمال المھارة اللّسانیة التي تجاذب مخزونھا التّوقیعي عن 

طریق إعمال الأدباء للتّجریب اللّساني الخافت المقدّر لدى 

ممارسة أيّ نشاط إنشائي وقد تطوّعنا في تسمیة ھذا الإجراء 

ذا التفھّم المغامر فقد وبناء على ھ،بالإجراء التنقیحي الأوّلي

اء كثرة تداولنا للموضوع والتّفكیر في استقرّ في فھمنا جرّ

مساربھ الإبداعیة أنّ كلّ نشاط أدبي سواء أكان نشاطا منبنیا 

تتحقّق قیمتھ الأدبیة إلاّ بعد على الشّفویة أم الكتابة لا یمكن أن 
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اق خضوعھ للممارسة الشّفویة التلفیظیة التي تجرب فیھ كلّ سی

.تو قیعي مذوق لسانیا وسماعیا

المقاربة الاصطلاحیة لموضوع التّشكیل اللّغويّ

یداخل البلاغیون وخاصّة منھم القدماء موضوع التّشكیل 

اللّغوي انطلاقا من عدّة اعتبارات أو تفھّمات تكاد تكون متوحّدة 

في دلالتھا الاصطلاحیة ، من حیث ھي تعني كلّھا طبیعة 

تتمیّز عمّا سبقھا من التّجارب اللّغویة الأخرى تعبیریة خاصّة

وبالنّظر إلى اشتغالھا على ھذا الحیّز الدّلالي فإنّھا أي مسألة 

التّشكیل اللّغوي یكاد یلتصق دائما بموضوع الدّرس البدیعي 

وضوعیة ن أنّھ یصبّ عبر جمیع مساربھ المالذي بتنا متأكّدین م

تّوقیع الفنّي أي التّوقیع ضمن ما درجنا على إلصاقھ بموضوع ال

لیست تتخلّف جھة واحدة ،شقّ اللّفظ وشقّ المعنى :ضمن شقّیھ

، وتبعا لھذا المؤدّى الأخرى ودلالاتھا ھمنھما عن مغازی

النّظري الذي طفق یتشكّل ویتبلور مع توافر أسباب النّھوض 

بالمقدّرات الموضوعیة لبحث علاقة البدیع بآلیات التّشكیل 

قد ألفینا ابن البنّاء المراكشي لا یكاد یغادر في جمیع اللّغوي ف

كون ،قدي الوارد في كتاب الرّوض المریغ فائدةتفكیره الّ

المھارة الكلامیة ھي واحدة لدى جمیع المبدعین تتساند وفق 

توصیفاتھا النقدیة والأدبیة إلى تلك الكفاءة التّعبیریة الخارقة التي 

تعبیریا متمیّزا كفیلا بأن یتمیّز تجعل من الموقف الأدبي موقفا
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عمّا سبقھ من التّجارب الأدبیة حتّى ولو اقتضت المعاینة خبرة 

التّجربة الأدبیة الواحدة من داخلھا أي عن طریق قراءة التّجربة 

الأدبیة الخاصّة بأدیب عربيّ ما ضمن سیاق تحوّلاتھا الإبداعیة 

البلاغیة التي بات الاستجدادیة التي تكشف عن التّحفّزات والموث

تؤھّل المناسبة الإبداعیة لأنّ تستحوذ على العنایة الخاصّة 

.المتمیّزة بفرصھا الإبداعیة 

ابن البنّاء التي اعتمدھا النقدیة مفاھیم الولقد فتّشنا قارئین 

الأسالیب صیاغةفي المراكشي متعلّقة بأثر بنیة التّعبیر البدیعي

فیناھا لا تكاد تغادر كونھا عبارة عن توقیعا وتمعینا فألاللّغویة 

دراسات تركّز منظورھا النقدي على بحث آلیات التركیب 

والتّشكیل والتّعبیر عن طریق السّعي إلى الكشف عن الطاقات 

اللّسانیة والسّماعیة والانفعالیة المتحكّمة في توقیع ھذا الفنّ من 

اوش الآلیات اكشي حین ینالأدب ، فھو ونعني بھ ابن البنّاء المرّ

المذكورة إنّما یداخلھا من الاعتبارات البنائیة المحضة أي تلك 

التي تبحث القوانین اللّسانیة والأسلوبیة والسّماعیة المتحكّمة في 

ثبت قوانین التراكیب والتعالق والتّجاور والانسجام فیما بین 

، وإذا فلیس الخروج العناصر اللّغویة البانیة للموقف التّعبیريّ 

أو الإدماج أوالتفریع ،أو الاستطراد أو الاستدراك أو الاعتراض 

یترسّم ابن البنّاء سبلھا من أجل أو الالتفات إلاّ سبیلا واضحة 

الكشف عن حقیقة القوانین الإیقاعیة التي تقف وراء استملاء تلك 
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القوانین التشكیلیة ، ولقد استقرأنا جملة الصیغ النقدیة خاصّة في 

طلاحیة فوجدناھا تصبّ ضمن سیاق قراءة ابن مناحیھا الاص

البنّاء لھا القراءة النقدیة التي تعوّل ملیا على الدّرس البلاغي 

، لأنّ لا سبیل إلى بحث تلك المناحي النقدیة إلاّ من الإیقاعي 

خلال التّمرّس النقدي بالكشف عن قوانین التّركیب والتّشكیل 

لمغاربة ھذا المغزى والصیاغة والأسلوب ولقد أصاب النقاد ا

بالغ في (التنظیري حین قالوا أصل البلاغة مكوّن من مدلول 

.1...)الأمر یبالغ فیھ إذا أفرط وأغرق واستفرغ الوسع 

بحسب ما اتّفق لنا من النّظر إنّ ثمّة صلة واضحة متینة 

التركیز الحسّي والتركیز اللّغوي بحیث بین التركیزینوالتّفكیر 

بنیة الآخر ومكوّناتھ التّعبیریة ، ى استنھاض یفضي أحدھما إل

وبالفعل فإنّ اللّغة في حقیقة تشخّصھا  وتجلّیھا لا تتحقّق إلاّ 

.منبعثة عن تلك الأعماق الشّعوریة البعیدة التّأتّي

تبیّن دلالة التّوثیق النّقدي المورد ھناوواضح من خلال 

بدیع أحد أھمّ طاقاتھا منزع الالأنّ كلّ  الجھود البلاغیة التي یعدّ 

خلال ذلك الانفعالي والتّخییلي الأكثر أھمیةالتّولیدیة والقانون

وصّل إلى استیضاح القوانین الانفعالیة كلّھ تحاول جمیعھا التّ

واللّسانیة والسّماعیة التي تبقى تمدّ الحسّ الإبداعي بآلیات 

فیزه على اللّسان وتحخلال تنظیماستبداع التّوقیعات البدیعیة من 

1
271:السّجلماسي أبو القاسم ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ،ص:
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ابتكار المھارات اللّسانیة والنّشاط السّماعي حیث تقدّر ھذه 

الإجراءات كلّھا صابّة في موضوع التّشكیل البدیعي للّغة الأدبیة 

.الفنیة 

ونحسب أنّ أمراء البلاغة المغربیة والبدیع قد آلوا على 

أنفسھم إصابة الغایات الإجرائیة اللاّحقة بالاعتبارات الأدبیة 

یة بما استنبتھا من موسة من حیث ربطوا كلّ ظاھرة فنّالمل

المحاورات والتفاعلات  في الواقعین الثقافي والأدبي المغربیین 

واستنادا إلى تحسّسھم المفرط لتلك الأدوات البنائیة فقد بنوا كلّ 

ما وقع تحت طائلة حسّھم الإبداعي على الملفوظات 

ھم موقوفة على فإنّ معرفة صناعت(...والمسموعات لذلك 

معرفة جھات التناسب في تألیف بعض المسموعات إلى بعض 

.1...)تالیة لبعض أو موازیة لھا في الرتبةووضع بعضھا 

وإنّ من شأن المادّة اللّغویة اللّسانیة التي تتعھّد بالتّحكیك 

والتّجریب أن تصطبغ بالآلیات البنائیة التي تتّخذھا قاعدة للتّألیف 

لإتباع اللّفظي لأنّھا تستقي قواعدھا التركیبیة والمجاورة وا

ما (...لأنّ وزینات البنائیة الوظیفیة انطلاقا ممّا تكتسبھ من التّ

، وكذلك كان دأبھم في ذوق 2...)كثر من الكلام أحقّ بالتّخفیف 

المواضع والمراتب یقدّرونھا تقدیرا یلیق بمواصفات المادّة 

1
26:حازم القرطاجنّي ، المنھاج ، ص:

2
268:ص، 13:ه، ج1398ابن سیدة ،  المخصّص ،دار الفكر، بیروت،لبنان،:
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وقد أجمعت كتب القدماء على عیا اللّغویة مستساغة لسانیا وسما

ثبت ھذه المزیة وترسیم ھذا المعتقد فلیسوا یقبلون على استعمال 

إلاّ إذا بنوه في اللّسان والسّمع وقدّروا أبعاده التركیبة قبل أن 

1.یجري مجرى الخطّ ویتعھّد في حیّز التّألیف

قاد العرب سواء المشارقة منھم ونحسب أنّ القدماء من النّ

المغاربة قد تطوّعوا في مدارسة ھذا الموضوع النقدي النّشط أم 

وحیة بكثیر من اللّباقة والحرص على مجاذبتھ بالطّرق الرّالفعّال 

یة المقتضیة ذلك ، لأنّنا نعتقد أنّ ما كان مصدره فسیة والحسّوالنّ

وح فلا یجاذب ولا یداخل إلاّ بذات المنھاج الروحي والنّفسي الرّ

المزایدة على ذلك أو التقلیل من شأن إعمال تلك ولا سبیل إلى 

الآلیات والأدوات في التنقیب عن مقتضیات الاضطلاع بھذا 

، یتھالحقل الدّلالي النقدي الحاسم في بحث جمالیة الأدب وفنّ

ولعلّ من البدیھي القول أنّ النقّاد یعانون الصّعاب في القبض 

شدّة تماھیھا في على تفاعلات ھذه المناحي التفكیریة نظرا ل

طبقات النفس ودركات الرّوح ، لذلك فقد كان لزاما علیھم أي 

بتبیین ھذا الجانب أن یعوّلواكثیرا على قاد المختصین النّ

صابة الغایات ة الرّھیفة في إقیة الدّقییة الفنّمھاراتھم الحسّ

ة في دائرة الاھتمام ھذه ، وقد یكفینا یة الواقعالتفكیریة النقد

1
، مكتب  ة الحی  اة 1:ط1:محمّ  د مرتض  ى الزّبی  دي ، ت  اج الع  روس ف  ي ج  واھر الق  اموس م  ج  :

7:ھـ ،ص1306بمصر ،



الفصل الثالث ــــــــ أثر التوقیعات البدیعیة في إنتاج الموقف التعبیري

191

ین سعوا في ھذا الاتّجاه قد لى مذھبنا ھذا أنّ كلّ الذّبرھانا ع

راھنوا على مخزون طاقاتھم الإبداعیة التي طالما استغلّوھا 

یة الجمالیة التي ینطوي علیھا موضوع كاشفة الأبعاد الفنّلم

ان ابن المعتزّ شاعرا رقیق المشاعرــفقد ك،التّوقیعات البدیعیة

حتّى صار ذلك كلّھ وصیف شدید الحرص على إصابة فنّ التّ

ا مقترنا بھ لا یفارقھ في كلّ المناسبات الدّرسیة ،مذھبا جمالیّ

ونحسب أنّ ابن المعتزّ لم یتھدّ إلى إمساس غایات التّوقیعات 

البدیعیة لولا ما توافر لدیھ من الحسّ الشّاعريّ الذي فجّر فیھ 

یة النقدیة الفنّصلة اتّصالا حمیما بابتداع الفكرةالرؤیة النقدیة المتّ

وكذلك ،ھا مدار الحدیث في موضوع البدیع والجمالیة التي علی

ین والجمالیین ممّن تمرّسوا یّقاد الفنّالشّأن بالنّسبة لكثیر من النّ

بن جنّيلاة رائدة فقد كان بقراءة التوقیع البدیعي قراءة نقدیّ

وابن خلدونوالإمام حازم القرطاجنّي وابن رشیق القیرواني

جمیعا نصیب من ذوق الممارسة والإسھام في تعاطي الكتابة 

اسخ الذي ولعلّھ المسار التّجریبي الأوحد الرّ،یتینوالقراءة الفنّ

.دون إشكال نستطیع تقدیر التّجارب النقدیة في ضوئھ 

ولقد قوي في اعتقادنا بعد مطالعة جملة وجھات النّظر 

م النقدیة المقاربة لأثر درس التي بنى علیھا النّقّاد المغاربة رؤیاھ

فألفیناھم یمضون في ،البدیع في تنشیط الأسالیب التّعبیریة

سماتھا وعلاماتھا انطلاقا من تقییمھا التّقییم الإیقاعي استقصاء 
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الأسلوبي وھو الاعتبار الذي لا یمكن أن یبنى إلاّ على تتبّع 

من ب البدیعي أشكال التّعبیر اللّغوي بالطّریقة التي یحتّمھا الأسلو

بین الأسالیب البدیعیة الكثیرة المتعدّدة ، وقد أفرز لدینا ھذا 

المسار التّفكیري كثیرا من المزایا التفھّمیة التي تطوّعنا في ثبت 

حیث ارتأینا أن نسم كلّ موضوع بدیعي بشكل مدالیلھا النقدیة 

یب ألفاظ جملھ وعباراتھ وفق أشكال التّعبیر اللّغوي یتمّ ترتمن

مقتضیات الانفعال الفنّي والجمالي بالفكرة الأدبیة أو المعنى 

الأدبي المتحامى تقدیما وتأخیرا وحذفا وتقدیرا وتدویرا 

ولعلّ تشبّع النّقاد المغاربة بھذا الفھم ھو الذي أوحى ،وتكریرا

ھا كلّ إلیھم بأن یعتقدوا بأن للبدیع أسالیب تعبیریة یختصّ ب

وقیعات البدیعیة ذات المزیة ونفس التّموضوع دون أن تشاركھ

الترتیب التشكیلي والبنائي الواحد ، فالإدماج یقتضي ترتیبا لفظیا 

وتعبیریا وتخییلیا معیّنا لا سبیل إلى مغایرتھ ومن ثمّة وبناء على 

ھذا التفھّم والتّصوّر فإنّنا نلاحظ عن كثب مدى ارتباط التّخییل 

قتضیات الانفعال بالقیم والتّصویر الأدبي الفنّي والجمالي بم

یة في لّ جانب من الجانبین بوشائج متماھالتّعبیریة حیث یتعلّق ك

أو تشخیصھا بالصّفة الیقینیة السّحر لا سبیل إلى القبض علیھا 

والعلمیة ، وإنّنا لنعتقد أنّ لتمنّع ھذا الجانب عن الانكشاف أسبابا 

لیب التّوقیع تنبني علیھا أسباب التّواصل في مضامیر ابتداع أسا

فإن ھي انكشفت تلك الأسرار وتشخّصت الإجراءات البدیعي 
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وبطل سحریة وانفلش الواقع وانحلّ الظّنّبطلت تلك القوى ال

.الاعتقاد

تنبني فاعلیة التّشكیل اللّغوي لدى الدّرس البدیعي بمدى 

كفاءة الذّات المبدعة في احتمال المقدّرات التّصوریة والتّخییلیة 

، ببثّ الموازنات والترتیبات المملیة للأسالیب التّعبیریة الكفیلة

ولقد استقرّ في اعتبارنا لدى مداولة القضایا النقدیة والفكریة 

بأنّ المتعلّقة بمدى ارتباط التوقیع البدیعي بأسالیب التّعبیر اللّغوي 

الموضوع البدیعي الواحد یقتضي في ذاتھ أنماطا من التّوزیع 

تیب تنحدر كلّھا وفي جملتھا عن الموضوع والتّفصیل والتر

الرئیس لذلك فإنّ التّوقیعات الدّلالیة أو التّشكیلات الأسلوبیة التي 

ینتجھا درس الخروج لدى ابن البنّاء قد بات متّصلا بقوّة 

بالأسباب التفكیریة التي ھي كفیلة بأن تترتّب ضمن ذات 

إلى الموضوع أي موضوع الخروج ، وقد سعى ابن البنّاء

تفتیش الأسباب والمقدّرات البنائیة المتّصلة بموضوع الخروج 

فصادفھا تتوزّع عبر تصنیفات تركیبیة أو تشكیلیة ھي التفریع ، 

والاستدراك والاعتراض والالتفات ، ومثلما ھو والاستطراد

واضح فإنّ لكل موضوع من المواضیع المصنّفة والتي لا یمكن 

ستنتجھا أحاسیس الشّعراء أن تنغلق عن الاضافات التي 

ولعلّ البدیع یستمدّ حقیقتھ وانفعالاتھم وتصوّراتھم وتخیّلاتھم 

التّولیدیة انطلاقا من ھذه الحقیقة التي لا سبیل إلى تجاوز آثارھا 
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الأسلوبیة ، ولنا أن نتأمّل حقیقة كون كلّ تفصیل أو تفریع 

ستقلّ یذي ھو الخروج ـمندرج تحت الموضوع البدیعي الشّامل ال

أو یتفرّد بھیئة أدبیة خاصّة لا تشاركھ فیھا باقي التفریعات 

الموضوعیة الأخرى ، بمعنى أنّ التّصنیف التفریعي المتّصل

الیب التّعبیریة ھو الذي سبالحساسیة المفرطة في تذوّق الأ

بالتّرتیبات الأسلوبیة عمّا سواه من الأسالیب یقتضي الاستقلال

الذي نراه كفیلا بأن الموضوع الرئیسالتعبیریة المنضویة تحت

ینتظم الآلیات التركیبیة والتّشكیلیة التي یتساند إلیھا التّوقیع 

وابن البنّاء المراكشي وإن البدیعي في ابتداع الأسالیب التّعبیریة 

كان كثیرا ما یعوّل خلال كتابھ الرّوض المریغ على تقدیم 

یة خاصّة لدى مصادفتھ قدالاعتبارات الفقھیة لقیاس المسائل النّ

للمواقف التقییمیة التي تستدعي موقفا أخلاقیا یحسم في مسألة 

حدود الاعتبارات النقدیة والفكریة الموجبة لرأي نقديّ متعارض 

أین یستطلع الآیات القاضیة بذلك مع موقف فقھي دیني أخلاقي 

(من مثل قولھ تعالى ، لذلك 1)ولا تقف ما لیس لك بھ علم :

اء قا من تفھّمنا الذي ھذا مجراه نرى أنّ ابن البنّوانطلا

سلامیة لیس المتشبّعین بالأحكام الإالمراكشي من النقاد العرب

.تشوب في تقدیرنا ذلك شائبة

1
36/الإسراء :
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لقد سعى ابن البنّاء لدى بحثھ الصّلة المشاكلة بین المعنى 

والبناء إلى استنھاض المقدّرات التفكیریة المجاریة لذلك المسعى 

وقد اضطرّ طوال بحثھ مفھوم الملاءمة بین التّشكیل والتّمعین ، 

بین إلى رصد كلّ الإجراءات والمصطلحات الملطّفة

، وھو وإن كان یبدو للمتوسّم معتمدا لدي تصاھرھماالاعتبارین

ستاذه كثیرا على التقسیمات والتّفریعات المنطقیة التي سبقھ إلیھا أ

ة ة صوفیّعان ما یؤوب في روحیّسرحازم القرطاجنّي إلاّ أنّھ

مخفّفا من ویةة والمعنة والأخلاقیّتضیات الروحیّللاعتبار بالمق

وتأزّم التفكیر النقدي حیث تنغلق جھات التّواصل غلواء المنطق

بین الفكري والفنّي والجماليّ ، ویبدو واضحا تعویلھ على 

بمقولة داخل فسیة والانفعالیة حیث تتحدّد ھذه الأبعاد المفاھیم النّ

، وبالتّوافق مع ھذا التفھّم 2، والحدوث في الاعتبار1النّفس

النقدي المصطبغ بالقناعات الدینیة والفكریة والأخلاقیة فقد 

صادفنا ابن البنّاء یراھن على ما ھو واقع في الامكان فلا یراھن 

المطلق ، وعلى أنصع تقدیر وأوضح تفكیر على الغیب واحتمال 

ة أو الحسّ أمرا نّاء یجعل من تركیب الفكرة أو الصورفإنّ ابن الب

للّفظ كلاھما یتداعى لیشاكل الطّرف الآخر ، مشاكلا لتركیب ا

ویعتبر ابن البنّاء في ھذا المقام أكثر إصابة وفائدة حیث تصبّ 

1
.76:الرّوض المریغ في صناعة البدیع،صینظرابن البناء المراكشي ، :
2

77:ینظر ، المصدر نفسھ ،ص:
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ة إلى الاعتقاد بھذه معظم الجھود النقدیة عبر تراكماتھا التّجریبی

ھا التفكیري أو التّوقیعي یبیة في سیاقاللّغة الأدالقناعات فلیست

انعكاسا للتّلازم الثنائي  الذي تشكّل قاعدتھ الثنائیة أصلا من إلاّ 

لا سبیل إلى نكرانھا ، وما أصول التفكیر والانفعال الإنساني

لطبیعة التّلازم البنائي بین التّشكیل اللّغوي إلاّ صورة ارتدادیة

ن مسمّاه اللّفظي في صورة الشّيء الذّھنیة من جھة وبی

على جھة أخرى ، فلیس الأمر إذا قائمالاعتبارات اللّسانیة من

الاعتباط بل ھو راسخ في موازین القناعات الإنسانیة وتلك ھي 

القاعدة التي تصدر عنھا جمیع النّزوعات الفنیة في حیّز ابتداع 

.القیم والأفكار

والشّعر وفنّ ولقد علم أھل الأدب من الذین تعاطوا الإنشاء 

القول أنّ للكلام حدودا تتركّب وفق التّوزینات الحافظة لطبیعة 

ر الخاصّ بكلّ فنّ من فنون القول ، لذلك فقد أدركوا أنّ التّعبی

للاستعارة حدّا تصلح فیھ فإن ھي تجاوزتھ بالتركیب والتّعبیر 

.1فسدت بفساد المقدار 

نحن كثر تماشیا مع سیاق ما ویكون من البدھي الأ

ا معطیاتھ النقدیة أن یركّز ابن البنّاء ملیّصائرون إلى بلورة  

الذي على جملة من مقتضیات التّحلیل البلاغي والإیقاعي 

اقد على أنّھ سیاقات تفریعیة للمواضیع البدیعیة یستعرضھ النّ

1
276:ینظر ، الآمدي ، الموازنة تحقیق ، محمد محي الدین عبد الحمید ، دار المسیرة ، ص:
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التي یتناولھا تباعا ، وعلى أوثق تقدیر فإنّ ابن البنّاء أعنت نفسھ 

قدیة المنحدرة عن القناعات الرئیسة لآثار النّفي اقتفاء جملة ا

على تصییرھا محوریة عندما لتي قد یتّفق البلاغیون الأساتذة ا

یتعلّق الأمر بدراسة اللّغة الأدبیة الفنیة وكلّ ما یتعلّق بھا من 

، ولقد لمسنا لدى ابن البنّاء میلا یة والجمالیة التّقییمات الفنّ

تغلیب الدّراسة الریاضیة الإحصائیة واضحا للتّھربّ والتفلّت من 

المنطقیة في كلّ ما یتعلّق بدرس التّوقیعات البدیعیة من حیث 

أثرھا في التّشكیل اللّغوي والانتظام الأسلوبي ، ولعلّ ابن البنّاء 

قد أدرك مثلما ھو واضح غایة الإدراك بأنّ الممارسة اللّغویة أو 

 ناتجا عن مدى تحسّس یة الجمالیة ما ھو إلاّتعاطي اللّغة الفنّ

رد على أنساقھا ات والھیئات التي تالذّات المبدعة للكیفیّ

التّوقیعات التّعبیریة ، فالشّعراء والأدباء جمیعا یستعملون أدوات 

واحدة وألفاظا ھي ذاتھا تتكرّر لدى كلّ تفكیر وإنّما الشّأن كلّ 

تجربتھ دیبیبصم بھا الأالتيالشّأن في المھارة وقوّة التّمییز 

اس إذا متّفقون في المعطیات مختلفون في درجاتالتّعبیریة ، فالنّ

بناء الأدبیة على تلك الطّبیعة نالانفعال بالواقع والأفكار ولو كا

قة لما وجد الإبداع أصلا ولما سعىوصدورھا عن تلك الحقی

الأدباء وأغرموا بالتّنافس الشّریف في مضمار الجدّة والاستجداد 

وح التنافسیة یعود أمر الإبداع كلّھ ویتقوّى ھذا ك الرّفإنّ لتل

.عوجا أو اختلافاالاعتقاد لشدّة واقعیتھ حتّى لا ترى فیھ 
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قدي مثلما ھو ماثل لقد استقرّ في طبیعة تفكیر ابن البنّاء النّ

لى الاستعانة إلأوّل وھلةفي كتاب الرّوض المریغ أن یھرع

دفھ لدى درس التّوقیعات اللّغویة بینما نصابالشّاھد القرآني

تفصیل شيء بشيء وبالتّحدید :یفرزھا درس والتّشكیلیة التي

أن یعمد خلافا لكلّ التقسیم:لموضوع التّفریع الأوّلي انطلاقا من

ما استنّھ إلى توظیف الشّاھد الشّعريّ قبل كلّ شيء ، ونراه بھذا 

أنّھ منح ة الاعتدالالتّصرّف اللّبق الصّادر عن حسّ فنّي في غای

ه لآلیات التّشكیل الدّلالة الشّعریة بعدا وظیفیا أخرج تنظیر

ز الاعتبارات الأخلاقیة إلى حیّز التّوظیف الفكري اللّغوي من حیّ

.مستولي على شروط الأستاذیة والنّبوغ ال

ولعلّ من البدھي القول إن نحن تمعّنا جوھر الدّرس 

إنّ التّصادم وارد بین بنیتین :یع قدي المتعلّق بموضوع البدالنّ

یة لتقسیم ف علیھا والمقتضھما بنیة التّشكیل الشّعريّ المتعار

و النّصي إلى قیم بنائیة ثابتة ونعني بھا حیّز النّشاط الخطابي أ

البنیة التّنازلیة لھرمیة القصیدة العربیة الموافق لتوزیع قائمة 

لواحد تلو الآخر االمسرودات والمتوالیات تنتظمھا الأبیات 

عمودیا ، ثمّ التّوزیع الأفقي للتّفصیل التشطیري أین یتحوّل 

الغرض البنائي من نظام سردي إلى نظام بنائي قوامھ التّوازي 

وفي أثنائھا یبدو كلّ شطر من شطري البیت والتناظر والاعتدال 

قائما بصورة مكافئة ومتمّمة لصورة الشّطر الآخر ھذا على 
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طلّبات إنشاد الشّعر العربيّ قائمة على توافر أسباب اعتبار أنّ مت

.الاعتدال والانسجام والتّوازن البنائي

أن نتأمّل حقیقة ما قد یقع من الذي سلف تداولھوعلینا بعد ھذا

تلاحم أو تدافع بین النّمطین المختلفین من طبیعة التّقسیم 

التّقسیم یكون مستملى من طبیعة والتّوزیع والبناء الذي ربّما 

لتّوزیع البدیعي ذاتھ أو یكون ناتجا عن طبیعة التّقسیمات وا

والتّوزیعات التي یقوم علیھا التّعبیر الشّعريّ تبییتا وتشطیرا ، 

قدیة وحاولنا تعمّق أسبابھا التفكیریة حتّى ولقد تأمّلنا ھذه الغایة النّ

جملة ع النّظر فيیر أسباب الرؤیة وإشبااستقرّ بنا الرّأي بعد تدو

ةقما تحوم حول دلالة ھذا التفكیر النقدي فألفیناھا تصبّ في حقی

نزعم أنّنا توصّلنا إلیھا متدرّجین في أسباب بحث الآثار البنائیة 

إذ ،والتّشكیلیة التي یفرزھا التّوقیع البدیعي للتّعبیر الأدبي الفنّي

دت یة تكون قد استفیما الشّعر في نھایة المطاف إلاّ طبیعة تعبیر

البدیعیة على مكوّنات التّعبیر اللّغوي اتوقیاعمن تأثیر التّ

العربيّ ، فالشّعر في حدّ ذاتھ إذا طبیعة بدیعیة لا سبیل إلى 

إنكارھا ، وما خصوصیة التقسیم أو التّشكیل الشّعریتین إلاّ آثار 

ت اللّغویة البدیعیة ، والشّعر عاتفصیلیة استملتھا خصوصیة التّوقی

ن غیره من الفنون الأدبیة باستقطاب التّعبیر البدیعي إذا أولى م

ومن ثمّة فإنّ التّوقیعات البدیعیة نراھا بالغة كلّ أسباب تنشیط 

الأسالیب البنائیة أو التّشكیلیة عندما یتعلّق الأمر بابتداع أسالیب 
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النّظر وأولى بھذه القاعدة ، أو اذبھالنتّعبیر الأدبي ، وأحرى 

ینشط ویبرع في استنھاض مقوّمات التّجدید صدق ھذا الحسّ أن

.الأدبي في كلّ عصر

ولقد تبیّن لنا بعد تعمّق الوجھة المنھاجیة التي یتوخّاھا ابن 

البنّاء المراكشي لدى مداخلتھ بحث أثر التّوقیع البدیعي في 

ھا مسألة كلّاستكشاف آلیات التّشكیل اللّغوي والأسلوبي أنّ ال

عن مدى ما تكفلھ الفاعلیة الإیقاعیة تجري في مضمار البحث

عثھ ضمن لبثّ النّشاط اللّغوي وبمن جھتي الأسلبة والبلاغة 

غیر البدیع القیام بإجراءاتھ سیاق تركیبي أو نسقي لا یستطیع

وتشكیلاتھ اللّغویة ، وللتّأكّد من حقیقة ھذا التّوجّھ أو المسار 

ابن قدي لدىالنّعلى الدّرس البلاغي أوباعتباره الأثر الغالب 

البنّاء فقد لمسنا عن قرب مدى اشتغال الدّرس البدیعي على 

تمحیص المؤثّرات التركیبیة الدّاخلة تحت تلك الاعتبارات التي 

، وبالنّظر إلى وسمناھا بآلیات التّركیب اللّغوي والتّشكیل معا 

القیم التّوقیعیة التي تشبّع بھا حسّ ابن البنّاء فقد طفق یؤول في 

كلّ مغزى تركیبي بدیعي إلى الرّجوع إلى الآثار التلفیظیة 

المتّصلة بقیم اللّسان والسّماع  مستمدّا ممّا ھو متّصل بھما من 

لذلك فإنّ الدّلالات الوظیفیة كلّ ظاھرة تركیبیة أو بنائیة 
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1...)یكون اللّفظ مشاكلا للمعنى (...أنالفصاحة لدیة ھي

المظاھر الإیحائیة بما یعني ن في یتّسقان في السّمت ویترافدا

، ونرى أن ابن البنّاء لم یكن التّصاقب أو التّدالّ أو الاستیھام 

قد والبلاغة أكثر دقّة في إصابة ھذا الموضوع الجامع بین النّ

والأسلبة إلاّ حین اجتمعت لدیھ النّوازع والمقاصد العاملة على 

:ب الصّواب إذا قلنا ، ولعلّنا لا نجانتشخیص ھذه القناعة النقدیة 

إنّ فصل كتاب البدیع المختصّ ببحث موضوع التكریر ھو 

نضج والأرقى والأكثر استیفاء لشروط مداخلة موضوع الأ

التركیب اللّغوي ضمن سیاق بحث آلیات التّشكیل اللّغوي ، ولقد 

وفّق ابن البنّاء كثیرا في التماسھ الغایات النظریة والتّطبیقیة 

ه البحثیة التي قامت حول موضوع التّشكیل حیث المدعّمة لجھود

وضوع بكثیر من قصد إلى حشد البراھین والدّلائل التي تخدم الم

وھو في ذلك الإجراء لا یكاد یباین حازم التّعمیق والتّرسیخ

القرطاجنّي العالم المدرسة بل ربّما ألفیناه في كثیر من مدراج 

ما أتى ذلك التّوافق البحث البدیعي یقع النعل على النّعل وربّ

المبدئي من خلال تشبّع العصر بروح ثقافیة تكاد تجتمع كلّھا 

یة أكثر من غیره من حول بحث المواضیع النقدیة الجمالیة والفنّ

فقد عمل بحث القراءات العصور الثقافیة والأدبیة العربیة 

1
86:ابن البناء المراكشي، الرّوض المریغ في صناعة البدیع ،ص:
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قدیة حتّى نّوالبدیع والبلاغة على تشخیص أقوى الاھتمامات الّ

.ى العصر وأمدّتھا بروح الفرادة والامتیاز غلبت عل

نّي في تفرّس الأسالیب اللّغویة أثر الانفعال الف

ع الفطن قوام الانفعال الفنّي بالقیم الأسلوبیة راجع إلى مجمو

ة الحسّ الفنّي ، فاللّغة خاصّة في مستواھا البلاغیة التي تطالھا قوّ

ة عن جیشان تكون عبارأنالأسلوبيّ لا یمكن أن تشذّ عن

منقذفا على الطّبیعة الاستدالیة التي الخواطر ، وانفعال الفؤاد 

تربط اللّسان بالفؤاد ، لذلك فإنّنا نتصوّر أنّ اللّسان ما ھو إلاّ 

وسیلة لغویة لرصد الاھتزازات الانفعالیة التي تخترق الذّات 

یة وجمالیة لا سبیل إلى المبدعة منتجة ظاھرة لغویة أدبیة فنّ

ا عن المكوّنات الانفعالیة التي لھجت بھا منبعثة من بواطن عزلھ

.النّفس إلى علن اللّسان والأذن

العرب قد ركّزوا على ھذا لاشك في أنّ قدماء البلاغیین 

المناط ، واستوثقوا من أنّ ثمّة ارتباطا وثیقا بین آلیات التركیب 

الانفعال اللّغوي وفق الأسالیب التّعبیریة المستلذّة وبین طبیعة 

والمبرّر لكلّ صیغة تركیبیة أو كلّ تشكیل لغويّ یثبت في الدّاعم 

1.أیقونة الخطاب الأدبيّ 

وقد یبدو من النادر المتمیّز أن یتفطّن ابن البنّاء إلى قراءة 

تسمّع فقد عمل ھذا مالعلاقة بین المتكلّم المخاطب وبین المتلقي ال

1
73:، ص1:،ج1:ینظر ، الجاحظ ، البیان والتّبیین،مج:
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من التفاصیل النقدیة البالغة التّنبّھ على إمداد ابن البنّاء بكثیر 

ألأھمیة ، مثلما نراه یستغلّ المسوّغ البلاغي والإیقاعي لیحشد 

القراءات النقدیة غیر المحدودة أي تلك التي تجمع بین الدّرس 

النقدي والدّرس القرآني من حیث استغلّ ابن البنّاء توافر البلاغة 

العاملة على بثّ القرآنیة على الدّلالات التّوقیعیة أو الإیقاعیة 

وقد ،خصوصیات التفكیر الأدبي قرآنیا تصویرا وتشكیلا وتنغیما

أكسب ذلك الإمكان ابن البنّاء فسحة بحثیة قادتھ إلى العمل على 

بحث التّوقیعات البلاغیة خاصّة فیما یتعلّق بالقرآن والشّعر أینما 

یة خصائصھا الفنّانكبّ علیھا فأثبت ،نةصادف الشّاھد والعیّ

.لجمالیةوا

وللباحث المشتغل على الدّرس البدیعي والبلاغي التّوقیعي 

أن لا تفوتھ مزیة الإشارة إلى كثرة المصطلحات ووفرتھا عندما 

قدي المنسجم أوردھا ابن البنّاء محكّمة لأصول  البحث النّ

المتكامل المنھاج والتفكیر والاعتبار وقد لمسنا لدیھ تركیزا بالغا 

، ونراھا 1فاف والتّوازي والموازنة والاتّفاقعلى دلالات الالت

، ونحسب جمیعا مقاییس نقدیة تصبّ في ثقافة التّوقیع البلاغي

بفضل ما اجتمع لدینا من محاولة استیعاب لمنھاج ابن البنّاء 

بحث المكوّنات اللّغویة في ھ امتاز بفضل العمل علىالنقدي أنّ

نحسب أن لیس بدعا و،یةالخطّصورتھا اللّفظیة أو في صورتھا

1
168/169:ینظر،ابن البناء المراكشي ، الرّوض المریغ في صناعة البدیع ،ص:
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قدیة والقضایا باعتبارهلمسائل النّأن تطال دراسة ابن البنّاء لھذه ا

عاش عصرا في الثقافة العربیة الإسلامیة لھ مشخّصاتھ 

الحضاریة البالغة الأھمیة فقد كان العصر المغربي أو الفترة 

المغربیة من سیرورة الثقافة العربیة الإسلامیة مزدانة بتعاطي 

ؤثّرات اللّسانیة والصوتیة لا لشيء بحسب تقدیرنا إلاّ علم الم

لكون حصول الفائدة الاجتماعیة والحضاریة بین أوساط 

المجتمعین الأندلسي والمغربيّ حتّى لا سبیل إلى تجاوز تلك 

.الحقیقة والقفز علیھا

إنّ الدّرس النقدي لدى ابن :ولعلّ من الموضوعي القول

للآثار النقدیة العربیة التراثیة جمیعھا البنّاء یكاد یكون مستوعبا 

لذلك أتى نسقا لھا مكمّلا لا یشذّ في شيء من الاعتبارات الفكریة 

ھي أن تستوعب آثاره آثار أو یوالثقافیة التي احتفل بھا ومن البد

وحازم القرطاجنّي وابن جنّي وابن سیناوالجاحظ كتابات الخلیل 

غرف منھ ھؤلاء حتّى كأنّھ یغرف من ذات المعین الذي 

.الأعلام 

یة ما بكلّ جلاء مدى أھمّلقد أدرك ابن البنّاء المراكشي 

الانسجام والتّسویة والتّعدیل من آثار إیجابیة ویوفّره إیقاع التناغم 

تظھر فوائدھا الأدبیة على لسان المتكلّم أم سمع المتلقّي لذلك فقد 

لم والمتلقّي حتّى ردّد كثیرا من تدویر الكلام علیھما معا أي المتكّ

كأنّھ شامّ الدّراسات الإیقاعیة الحدثیة التي تھتمّ كثیرا بھذا 
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والأبلغ أن نصادف ابن ، ومن الأفیدالمناطات التفكیریة الیوم 

لى اھتماما واضحا بمدى ما یتركھ أثر الخطّ وأثر اللّفظ اء أوالبنّ

بیة في المزیة الأدتعلى نفسیة المتقليّ وتفكیره وانفعالھ إذ لیس

حالیھا الجمالي أو الفنّي إلاّ مترتّبة على مدى بلوغھا الدّرجات 

العلى في بثّ التّوقیعات التي نعتبرھا امتیازات لغویة تختصّ بھا 

في نھایة الذّات الأدیبة في تنسیق انفعالاتھا ومشاعرھا لتنتج

.المطاف أدب التّوقیعات 

لیھا الدّراسة لقد تمعّنا عمیق الآثار التي یمكن أن تشیر إ

النقدیة لدى ابن البنّاء في كتاب الرّوض المریغ فألفیناھا لا تكاد 

تغادر مسألة بحث درجات الإثارة اللّغویة مكتوبة ومسموعة 

وملفوظة ومخطوطة لتنصبّ جلّ جھود ھذا الباحث الجمالي من 

أن تترتّب على مھارة الكاتب أو أجل تشخیص القیم التي یمكنھا

، لذلك فقد رأیناه شّاعر لإي إتقان لعبة الانسجامالأدیب أو ال

التّوقیعي یس من باب كون ھذا الفنّ اللّغويیداخل موضوع التّجن

زى التّوقیع امزیة لسانیة وسماعیة بالغة الحساسیة لأنّ كلّ مغ

التّجنیسي واردة من جھة فائدة الإدھاش والمباغتة والتّعجیب 

حدثھا أثر المتشابھین المتباینین والمفاجأة والھزّة التي یمكن أن ی

كلّما جرّت إذ كلّما كانت المادّة اللّغویة أدخل في ھذا الاعتبار 

و الحسّ على التّیقّض والاحتراس والانتباه لما اللّسان أو السّماع أ

یمكن أن یقع من تداخل مسكون بالتّباین والتّمیّز وإنّ لھذا الأثر 
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قدي سلطة على التفكیر النّلي النّقدي ذي التّوجّھ الفني والجما

العربيّ التراثي لا سبیل إلى تجاھلھ فقد كان الجاحظ وابن جنّي 

رین وحازم القرطاجنّي  من أبرز المفكّوعبد القاھر الجرجاني

الذین اھتمّوا ببحث الثقافة الإیقاعیة بالعمل على تشخیص 

أن وھي الثقافة التي یمكن،خصوصیة البلاغیة والنقدیة والثقافیة

التي أمدّت الأدبیة یة والجمالیة نعدّھا في حیّز الدّراسات الفنّ

بمقوّمات النماء والتّطوّر العربیةالشّعریةمنھاخاصّةوبالعربیة

.والإبداع

التّعدیل والتّسویةقانون

یستطیع الذي یتعمّق قراءة الأبعاد الفنیة والجمالیة التي 

یتبیّن مدى ره لبنیة إیقاع البدیع أنیؤسّس علیھا ابن البنّاء منظو

البنّاء قواه الحسیة ورسوخ تجاربھ الذّوقیة في ابن  اعتماد 

مداخلة الاعبتارات النقدیة الدّقیقة جدّا ونقصد بھا تلك 

المنظورات التفكیریة العمیقة البنیة والتي لا یمكن استجلاؤھا إلاّ 

ھار البغیة یة أو ذوقیة تكون قمینة باستظمن خلال تربیة حسّ

.وتجسید المطلب الفنّي أو الجماليّ على حدّ سواء

حدّ البنیة اللّغویة

یسعى ابن البنّاء المراكشي في تقعیده لبنیة التّعبیر اللّغوي 

الفنّي إلى دراسة موضوع البدیع عبر نسقھ التّوقیعي الذي من 

شدّة اختصاصھ بالنّسق اللّغوي التّشكیلي المخصوص ینحو نحوا 
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یلیا یبدو أكثر انضباطا وتشكیلا ، ویبدو من الواضح جدّا أنّتشك

البنّاء یؤسّس لفكرة التّشكیل اللّغوي الفنّي انطلاقا من تحكّمھ ابن

في منھاج إحصائي قوامھ أن یطال جملة من العیّنات اللّغویة 

و من الواضح جدّا التّركیبیة التي تلبّي المطلب التقعیدي ، ویبد

ي بحث الصیغة البدیعیة إنّما ھو ینطلق في أساس حین یأخذ فأنّھ

وأوثق ما ،معوّلا على قوّة ذائقة ومتّسع تجریب رؤیاه النقدیة 

فابن البنّاء یرى ، صادفناه یعوّل علیھ ملیا ھو بنیة الكمّ اللّغوي

أنّ الكلام كلّما تقاصرت عباراتھ كلّما كان أدخل في نطاق 

قد استفاد ھذا ما یكون ، وربّالسیطرة والتّصرّف والإمكان

النّظر النقدي انطلاقا من مؤلّفات الجاحظ الذي نعدّه نحن أبرع 

المنظّرین العرب والمسلمین لجمالیة الأدب العربيّ وفنّھا فقد 

(...أن قال1سبق للجاحظ الكلام إذا قلّ وقع وقوعا لا یجوز :

النقدي ما ، والظّاھر انّ لھذا التصوّر الفنّي أو التفكیر...)تغییره

لتّجارب الأدبیة الواقعیة فالحسّ الذي ھو موئل ایصدّقھ في 

سط قواه على الانفعال بالقیم الفنیة والجمالیة یقوى على ب

حتّى كأن العبارة إذا كانت كذلك العبارات المتقاصرة، 

استطاعت بقلّة لفظھا أن تحتمل احتمال الحلم والابراق والخطرة 

تأتي ،البال والخاطر لما یشبھ الإلماعو، وإنّ لتجلّیھا في الحسّ

عفویة طبیعیة فتنبصم في حیّز الاستعمال اللّغوي وقد فتن 

1
194:،ص1:،ج1:االجاحظ،لبیان والتّبیین ، مج:
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الجاحظ وغیره من علماء البلاغة والفنّ والجمال العربيّ باعتماد 

ھذا التّصوّر والدّلیل على جدوى ھذا النّظر ونجاعة ھذا التفكیر 

، ویكون من التّشكیلآلیةوركیز النّقدي أنّ لغة الشّعر تمتاز بالتّ

یھا كانت البیّن الواضح أنّ لغة الأدب والفنّ إذا كان ھذا حیّز تجلّ

، وقد أحرى بأن تتنزّل من غیاھب المشاعر ودركات الحسّ 

ن عمل الحسّ أن یسارع إلى نّ من شأأنتفھّم ھذه النظریة على

، القصديمباغتة العقل الذي ھو آلة الصنعة والتریّث والاعتمال 

ة الة قویّة فعّن تتنزّل حامیّصھا أالشّعر من خصائولأنّ لغة 

التّجلّي فإنّھا إذا تعھّدت بصناعة العقل دخلھا الفتور وغلّفھا 

ولا ھزّ غیر قادرة على تحریك المشاعرالقصور ، وبدت باردة 

.النفس بالعجب والأریحیة

(...:ھذا النّحو من النّظر حین قالولقد قارب ابن البنّاء 

نحو المخاطب باللّفظ فتكون قوّتھ في لأنّ القول یندفع من المتكلّم 

كما یعرض للمتحرّك بالقصر ، فإذا اتّفق أوّلھ وضعفھ في آخره 

أقصر من الأوّل مع كونھ أضعف ویكون ان یكون الجزء الثاني 

، ین تنافر طبیعيّ طول مع كونھ أقوى ، حدث بین الجزءالأوّل أ

وإذا كان الجزء الثّاني أطول من الأوّل یكون ما وتشوّش النّظم ، 

، وما في ة النّطق في الأوّل في مقابلة قوّفي الثاني من الطّول 
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الأوّل من القصر في مقابلة ما في الثاني من ضعف النّطق 

.1)فیعتدلان

قدیة العابئة بقیم ومثلما ھو باد وواضح فإنّ المقولة النّ

لتي لخّصھا ابن البنّاء لكفیلة بأن تنقلنا كیل بالكیفیة االتعبیر والتّش

إلى عوالم نقدیة بالغة الأھمیة فابن البنّاء ھنا قد استفاضت فكرتة 

التّشكیلیة متفوّقة متجاوزة النّظریات النقدیة السابقة لھا وھو ھنا 

دبیة وفق مؤدّیین المؤدّى الخطّي إذا یراھن على تحلیل البنیة الأ

فیظي الخطابي إنّما ینقل المسألة الأدبیة أو اللّغوي والمؤدّى التل

سجیل بجناحیھا الفنّي والجمالي من حیّز التّألیف والتّدوین والتّ

داقیة عن كلّ سابقیھ من التّجاربة ومصإلى حیّز ھو أكثر وظیفیّ

، ویتعلّق الأمر بتنبّھ ابن البنّاء للمسائل التلفیظیة الدّاخلة في 

الصوت الحیوي المعتدل الأداء الاعتبارات الأدبیة فاللّفظ أو

ة الحسّ التنغیم غالبا ما یكون العامل الحاسم في ترقیّوالمنسجم

الأدبي لدى المتلقّي من حیث یكون عامل التّجوید اللّفظي مدخلا 

رات العادیة باتقل تجربة التلقي من الاعلتحریك الأحاسیس ، ون

یة الوظیفة الھادئةأو السلبیة إلى مستویات تفاعلیة قمینة بترق

.الأدبیة بین الباثّ والمتلقّي

عي والعلمي والمنھاجي استخلاص وضوسیكون من المو

المناحي النقدیة الأكثر خفاء في مقولة ابن البنّاء ، فالجدّة في 

1
170:ابن البناء المراكشي ،الرّوض المریغ في صناعةالبدیع ،ص:
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یة أو ا انطلاقا من قیم المعادلة الریاضمقولتھ النقدیة یمكن تلقّفھ

لتي تنطوي علیھا الحسابیة التي وزّع إلیھا الوظائف والقیم ا

سجیلھا وفق الصورة بالكیفیة التي یمكن تنجاعة الأداء الخطابي 

:التالیة

.ضعف النّطق =قوّة النّطق  ، قصر القول =طول القول 

ورة اللّفظیة الاعتبارات التوقیعیة فقد أعطى ابن البنّاء الصّ

على الصورة التي یمكن للمخاطب أو الباثّ أو البالغة المصداقیة 

لمتلفّظ أن یصبغ القول بمھاراتھ الأدائیة لأنّنا ندرك إدراك الیقین ا

أنّ اللّغة المتركّبة من أصوات الحروف لا یمكن أن تتأدّى وفق 

ورة الصوتیة الواحدة الجامدة التي یتساوى في تحقیقھا كلّ الصّ

الخطباء أو المنشدین ، فالناس متفاوتون في درجات التّمھّر في 

م كلّ یستقي إبداعھ التلفیظي انطلاقا من تحقیق صور الكلا

طبیعة التّصرّف في تلیین الحروف والتّخفیف من غلواء شدّتھا 

بالمجاورة والاحتكاك  ، وكذلك یكون في إمكان المنشد أو 

المجوّد لآي القرآن أن یبتدع الطّرق الأدائیة التي تكفل لصورة 

فالتّلیین والامتیاز، الخطاب الأصلیة أو الأولیة قیم التّعدّد والنّموّ

یئة ن لیستا مستقرّتین على صورة أو ھوالتّخفیف قیمتان أدائیتا

أدائیة ثابتة بل یحصل للمنشد أو المجوّد أن یبرع في تحویر 

نغیم إلى بلوغ أسباب بلاغیة ثوابت اللّفظیة ، فیعمد خلال التّال

لیست بالضّرورة متعلّقة بالموضوع أو الدّرس البلاغي ، وقد 
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ادفنا البلاغیین الذین تغوّلوا في طلب ھذه الفوائد الفنیة ص

والجمالیة یذكرون شیئا ممّا یمسّ ھذه الغایات ویقولن بالتّحزین 

.والتّطریب والتفخیم وصنوف المبالغات الصوتیة ألخرى

خروج جھات القول عن التّوازن والتّوازي والاعتدال

ءم جھاتھ إذا أتي إنّ من شأن الكلام أن تتركّز بنیتھ وتتلا

ولیس ذلك إلاّ لكون طبیعة الحسّ والانفعال لا تتمّ إلاّ متقاصرا 

ة الوجیزة التي یقع انتشار أصوات ررة القصیافي مجال العب

وھذه جمیعا عوامل ،لغتھا واقعا في إمكان الاستیعاب والإحاطة 

من كافیة لأنّ توقظ الوظیفة الذّاتیة الغنائیة التي تنقل الحسّ الفنّي

.المكابدة مجرّد مراقبة العملیة الإبداعیة إلى خضمّ 

قدیة التي اعتنت بمراعاة ھذا الجانب ولقد اقتفینا الآثار النّ

الانفعالي الوظیفي من عملیة تنزیل لغة الإبداع وإحلالھا محلّ 

ذا قاد یمیّزون ھفصادفناھم أي قدماء النّ،المحكّ وناصع التّجریب

یسمّونھ الإجماع القلبي أي الحسّ الجماعي السّلوك الإبداعي بما

ووحدة الانفعال وانسجام الذّوق القرائي الذي من وظائفھ أن 

یسعى إلى الملاءمة بین الخطاب وخارطة مقروئیتھ لدى المتلقّین 

إنّھا كانت من أكثر العرب استعدادا لإنتاج :، فقد قیل عن قریش 

بفضل ما أوتیتھ من وحدة الفنّ والقیم الجمالیة وقد تحقّق لھا ذلك

رقعة الأرض والانسجام في الحیاة بین أفراد القبیلة وصفائھا من 

الطّارئ الذي لا الشّوائب والمكدّرات وابتعادھا عن مخالطة 
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وحیة وقد صیغت ھذه ینسجم مع مشاعر القوم وھویتھم الرّ

(المزیة وفق الاعتبار التالي لأنّ قریشا أفصح العرب لسانا :

وأجمعھا عند ،بیانا ، وأحضرھا جوابا ، وأحسنھا بدیھةوأفضلھا 

.1...)الكلام قلبا

ولو استقصینا ھذا المسار التّفھّمي الناشئ عن فرط 

تحسّس العرب لإیقاعات الكلام وطبائع انتظاماتھ بحیث تفضي 

كلّ وضعیة من بنائھ إلى حسّ إیقاعي ودلالي خاصّ بتلك 

یعون الوعي المكین بأنّ من ، فھم الصورة من اللّغة الملفوظة 

خصائص الفنّ والجمال التركیز والاختصار فإنّ تلك المزایا 

البنائیة من شأنھا أن تعین الحسّ المنشئ على ضبط أسالیب 

البناء اللّغوي ، وتھدیھ إلى ابتداع آلیات التّعبیر والأسلبة والتّوقیع 

یتساند إلى ، فالتّوقیع القلبي لخصائص ملفوظ الكلام لا بدّ من أن 

الانجذاب والفاعلیة التي تتواشج خلالھا نفسیة المبدع المنشئ مع 

تصور روح التلقّي إلى درجة التّمازج النفسي فیما بینھما ، وإنّ 

من شأن الباثّ أو المنشئ أن یتلطّف بقوى التّلقّي لدى السامع 

لأنّ في المحافظة على قوى النفس التي تستقبل الخطاب دخلا 

آیات الفنّ والجمال على الصورة اللّغویة للخطاب في إسباغ 

وقد تسلّلت اعتبارات كثیرة من ھذا المتداول بین الجھتین ، 

الموضوع إلى آراء الباحثین والنّقاد العرب خاصّة منھم القدامى 

1
139:،ص1972الجاحظ ، رسائل الجاحظ ، دار النّھضة بیروت لبنان ، :
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فقالوا بطبیعة الوزن أو الھویة المقصدیة التي ینبجس منھا الأداء 

والمراد بتعمّد الوزن ھو (...یةــالانسجامي في لغة الأدب الفنّ

یتكلّم مراعیا جانبھ ، لا أن یقصد أن یقصد الوزن ابتداء ثمّ 

وتأدیتھ بكلمات لائقة من حیث الفصاحة في المتكلّم المعنى 

فیستتبع ذلك كون الكلام توجیھ البلاغةتركیب لتلك الكلمات 

.1...)ویتكلّم بحكم العادةموزونا أو أن یقصد المعنى 

قدي أن تھدینا ن أحرى بھذه الوجھة من التفكیر النّوسیكو

حقیقھ جوھریة عندما یتعلّق الأمر رورة التّفكیر في إلى ض

بدراسة بنیة التّشكیل اللّغوي في أسالیب البدیع التي ھو موئل كلّ 

استعمال فنّي وجماليّ للغة الأدب ومن ثمّة فإنّ من الجدیر بنا 

أسبقیة كلّ من مدى حقیقة التّساؤل مثلما تساءل الآخرون عن

لیة التفكیر في العملیة الإنشائیة ، من حیث التفكّر في أوّالوزن و

انبجاس وانقذاف أحدھما قبل الآخر ، وھل ھما مادّتان تشكیلیتان 

متواشجتان منغمستان كلتاھما في الاعتمالات الباطنیة الغامضة 

.تحقیق الخطابات والمقولات ؟التي تغلّف أسرار 

طلاقا من ھذا التّصوّر فإنّنا نتطوّع متشجّعین إلى  وان

إقرار مدى تمتّع القدماء من العرب الفنّنین والجمالیین في 

قدیة الأدخل في فلسفتي الاضطلاع بمناوشة ھذه المواضیع النّ

یئة على رالفنّ والجمال ، وقد نعثر خلال ھذه المواقف النقدیة الج

1
218:السّكاكي ، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ،ص:
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مّس فیھ مدى انبناء الرؤیة كثر من موقف حقیقي نستطیع أن نتلأ

دبیة العربیة القدیمة على حقائق إبداعیة متجاوزة لكلّ النقدیة الأ

فھم أي نقاد الأدبیة الفنیة ،تابةاعتبارات التّحفّظ والتّكریس والرّ

العربیة القدیمة قد استطاعوا التّوغّل في المدارك الفكریة 

وبناء على حسّم والفلسفیة البعیدة الأثر العمیقة التّجلّي لذلك

كلّ فنّ وتفطّنوا واالمتطوّع نلفیھم قد أصابوا كلّ مزیة ولاحظ

ا على ھذا السیاق كلّ جمال ، والمقولة السابقة المورودة شاھدل

قدي التراثي التفھّمي كفیلة بأن تظھر لنا حقیقة ھذا المؤدّى في النّ

ى فلسفتي الفنّ والجمال العربیین ، حیث دأب جمیعھم على أن یر

متنزّلة من صلب التّجربة الوزن أو التّوقیع طبیعة انسجامیة 

ة الإبداعیة ، فالتفكیر النقدي الكلاسیكي الذي یضع واللّغ

ز التلفیظ بالأطر ل الانخراط في الكلام  ویضیقّ حیّالموازین قب

یلبّي التقعیدیة قبل انطلاق الخواطر في مجاذبة الرؤیة أمر لا

الیة ونجاعة الكتابة الإنشائیة الأدبیة فعّحاجة الإبداع ولا یحقّق 

البدیعة التي تنسجم في مؤدّیاتھا اللّغویة مع ضرورة تولید 

العبارات والأسالیب وھو المناط الذي صادفنا ابن البنّاء 

فلاقى المراكشي قد قصد فأجاد ، وفكّر فقدّر وأصاب ، وخمّن 

.البغیة والمرام معا

ء حشدا لقوى التفكیر النقدي وإنّ أفضل ما بثّھ ابن البنّا

الفنّي والجمالي الواقع في دائرة اھتمامھ ببحث مسائل التّشكیل 
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غ وفق تصوّر نقدي اللّغوي ھو أنّھ صاغ كتاب الرّوض المری

التركیز ، فھو وإن كان شامّ المؤلّفات البدیعیة وبالغ الحساسیة 

ن عدّة والنقدیة المغربیة التي سبقتھ ، فإنّھ باینھا وخالفھا م

:منطلقات تكاد تتلخّص في المقولات التالیة 

یة والجمالیة یحشد ابن البنّاء المراكشي المصطلحات الفنّ

الموازنة ، المناسبة :الخادمة لرؤیاه النقدیة وفق المعجمیة التالیة

التفصیل ، الالتفاف ، التّوازي ، طول القول ، قصر القول أي ، 

قول ، ضعف العبارة من القول ، وقد قوّة العبارة من ال، العبارة

في قدیة التي تركّزقاصد البلاغیة النّعنى في جمیع ھذه الم

الخطاب وفنّھ ، مجملھا على الأسس التّوقیعیة البانیة لجمالیة 

ن للعیان أنّ ابن البنّاء المراكشي ھنا في ھذه ومن الواضح البیّ

بالضّرورة الصّورة قدیة والتّجلیات الخطابیة لا یعني المقامات النّ

یة للخطاب ولا یركّز علیھا وإنّما ھو حسب رأینا بحكم الخطّ

قدیة البدیعیة التي كانت تعوّل ملیا على انتمائھ للمدرسة النّ

المنتدیات والملتقیات والمجالس الأدبیة كان یتلقّف جملة ھذه 

الاراء ویستوعب ھذه الخواطر والإشارات انطلاقا من نجاعة 

الأدباءتلفیظیة التي كان یعاینھا مباشرة من أفواه الممارسة ال

والشّعراء والبلاغیین المغاربة ، وقد نجد في قولھ بالمخاطبات 

.ما یلبيّ ھذه البغیة وینمّي ھذا الاعتقاد لدینا
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قدیة التي امتاز بھا ویستطیع الذي یوغل في تتبّع الآثار النّ

لناقد قد بنى نّ أنّ ھذا الظّمجالا لابن البنّاء أن یتبیّن بما لا یدع 

ببحث القیم والخصائص الإیقاعیة التي ة المضطلعةقدیّنظریتھ النّ

ي جملة مساعیھ ومقاصده أنّھ كان ف،تنتظم الكلام الجمیل

یتوجّھ إلى استلھام الموقف الخطابي الذي یعتمد النّظریة 

ن قوى الأداء لملفوظات وجمیع ما یتھیّأ معھا مالمسموعات وا

ي وھو بذلك في غنى باد عن الاستعانة بالكتابة والتّدوین الخطاب

حتّى كأنّنا نتصوّره یرى إلى الكتابة أمرا میتا وجامدا لا یستطیع 

.أن ینبض قبل تلفیظھ بالقیم الفنیة ولا شيء من ذلك أبدا

ابن البنّاء اھتدى بقوة الحسّ وصفاء الفطرة أنّونعتقد

قدیة الأصیلة من الغایات النّعة إلى إمساس كثیر ونزاھة الطّبی

المتجذّرة في صلب التّجربة الأدبیة العربیة الأولیة فقد بیّنت 

الدّراسات التراثیة القریبة من عھد الأدباء الأوّلین أنّھم اھتدوا 

إلى اكتشاف الانسجام الوزني والتّوقیع البیاني البدیعي معتمدین 

لھا ألسنتھم وتتناشد بھا ذّقونھ من مادّة لغویة تلذوّتكانوا یما على 

أرواحھم ، ولم یعثروا على  تجربة تصدّق أحاسیسھم سوى تلك 

والتّشكیل یولد أول وھلة في حیّز التّجربة فالانسجام في البناء 

عتبارات الأدبیة المنطوقة لا الصامتة المكتوبة ، فالتّوازي لاا

ات الفنیة جمیعھا أدووالاعتدال والانسجام في تشكیل لغة الأدب 

المادّة اللّغویة الملفوظةن التّوازن الزّمني فيا عفي عمقھیةمنبن
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الانسجام في الصورة الخطیة للخطاب الخطّي والانسجام وكذا

1.في صورة الخطاب الصوتي

حساب القیم اللّغویة المتوازنة 

إنّنا نذھب إلى الاعتقاد بأنّ أساس التّأثیر الأدبي خاصّة في 

اللّسانیة منھا والسّماعیة قائم على ما یسمّى جوانبھ الإمتاعیة 

ات الأدیبة المبدعة بالقول ساب الغریزي الذي تعبأ خلالھ الذّبالح

فقد ركّز أكثر من عالم عربيّ ،أو المبدعة بإتقان فنّ التّسمّع

، فالأمر حین یتعلّق 2تراثي على فكرة الوعي الغریزي 

الدّقیقة المتفلّتة من وعي بالتّعامل مع العناصر الإیقاعیة اللّغویة

العقل الذي ھو وعي مضطلع بالمھام والوظائف الكبرى الظّاھرة 

إلى ما یسمّى وعي الغریزة ، التي نعرّفھا یوكلحسب تقدیرنا 

یات الأبعاد والقیم والكمّعلى أنّھا تلك الاستجابة الآلیة لتقدیر

ة انبناء ز نشاطي محصور ، وقد قلنا بھذا بالنّظر إلى غایوفق حیّ

الأسالیب التّعبیریة الفنیة أو الجمالیة مثل تلك التي تقع في حقل 

الممارسة البدیعیة أو البیانیة باعتبارھا خاضعة لشروط أدائیة 

قوامھا الاختصار والتّركیز وفق سیاق التّناول الذي ھو یتنامى 

وفق فصول بحث آلیات التّشكیل اللّغوي في الرّوض المریغ لابن 

1
لقد تنبّھ النّقاد العرب الجمالیون لكثیر من المعطیات الإیقاعیة والفنّیة والجمالیة ربّم ا مت أثّرین   :

ت الأدبی ة  بالفلسفة الجمالیة الأرسطیة أو ربّما مستنبطینھا انطلاقا من معایشاتھم الواقعی ة للتّف اعلا  
56:الباقلاّني ، إعجاز القرآن  تحقیق السید أحمد صقر،  ص:ینظر :العربیة الخالصة

2
97:علي شلق ، ص.د:ینظر ، أبو العلاء المعرّي ، رسالة الغفران ، تحقیق :
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لمراكشي بالكیفیة والمنھاج الذي استوحینا نجاعتھ من البناء ا

.یة والجمالیةتصوّر حقل الدّراسة الفنّ

والاستقصاء فإنّ جرّتدوانطلاقا من ھذا المستفاد بال

الظّاھرة الشّعریة یمكن ملاحظتھا من خارجھا حتّى یسعفنا تأمّل 

حقیقتھا على قذفھا خارج المتصوّر التقلیدي المدرسي الصّارم 

ربیة كونھ طبیعة استلذاذ للقیم اللّغویة عبر التّلأنّ الأمر لا یعدّ

مبتغیات البنائیة أو اللّسانیة والسّماعیة القائمة على تحقیق تلك ال

والذي لا غرو من بسط حقائقھ ھنا ھو أنّ الأسالیب التشكیلیة ،

ات الإیقاعیة التي طرق تھدّیھا بالكیفیّمعاللّغویة تتماشي

ات سواء أكانت جملا یرفالأسالیب والعبارات والتّعب،تنتظمھا

نحویة أم كانت أسالیب تعبیریة فنیة متمرّدة على ذلك لا تعدو 

ھا للشّھرة تّالمطاف مقامات لغویة أھّلتھا لذاكونھا في نھایة 

ولقد قال حازم القرطاجني في ھذا السیاق والتّمیّز، 

جھات على معرفة وإنّ معرفة صناعتھم موقوفة :(...التفكیريّ 

التناسب  في تألیف بعض المسموعات إلى بعض ووضع بعضھا 

تناسب ، ومعرفة طرق التالیة لبعض أو موازیة لھا في الرتبة 

یوصل إلیھا بشيء من علوم في المسموعات والمفھومات لا

الذي تندرج اللّسان إلاّ بالعلم الكلّي وھو في ذلك علم البلاغة 

وتوجد ...ب التناسب والوضع تحت تفاصیل كلّیاتھ ضرو

ذلك تترامى إلى جھة واحدة من اعتماد ما یلائم طرقھم في جمیع 
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ة وبالتالي فإنّ من الأحرى بكلّ صیغة لغویّ،1)واجتناب ما ینافر 

ة كان ھذا مأتاھا أن تتمتّع بالموقع النفسي اللاّئق بھا ة فنیّأدبیّ

حیّز الاعتبارات الذي یكفل لھا المفازة من كلّ شائنة تشینھا في

ة ، وما الشّعر في نھایة الأمر ووفاق ھذا ة والسّماعیّسانیّاللّ

وسلوكا غریزة الأدیب أوالمؤّدّى النّظري إلاّ طبیعة ترسخ في 

البلیغ البدیعي في استنھاض قوى التألیف اللّغوي الفنّي یسلكھ 

ة الذي غالبا ما یتادّى وفق شروط بنائیة أو تشكیلیة آلیوالجمالي

بھا من لدن تنتھي بالطّبیعة والغریزة إلى الانطباع الأدبي اللاّئق 

لقّي المتسمّع الذي قد أوتي حقیقة فضل المنشئ المنشد أو المت

التّمھّر في استقبال الخطاب الاستقبال المثمر المولّد للقیم الأدبیة 

.ھالتي تولد لحظة التلقّي وآنائیة والفنّ

وفق قوانینھ عناصر اللّغویةللتركیبي التساوق الینتظم

في حیّز طبیعة إمتاعیة بالغة الإثارةالإتباعیة التّلازمیة وفق

إنّ :ونحن لا نملك إلاّ أن نقولالاعتبارات البنائیة للغة الشّعر

تلك المتماھیات التّركیبیة والتّشكیلیة مسترفدة من الباطن 

طلاقا من ، لذلك وانالمتظاھر ، ومن الغائب المستتر المتشاكل

ھذا التفھّم المغامر فإنّ اللّذّة الأدبیة الفنیة والجمالیة سواء في 

صورتھا اللّسانیة أو صورتھا السّمعیة لا تعدو كونھا اھتماما 

حسیا بالغا بتوقیع تلك العناصر اللّغویة التي تتألّف منھا الظّاھرة 

1
26/27:حازم القرطاجنّي ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص:
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یة ، ومصداقا لھذا المذھب في تصوّر المتعة الأدبالأدبیة الفنیة

نّ قیم التعبیر البدیعي وثراءه التصویري فإنّنا نعتقد جادّین بأ

وزخمھ الإیقاعي یمكن أن یرتدّ بدیلا أو بصورة تعبیریة أوفي 

وأدقّ رافدا حضاریا لمفھوم الشّعریة العربیة بل وحتّى الشّعریة 

العالمیة الإنسانیة ، لأنّنا لو فتّشنا أعماق حقیقة الالتذاذ الشّعري 

ات اللّغویة لم نعثر على شيء یزید على القیم التّوقیعیة للمكوّن

لذلك یمكن ، تلك التي تتحقّق موادّھا التّلفیظیة لسانیا وسماعیا

لمدلولات الانسجام والتّوازن والتّعدیل أن تقوم مقام التّوزینات 

الشّعریة الكلاسیكیة ، لذلك وانطلاقا من ھذا التّصوّر المعقول 

المراكشي یذھب مذھبا ینسجم أكثر مع صادفنا ابن البنّاء

مقدّرات ھذا التفھّم الأدبي والفنّي والجمالي والذي لا یمكن أن 

یغیب عن أذھاننا كونھ یمثّل البعد الإنساني في الأدبیة الجدیدة 

عرقیة أو المتجدّدة والتي من أشراطھا التّأبيّ على كلّ حدود 

جنّي حین بحث ا بنحسب أن ھذا ھو ما قصد إلیھ ن، ومانیةز

خصائص اللّغة العربیة في كتاب الخصائص مركّزا على مفاھیم 

الاستخفاف والاستثقال والذي لا یمكن إلاّ أن نراه في ضوء 

یة والجمالیة لكثیر من الدّارسین الغربیین الدّراسات الأدبیة والفنّ

الذین أوتوا الحظّ الوافر في تفھّم آلیات تشكیل لغة الفنّ والأدب 

عباس تاعي ، ولعلّ ھذا البعد الفنّي والجمالي ھو الذي عناه الإم

محمود العقاد حین قال بأنّ اللّغة العربیة ھي اللّغة الشّاعرة وفق 
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، وقد قال كلّ جمیع أبعادھا التعبیریة والتّوقیعیة  والتفكیریة

ة ة والنفسیّة الحسیّین بھذه المرجعیّیین والجمالیّالباحثین الفنّ

1.شریطة أن یتمتّع الأدیب بالذّوق الفني القویمة والغریزیّ

یكمن سرّ إتقان آلیات التّشكیل اللّغوي للظّاھرة الأدبیة 

یة والجمالیة في مدى إیغال الأدیب المستحوذة على الشّروط الفنّ

أو الفنّان المبتدع في الإلمام على الوظائف التركیبیة الداخلیة 

لشّعیرات الإیقاعیة الواصلة االدّقیقة أي تلك التي یمكن وسمھا ب

ة للأسالیب اللّغویة جواء الباطنیة النفسیة والانفعالیة البانیّلأبین ا

التوقیعیة وبین ظاھر الخطاب الذي من طبیعتھ أن یتشكّل وفق 

یة التي تبني الصورة الخارجیة للكلام الشّروط اللّفظیة أو الخطّ

و جنوح توقیعي الفنّي ، ونعتقد أنّ الدرس البدیعي الذي ھو ذ

تشكیلي مندرج في أبعاده الباطنیة أو الخارجیة لذات دائرة 

.الاھتمام التّوقیعيّ 

ولقد سعینا خلال بذل الرؤى والتفكیر المحیط بآلیات 

التّشكیل اللّغوي الفنّي الذي سیتجلّى في أكثر من مظھر للأدب 

كشف عن یة التي تحاول القدیة والفنّالبدیعي إلى تعمیق الرؤیة النّ

نا إلى انالآلیات الضّامنة للنّشاط التركیبي ، والذي زاد من اطمئن

وقوع ھذا الاھتمام في دائرة البحث الفنّي والجماليّ ھو أنّنا 

1
جان م اري  :بیلا لمراجعة ھذه الوجھة النقدیة النّظریة ، ینظر لعلّ من أبرز ما یمكن ذكره س:

،  دار الیقظ  ة 2:س  امي ال  دّروبي ،ط .د:مس  ائل ف  ي فلس  فة الف  نّ المعاص  رة ، ترجم  ة    :غوی  و 
فقد اتّفق لنا ان صادفناھا أكث ر تناغم ا م ع م ا ذھ ب إلی ھ       82:ص1965العربیة بیروت لبنان

.مي من أمثال الجاحظ ، وابن جنّي والعقادكثیر من الباحثین العرب القدا
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صادفنا جمیع الباحثین والمبدعین المضطلعین بمتابعة ھذا 

النّشاط التّوقیعي للّغة الأدب الإمتاعي یتّفقون في النّظر إلى 

ون ھرة الفنیة والجمالیة فھم لا یكادة للظّاانیّالمرجعیات الب

ة یختلفون على الأدوات النشطة الفاعلة في بنائیة اللّغة الفنیّ

ادر من التقییمات أو التفھّمات او النّللظّاھرة الأدبیة إلاّ في الأقلّ

التّخریجات ، فلیس ثمّة من فارق في وعي الظّاھرة بین عربيّ 

ما على المرجعیات الانفعالیة أو وأجنبيّ ، حیث یتّفق كلاھ

الحسیة فیسیران متوافقین نحو تفھّم الظّواھر الإیقاعیة التي 

.الأحاسیس والعواطف :ینین الإنسانیّالانفعالوفق صفاء تتأدّى

للّغة ونحسب بكثیر من الاھتمام والتفھّم أن الوظیفة البنائیة

نسمّیھ بحساب الأدبیة الفنّیة والجمالیة واردة من جھة قیام ما 

الغریزة بترتیب توالي القیم الصوتیة واللّسانیة والمقطعیة أي 

، وإذا فإنّنا نظنّ أنّ كلّ بناء لغوي الزّمنیة للمتوالیات اللّفظیة 

لابدّ من أن یخضع لجملة من التّلفیظات السّریة غیر الظّاھرة أي 

ة إذا فلیست ثمّة أدبیّ،ة التي ترافق المشفوه أو المكتوبالخفیّ

معزولة عن النّشاط الحركي والذّبذبي والاھتزازي الذي یرافق 

ا في تأطیر مجاذبة الإنشائیة وھي التي نعوّل علیھا ملیّ

.یةغة الأدبیة الفنّالجمالیة البانیة للّیة والمرجعیات الفنّ

استطاع ابن البنّاء المرّاكشي بفضل ما توافر لدیھ من لقد 

ات البانیة للتّشكیل  اللّغويّ یغال في التّعامل مع الآلیأسباب الإ
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قدیة ، ولقد عزّزنا لفیناه یصیب ما كمل من ھذه الأفكار النّفأ

مذھبنا في رصد آلیات التّشكیل اللّغوي لدیھ بناء على كون 

اشتھار المرحلة من تاریخ سیرورة الأدبیة العربیة الإسلامیة في 

ب الصّوفي الراكن المطمئنّ لتلك الفترة المغربیة بشیوع الأد

وفیون یتفوّقون في تمحیص دباء الصّالأجواء الإبداعیة ، فالأ

ة الكفیلة بتحسّس فسیّوحیة والنّوبذل القوى الرّالكلام وتحسّسھ ،

أجزاء الكلام وأطرافھ وفصولھ بل ھم یتعمّقون كلّ تلك الأدوات 

ركّب منھا الأدبیة بأن یوغلوا في مذل أصوات الحروف التي یت

ة ، الكلام الأدبي الفنّي المشعّ بالأبعاد والدّلالات الروحیة المؤثّر

افر ھذه الأسباب الآلیة والتقنیة وكیف لا تتحقّق لدیھم بعد تو

ینخرطوا بالطّبیعة في الاضطلاع في بلورة ھذا أنیة فيوالفنّ

الامتیاز الأدبي الذي صادفنا ابن البنّاء المراّكشي قد أخذ حظّا 

وقد استوت لدیھ أسباب التنظیر من علومھ وآلیاتھ البنائیةاوافر

.النقدي الذي اشتمل علیھ بحثھ التّوقیعات البدیعیة

واردة یة والجمالیة المغربیةإنّنا نعتبر تركیز الأدبیة الفنّ

بالطّبیعة من حقیقة الأجواء الأدبیة التلفیظیة التي كان یقوم علیھا 

م من غواة التّسمّع البلاغي والبدیعي نشاط الأدباء ومن تبعھ

والأسلوبي والتّوقیعي ، وقد لا یكون من الصّواب الاعتقاد بأنّ 

یة للأدبیة المغربیة ، الدّرس البدیعي محصّل من الصّورة الخطّ

وفق تھجماعي تتأدّى أدبیبل إنّنا نراه مترتّبا على نشاط احتفالي 
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ورة الأدبیة لبلاغة شروط بلاغیة خاصّة جدّا ، حیث تفعم الصّ

اللّساني :الخطاب متّصلة بقوى التّمھّر في ابتداع النّشاطین 

والسّماعي إلى درجة من المصداقیة والإلزام نعتقد معھا أنّ 

الإبداعي لا یمكنھ صل بأسباب ھذا الامتیازالأدیب المغربيّ المتّ

إلاّ أن یستولي على أسباب الفصاحة والبلاغة والبیان والإنشاد 

تلحین مقاطع الكلام وتنغیمھا ، وھو الفضل الأدبي والنّشاط و

قدیة الأدبیة ائد الذي قلّما تكلّمت علیھ الاھتمامات النّالأدائي الزّ

.التقلیدیة

لّفظیة والخطیةلبحث التّكامل الأدائي بین الصّورتین ا

التزام تقصيّ مھامھ الاعتمالات الإیقاعیة لقد أفضى بنا 

الاھتمام بإحصاء ة ضرورإلىلخفيّ والمعلنالمتناصفة بین ا

المقدّرات اللّفظیة والبنائیة التي وقعت في دائرة اھتمام ابن البنّاء 

قوى التفكیر النقديّ المرّاكشي فألفیناھا تكاد تنحصر في تركیز

یة الفنّالفنّي على المقدّرات البنائیة الدّاخلة في حیّز الاعتبارت

لأدبیة أي التي یمكن تسمیتھا بالصورة ورة االكفیلة بإنتاج الصّ

اللّفظیة أو اللّغویة التي تضمن رشاقة لسان الخطابة أو متعة 

الإنشاد ، غیر أنّ ابن البنّاء یكون قد استوعب النّظر إلى ھذه 

یة والجمالیة التي ھدت بعد استیفاء شروط ات الفنّالمسائل بالكیفیّ

ة اللّغویة التي تمامھا ونضجھا إلى ضرورة الجمع بین الصور



الفصل الثالث ــــــــ أثر التوقیعات البدیعیة في إنتاج الموقف التعبیري

225

تكاد تسلّط آلیات بنائیتھا على كلّ أدب فنّي وجماليّ كفیل بإحداث 

القیم الإمتاعیة في نفسیتي كلّ من المتلفّظ المنشد الباثّ وبین 

المتسمّع المتلقّي المتفھّم لآلیات تصور البنائیة اللّغویة مع 

ا ، لأنّنالاستعداد لإمكان إنتاج الصورة اللّغویة الخاصّة بالمتلقّي

كلّ موقف خطابيّ إلقائي لابدّ من بحسب تخمین معمّق نعتقد أنّ 

أن یتوافر على شروط التّواصل التي لا سبیل إلى الجدل في 

إثباتھا بعد أن بسطت الدّراسات اللّغویة والنقدیة الحدیثة كثیرا 

ومن ثمّة فإنّ كلّ أداء أدبي تلفیظي لا ،من أسباب موضوعیتھا

ون متّصلا بنشاط تھجیة أو تلفیظ ملازم مواكب بدّ من أن یك

امع ولیس یة بعض الشّيء من قبل السّمواز یتأدّى بصورة سرّ

یعقل أن تبقى الذّات المستقبلة حیادیة معطّلة القوى أمام حلول 

التّأثیرات اللسانیة والسّماعیة من قبل المتكلّم أو المنشد أو 

لعامل الحاسم في ورة اللتلفیظیة إذا ھي افالصّالمخاطب ، 

.استملاء القیم البنائیة والتشكیلیة للّغة الأدبیة الفنیة 

ولقد تتبّعنا مسار اھتمام ابن البنّاء بآلیات البناء والتّشكیل 

قد البدیعي ز النّ، فصادفناه یعطي ھذا الجانب من حیّغویینللّا

إلى ن خلالھبة المستمرّة حتّى نفذ مائالاھتمام البالغ والمواكبة الدّ

دبیة بالغة الاعتبار ، من ذلك أنّھ أسدى إصابات غایات نقدیة أ

موضوعي البناء والتّشكیل جملة من الاصطلاحات الواقعة في 

:مستقرّ إلى المسمّیات التالیة 
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.أ ـ التّكامل البنائي بین كلّ اللّفظ والخطّ

.التكامل البنائي أو التفاوت بین الصّورتین اللّفظیة والخطیةب ـ

.التّشكیل اللّغوي البنائيّ بین الاتّفاق والاختلافج ـ 

المادّة اللّغویة الواحدة أو موادّ لغویة د ـ الاشتقاق التّجانسي بین 

.متنوّعة

عنات في توكید ما ھو لعلّ من نافلة بذل الاشتطاط والإ

یة والجمالیة وما یتبعھا من آلیات مؤكّد من الظّواھر اللّغویة الفنّ

اللّغوي المتّصل بالمؤثّرات الإیقاعیة التي یتطلّبھا توفیر التّشكیل 

السلاسة والانسجام في الملفوظ اللّغوي خاصّة حینما یتعلّق الأمر 

باللّغة الأدبیة الفنیة والجمالیة ، فالوظیفة اللّسانیة تكون أكثر 

شاط اللّساني آلیات إعمال النّفھي أي ،وعیا للمھمّات الأدائیة

قوم على آثار الذّبذبات الحركیة وما یتّصل بھا توكذا السّماعي

من الدّغدغات المفضیة إلى تشكیل المنمنمات الصّوتیة التي ھي 

كفیلة بإنتاج طبیعة إمتاعیة خاصّة بالموقف الأدبي القائم على 

.الاستعراض اللّساني أو السّماعي معا

ھي أن تقوم آلیات التّشكیل اللّغوي وفق یلعلّ من البد

جعیات التلفیظیة التي ذكرنا على حساب الغریزة المنصبّ المر

خصائص على إحصاء الكمّ وتمییز النّوع والجنس وترتیب ال

ویكون من البیّن اللّغة الأدبیة ، اھوالمواصفات التي تتشكّل من

یة دبیة أن تنتج التّنویعات الصّوتالواضح للمھتمّ بھذه الشّؤون الأ
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التّعبیریة من قیم توقیعیة على تألیف تبعا لما تختصّ بھ أسالیبھا 

الملذوذات اللّسانیة والسّماعیة التي تتجلّى في شكل إنتاج لغوي 

قائم على الانبصام الفنّي الذي سیتجلّى في شكلّ خصوصیة 

إبداعیة متوافرة على كلّ أسباب الفرادة والتّمیّز ، ولقد اھتمّ 

إمساس ھذا یون والجمالیون العرب القدامى بالبلاغیون الفنّ

مات اللّسانیة ي والجمالي فقالوا بنظریة التّلاؤقدي الفنّالتفكیر النّ

، ویمكن أن نسمّي ھذا الموضوع سیاسة اقتران 1والصّوتیة

أصوات الحروف في سیاق آلیات التّشكیل اللّغوي الفنّيّ ، لأنّ 

لا یمكن أن نتصوّر انبناءھا بالكیفیات الاعتباطیة اللّغة الأدبیة 

تفرض آلیاتھا )فزیولوجیة(ذجة لأنّ ثمّة قوانین جسمانیةالسا

بصورة آلیة وحتمیة لا إمكان للمتكلّم في كسر قواعدھا التركیبیة 

، وھي قاعدة خاضعة لطبیعة الموادّ الصّوتیة للملفوظ اللّغويّ 

باعبتارھا واقعة وتیة مستحیلة حیث تبدو بعض المجاورات الصّ

ویبدو من الواضح جدّا أنّ انیة ارج دائرة الاستطاعة الجسمخ

الذّات الأدیبة تقوم بتحسّس تلك التّلازمات المستعصیة فتعمل 

على تنظیم آليّ یتفادى خلالھا التركیب الوقوع في حیّز تلك 

الممنوعات والمستحیلات ، ولقد لامس القدماء ھذه الغایات في 

كثیر من مناحي بحث موضوع البلاغة والفصاحة بما أفضى بھم 

لى تناول موضوع المعاضلة أو بما یمكن تسمیتھ بقانون إ

1
51:،ص1:،ج1:ینظر ، الجاحظ ، البیان والتّبیین ،مج:
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الاستخفاف والاستثقال ، وھو القانون الذي نراه أكثر مصداقیة 

خلال إنتاج وتیة واللّفظیةفي التّحكّم في إملاء المتوالیات الصّ

الحسّ للأسالیب والتّعابیر والأنساق التّوقیعیة والبلاغیة المختلفة 

وضوع قانون الاستخفاف والاستثقال عوالم المتنوّعة ، لأنّ في م

دبي الفنّي والجمالي ما قد یستفیض بحثھ قدي الأمن التفكیر النّ

.ویتسع الكلام فیھ إلى غایات تفكیریة بالغة الأھمیة 

وممّا لا یخفى على المتمعّن أنّ ابن البنّاء مثل غیره من 

لى إبراز یین الجمالیین قد سعى جھده إالباحثین اللّغویین الفنّ

الآلیات والقواعد والمناسبات البنائیة التي یستند إلیھا سیاق 

التّعبیر البدیعي ، ونرى أنّ أبرز تلك المقوّمات ترد من جھة 

ث الھزّة والمفاجأة والتّعجیب عن طریق تألیف إمكان إحدا

العبارات اللّغویة المنطبعة انطباعا تركیبیا طریفا تتعدّى 

اق فطنة السامع المتلقّي الذي تعمل قواه العناصر المركّبة للسی

یة على مغافلة المنشئ أو المنشد أو المخاطب ، والحقیقة الحسّ

أنّنا لو عمّقنا النّظر في كلّ ھذه المرجعیات الأدبیة واللّغویة 

ألفیناھا متوافرة على ما یشبھ طبقات التركیب والتّألیف تتنامى 

ما یمكن أن روف بكلّأصوات الح:تب التالیة ارقواھا وفق الم

تستتبعھ من قوانین المجاورات الصوتیة الانزیاحیة وھي القیم 

ل الكیمیائي للمجاورات والسّماعیة التي تنجرّ عن التّفاعاللّسانیة 

انصاف الحروف وأشباه ,وتیة والتي تقدّر بالحروف الصّ
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الحروف وأجزاء الحروف وإشمامھا وإمالتھا وجرّھا وتلیینھا 

ه التّوصیفات من القیم التّقدیریة الواقعیة في دائرة وما إلى ھذ

اھتمام البلاغیین والإیقاعیین بالمادّة الصوتیة للّغة الأدبیة ، فإذا 

تعدّینا ھذا الحدّ لاقتنا قیم تركیبیة أخرى ھي تحاذي الأولى التي 

ا أداء ووظیفیة وبنائیة بكثیر منذكرنا وتكمّلھا وتنسجم معھ

جز أقوى المختبرات على ضبط قواعدهي تعذّالتفاعل السّحري ال

، حیث یقوم النّشاط الانفعالي وترسیم قواعد وحدود آلیات بنائیتھ 

ع منتظام الجاريوالحسي والعاطفي على بذل قوى انتظامھ الا

یة والجمالیة الخاضعة لبیئة أدبیة التقالید الأدبیة والعادات الفنّ

ھا المتشابكة نقوانیكیبیة عبرا ما یلي ھذه الغایة التروأمّ.معیّنة

لآلیات التّشكیل اللّغوي فیأتي قانون التّوافقات الزّمنیةالمتداخلة 

ویكون ذلكم إمّا مترتّبا على قوانین أزمان أصوات حروف اللّغة 

ى العلماء قد قدّروه في جھة الصّفات یة والذي نرالفنّالأدبیة

الخفوت والجھر وتیة لحروف من حیث الحدّة أو الانتشار أوالصّ

، فإنّنا نحسبھا علامات منبئة عن تقدیرات زمنیة متّصلة بالأداء 

التلفیظي للغة الأدب ، ویكون لاحقا بھذا الاعتبار تعامل الحسّ 

الإنشائي بالقیم الزّمنیة التي ترد من جھة الانتظام المقطعي للّغة 

ة في تمییز یة البالغالأدبیة الفنیة وإنّ لذلك التقدیر البنائي الأھمّ

نفس القراءة والتلفیظ ، وربطھ بالاستطاعة والثقل والخفّة لأنّ 

یة تتعاطي الانسجام والمؤالفة مع كلّ ما ھو منبسط الذّات الفنّ
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قلیل المؤونة وافر الراحة والاطمئنان وتتفادي بالسّلیقة الارتیاح 

.متّزنغیر مستو ولا معتدل غیرإلى كلّ ما ھو حرج ضیّق 

فاجأة أو المباغتةلذّة الم

لقد بات من القناعة المستقرّة في فلسفة الوظیفة الفنیة 

ثراء قائمیة عيّ أنّ لغة التّعبیر الفنّوالجمالیة للغة الأدب الإمتا

توقیعاتھا المعنویة الدّلالیة على مدى ما تنتجھ في نفسیة المتلقّي 

یزة أسباب محامن حیل تشكیلیة تكون في حقیقتھا قائمة على بذل

لقّي ، فالمبدع المنشئ یعوّل منذ الوھلة وعي القارئ أو المت

الأولى التي ینخرط بھا في تعاطي فنّ تألیف الكلام البدیع على 

كسب قصب السبق بینھ وبین قارئھ ، وتكون غایة تلك اللّعبة 

متركّزة في مدى توفیق المنشئ في إیھام الحسّ القارئ من أجل 

قد قد عامّة والنّظاھر النّ، وإذا كانإیجاد فجوة معرفیة بینھما

وافر فرص مدى نجاح عملیة الإبداع في مدى تیتصوّرالحداثي

ئمة التّلاؤم المعرفي بین الطّرفین ، فإنّ حقیقة الإبداع ومغزاه قا

وامّحاء تلك الصّداقة ،في أساسھا على مدى انتفاء ذلك التّواطؤ

(...لكون قة إلاّ والألفة فیما بین الطّرفین ولیس ذلك حقی

الاستغراب والتّعجیب حركة للنّفس إذا اقترنت بحركتھا  الخیالیة 

.1...)قوي انفعالھا وتأثّرھا

1
71:حازم القرطاجنّي ، المنھاج ،ص:
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لقد عمل ابن البنّاء في درس النقد البدیعي إلى استلھام كلّ 

، المقدرات البنائیة الناھضة باسطناع اللّحظة الأدبیة الإمتاعیة 

:عر قوامھفقد رأیناه موردا لبیت من الشّ

1أودعانيأو دعاني أصلى بماعارضاه بما جنت عارضاه

ویبدو من ظاھر اللّفظ أنّ مصدر الإمتاع البدیعي ھنا وارد من 

جھة التّكریر الصّوتي المنسجم الذي یتردّد في أنحاء ھذا الشّعر 

الذي ھو قائم قبل كلّ شيء على معنى غزل التذاذي بالدّرجة 

تبة دیر التّمعین الشّعريّ ھنا یحتلّ الرّالأولى، لذلك فإنّ تق

الرّئیسة فقد یتبیّن للباحث أنّ احتمال البنیة الإیقاعیة التقدیریة 

البدیعیة الجذّابة إنّما یأتي أوّل ما یأتي من جھة توفیر الأجواء 

التّمعینیة لطقوس التّألیف الإیقاعي إذا فلا مناصّ من حصول 

ة اللّغویة التّوقیعیة الإمتاعیة التّوافق المبدئي في توفیر البنی

مترتّبة على الأبعاد الدّلالیة التي توفّرھا معاني الغزل والتّشبیب 

التي تتوافق مع مدلولات الرّقة والانسجام والخفّة ، ونحسب أنّ 

ر علماء الدّرس التّوقیعي سببا بالغا في تخیّیةجواء التّمعینلھذه الأ

.البدیعي لھا

ئق التّعجیب اللساني أو السّماعي اللذین ولنا أن نتأمّل حقا

/عارضاه :تحدثھما بنیة المشابھة أو المشاكلة بین لفظي 

ني ، ونحسب أن تقدیر السّر أودعا/أودعاني :عارضاه أو بنیة

1
327:،ص1:ینظر ، ابن رشیق ، العمدة ، ج:
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نطوي علیھ التذاذ ھذا الموقف التّوقیعي وارد من جھة الذي ی

عبیریة التي التفلّت والتّھرّب الذي تتوجّھ إلى إحداثھ البنیة التّ

قوامھا ثنائیة المحایزة بین المنشئ والمتسمّع حیث یقفان موقفا 

أو في شكلّ تحدّ لغوي یھمّ كلاھما ببذل قوى التفوّق تناظریا 

واردة بنسبة قویة ظاھرة اعلى الآخر ، فاللّذّة الأدبیة إذا نراھ

من تحقّق جدوى ھذا الموقف الذي نكاد نتصوّر فیھ قیم المناجزة 

المحاضرة إذا نحن عمّقنا النّظر في أسرار ھذه مناظرة أو أو ال

.القیمة التّأملیة 

لعبة عد ھذا إلى ما یمكن أن تنطوي علیھولاسبیل ب

وتیة بین اللّفظین كون الملاءمة الصّتالتّجنیس الإیقاعیة حیث 

لقّي أو المتسمّع ، وھو تشتیت لقوى الوعي العقلي لدى المتعامل 

،إنّھا جدلیة الوعي العقلي والوعيّ الحسيّنقول ن ما یمكن أ

دبیة یة ھنا أجدى وأنفع من الوعي العقليّ فاللّذة الأالمعرفة الحسّو

یة الجمالیة مرتبطة بمدى خضوع المتلقّي لآلیات التّنویم الفنّ

یة ة في قواه الحسّعوالتّخدیر اللّذین تفرزھما العبارة البدی

ة ینّ الوظیفة الأدبیة الفنّى لنكاد نتصور معھا أوالمعرفیة حتّ

لأجواء ، وھي ائد وتبدید الساالإمتاعیة قائمة على كسر الجاھز

التّمعینیة التي تفرض على المتلقّي ضرورة الخضوع للمتطلبات 

التّمرّس بھا عن كلّ الثقافیة والمعرفیة الآنیة التي تنقطع أسباب 

تلك نشاط تقعیدي تكریسي تنمیطي ، فإن استطاع المبدع بلوغ
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الغایات وتحقیق تلك الآلیات بلغ مراتب الإبداع المقبولة 

.المتفوّقة

ن یقاعیة في صورة تركیبیة مفادھا أیكمن توفیر اللّذّة الإ

ات اللّغویة یلجأ الحسّ المستقبل القارئ لدى تصادمھ مع التركیب

التي تمكّنھ من التقاط البدیعیة بإعمال التّحلیلات الحسابیة 

مویھا سیاقیا فظتین المتشاكلتین ، لأنّ ثمّة تعجیة للّالمرجعیة الم

إمّا أن :تتطلّب منھ إحدى الحسنیین یھمّ ببناء قیمة لغویة تغلیطیة 

یمتزج الحسّ القارئ بسیاق المخاطبات الأدبیة فینخرط في 

مجاذبات آلیاتھا التركیبیة ولا یمكنھ بلوغ تلك المرتبة إلاّ 

عامل مع آلیات استقبال الخطاب بالإخلاص القوي المتین في التّ

فیحلّ بفضل اجتماع تلك القوى المحلّ المشاكل لموقع المنشئ 

باینة والإقصاء للمض من سیاق تألیف الخطاب ، وإمّا أن یتعرّ

نات الخطاب ، وبحسب ظنّنا فإنّ ھذه یا سلیبا لمكوّویرتدّ متلقّ

یدور علیھا قبال ھي التي دار والمعاییر القیمنة بتقدیر آلیات الاست

.خطاب النقدي الحداثي فیما بیننا الیوم ال

ولعلّ من أھمّ ما تلزمنا بھ بنیة المجانسة من حیث الوظیفة 

الإیقاعیة ھو أن تسري آلیات الاستقبال وفق متطلّبات السیاق 

القرائي الذي بفضل الإخلاص لھ یستطیع القارئ تفادي مكامن 

ي لة على بثّ الإیھام الإیجابالعامالمغالطات التّعبیریة البنائیة

.المفاجئ العامل عمل السّحر والتّعجیب في لغة الخطاب البدیعي



الفصل الثالث ــــــــ أثر التوقیعات البدیعیة في إنتاج الموقف التعبیري

234

الاطمئنان إلى سیاق ویبدو واضحا بالقدر الذي یبعث على 

المكوّنات النّظریة التي توسّلناھا منھاجا لمقاربة القراءة الناقدة 

اغترف منھا التّشكیل اللّغوي وفق المفاھیم المرجعیة التي تلآلیا

ابن البنّاء المرّاكشي مفاھیمھا النقدیة أنّ تقدیر آلیات التّشكیل 

، الذي ندرجھ وفق تصنیف غوي في كتاب الرّوض المریغاللّ

لى منصبّ في معظم مادّتھ اللّغویة إ،فنّي جماليّ إیقاعيّ بحت

غیرھا من أصناف التّعبیر الأدبي الاحتفال بلغة الشّعر أكثر من

ونقدّر ضرورة احتماء ھذا الباحث الفنّي والجمالي ، ىالآخر

لغوي فالشّعر مذھب فنّي ،بیعة والبدیھةوارد مورد الصّدق والطّ

قدیم أصیل لاتقوم لھ قیمة استلذاذیة ولا إمتاعیة إلاّ بتوافر جملة 

غایات تركیبیة تشكیلیة في اللّغة الأدبیة التي یتجلّى خلالھا ، 

احتساب التقدیرات نسجامات الأسلوبیة وفالتّوازنات البنائیة والا

ا وعمیقا مع المقاصد م ملیّجآلیات تركیبیة تنساللّفظیة كلّھا

قدیة النّالإیقاعیة التي یبني علیھا النّقاد البلاغیون دراساتھم

الضاربة جھة درس البنیة والتشكیل والانسجام في لغة الأدب 

.لغة الشّعركلّھوعلى الأخصّ من ذلك

ء مدى الغایات التي بلغھا ینا جھدنا إلى استقصاولقد سع

ابن البنّاء في تناول الظّاھرة الأدبیة انطلاقا من الآثار مشاكلو

التّوقیعیة التي تنھض علیھا آلیات التّشكیل اللّغوي فألفیناھا شائعة 

ذائعة متّصلة الأسباب بالقدیم والمحدث والجدید ، ولیس لشيء 
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وّل على ھذا النّظر ستظلّ تشكّل غیر كون الدّراسات التي تع

یة والجمالیة التيالمرجعیة الحاسمة في تحلیل الظّواھر الفنّ

، ونقصد من خلال ذلك بالتّحدید تتشكّل منھا لغة الأدب الإمتاعي

كلّ فنّ أدبيّ یبني مقوّماتھ التّعبیریة على التركیز لغة الشّعر و

بن البنّاء لدرسھ على القیم التّوقیعیة مثلما بدت لنا في مذھب ا

اطمأننا في كثیر من مواضع ھذا أسالیب البدیع التّوقیعیة ، ولقد 

الأدب الفنيّ والجماليّ ھو ذلك البحث وفصولھ بأن اقتنعنا بأنّ

ا ت التّوقیعیة التي تنبجس دلالاتھالأدب الذي یعوّل على الدّلالا

اات لغتھانطلاقا من اللّوحة التّشكیلیة التي تبثّھا أصوالتّمعیینة 

ومقاطعھا وأسالیبھا في وعي المتلقّي المبدع المولّد للاعتبارات 

الأدبیة والإنشائیة انطلاقا من تلك المرجعیات اللّغویة التي سعى 

.ابن البنّاء المراكشي جھده للإلمام بھا في الرّوض المریغ

دي النّظري ھذا الاعتبار النّقبھاولعلّ أھمّ بدیھة نداخل

لا تفرق عن أن تكون جملة من ،ةصورغة في أجلّأنّ اللّھي

القیم الاسمیة أو الاصطلاحیة ، فلشبكة القیم الترمیزیة لا 

الأجراس ، وللوحات التّنغیمات الصّوتیة التي تتخلّل الأسالیب 

المرجعیة الحاسمة في إثارة المعاني والإیحاء بالمقدّرات 

، ولقد أثبتت لنا المعنویة التي تنھض في نفسیة المتلقّي ووعیھ 

اسخة جملة من القیم  التّجارب أنّ للعرب في تقالیدھا الأدبیة الرّ

وتیة یة والجمالیة أھّلتھا إلى أن تتذوّق القیم الصّوالنّزوعات الفنّ
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وتتّخذ منھا الاعتبارات الدّلالیة و الحیاتیة الحاسمة من ذلك أنّھا 

د ثبت إذا فق، 1.تتضایق بأخرىكانت تتفاءل ببعض الأصوات و

ف وتزدجر بالصّوت تفاؤلا تارة وتشاؤما أنّ العرب كانت تتعیّ

تارة أخرى ، ولیس ذلك إلاّ لأنّھا أتقنت ذوق أصوات اللّغة 

العربیة فاتّخذت منھا دلالات وأمارات تھتدي بھا في مطالعة 

.الأحوال والظّنون

تصنیف المقدّرات البنائیة لدى ابن البنّاء

لدى لیب البدیع مثلما تشخّص في منظورناأسانا تلقد أمدّ

:الاعتبارات النقدیة التالیة في كتاب الرّوض المریغ ابن البنّاء 

لقد ظلّ ابن البنّاء یجري تنظیراتھ البحثیة في كلّ ما یتعلّق 

بأدوات البناء أو التّشكیل اللّغوي انطلاقا من فكرة حاسمة 

تّجنیس لیست في أصفى ، لأنّ مسألة الخّص في فكرة التّكریرتتل

لاقا طوتیة انغیر لعبة التّنویع التّكریري للمتوالیات الصّاتجلیاتاھ

ة فیما بین والملابسات التشاكلیّمن الأجراس والرّنات 

وتیة التي تشكّل البناء التّسلسلي للمفردات البانیة المتجاورات الصّ

ن البنّاء یة، وقد بادر ابنّللجمل والأسالیب التّعبیریة الفبدورھا

منذ الوھلة الأولى إلى تعریف المصطلح المحوري الذي تتعلق  

1
دبی ة تب رّم   لقد أوردت الكتب النقدیة القدیمة كیف أنّ بعض الحكّ ام المت وافرین عل ى الذّائق ة الأ    :

ب وزع ، فق ال ل ھ أفس دت  ش عرك      :من شعر شاعر أورد فیھ اسما لامرأة كان یحبّھا عل ى ص یغة   
مفید قمیحة  دار الكت ب العلمی ة    .د:ینظر ، ابن قتیبة ، الشّعر والشّعراء ، تحقیق.بذكر ھذا الاسم

.16:بیروت لبنان ،ص
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:بمقدّراتھ النّظریة والتّطبیقیة دراسة فصلیة تامّة بتمامھا فقال

ویقال تھ فمنھ تكریر في اللّفظ والمعنى واحدوأمّا التّكریر(

ویقال لھ نھ تكریر في اللّفظ والمعنى مختلف وم، المواطأة

.1)المشاركة

التّمحیصیة التفصیلیة حیث یتمكّن تتجلّى كفاءة ھذا الناقد وھنا

برؤیاه الثاقبة إلى تحدید المنطلقات والملامح النقدیة العامّة 

الشاملة التي ستشمل جملة من التّوزیعات والتفریعات البنائیة أي 

تلك التي سیستعین بالإحصاء والحساب والموازنة والمقارنة 

تنباط من أجل تحدید تفریعاتھا الدّلالیة والبنائیةوالاستفسار والاس

، ومثلما ھو متشخّص وواضح فإنّ اللّعبة منذ البدایة تتحدّد وفق 

المؤدّى اللّفظي والمؤدّى المعنوي وبینھما :مؤدّیین ھما 

غایة الدّقة وتتماھى التّماھي السّحري متشابھات ووشائج تدقّ

.عات اللّفظیة والمعنویةالتّعجیبي المحیل على لعبة التّوقی

ویكون من الراسخ والثابت أن ابن البنّاء یستعین بالتفكیر 

الجمالي حین یصرّح أنّ من الصیغ والتراكیب ما ھو حسن 

، غیر أنّ ابن البنّاء یدرك مستملح ومنھا ما ھو شیّن مستقبح 

الأبعاد الحاسمة التي تنطوي علیھا آلیة الأسالیب التكریریة فلیس 

سوى بإتقان المواضع بیتھا ن سبیل ومنھاج لتفادي ثقل تراتملھا

والمواطن التي تحلّھا من فصول الخطاب الأدبي الفنّي والجماليّ 

1
157:بدیع ،صابن البناء المراكشي ،الرّوض المریغ في صناعة ال:
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و التّوقیعي أ، ولن یستوي ذلك البعد إلاّ بتوافر الحسّ الإیقاعي 

من الأنسب لبلوغ تلك المرامي الشائكة العویصة المتأبیة المتفلّتة

الساذج ، وبناء على ذلك فإن ممّا ینبغي على الاستعمال اللّغوي

ھو الذّائقة اللسانیة والذّائقة ،الأدیب المبدع المنشئ أن یتسلّح بھ

یة التي یتبنّاھا بالانخراط والمشاكلة للّغة الأدبیة الفنّالسماعیة 

.والانغماس في تعاطیھا

غفلا یركرنّھ لا أسأم ولا أملّ من أن یأتي التالحقیقة أو

الدّلالیة یة أو انفعالیة تعزّز قواهإلى خبرة حسّلا یستندجاساذ

.، وتنعم أدواتھ اللّغویةالإیحائیة

ویبدو من البدھي القول بأنّ نجاح آلیات التشكیل اللّغوي 

التّكریري متّصلة أسباب نجاحھا بمقدار ما تستند إلیھ نسبة توالي 

ظیة التي تؤلّف العناصر المتكرّرة إلى حساب مجمل القوى التلفی

، فلو قدّرنا عناصر الملفوظ آتیة على عبارات الخطاب الأدبیة

كمّ من الأصوات ، فإنّ التّكریر یحسن بھ أن یتخلّل البنیة الكلیة 

بما ھو أقلّ من الثّلث ، فإنّ ذلك الإقلال بحسب ظنّنا یكفل 

، ومن ثمّة وتیة المكرورة حیّز الظّھور والاختفاءللمتوالیات الصّ

فلیس یعقل أن تتكرّر جمیع العناصر البانیة للموقف التّعبیريّ ، 

وحلّ المحلّ ،العزیزدومن ثمّة فإنّ التكریر إن ھو ورد المور

احتفالا بھ یة أكثرالأنسب لاقى من الترحاب ما یجعل الذّات المتلقّ
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یة البدیعة ، لذلك فإنّ المظاھر الأسلوبیة الفنّوزھوا وشغفا

تحفر لھا طریقا باتّجاه (...ك الأسالیب التي المتمیّزة ھي تل

وسیكون من الأجدر بكلّ ،1...)منطقة محدّدة في الأثر الإبداعي 

موقف أدبي إبداعي أن یختصّ بالتفرّد في بصم التّجربة 

والانفراد بآلیات تشكیل أسالیبھا التّعبیریة بالقدر الذي یباعد بینھ 

مار الإبداعي الذي یسلكھ وبین جمیع التّجارب المسجّلة في المض

.وینھجھ

ولا یخفى على الباحث المتدبّر في شأن التّوقیع التّكریري 

من حیث مدى تعلّقھ بإنتاج القیم الأدبیة والفنیة والجمالیة اللآئقة 

، حیث لا بالمدراسة والنّظرابھ باعتباره مسلكا بلاغیا جدیر

متوالیاتھ تّب على عدم إتقانیخفى على منتھجھ طبیعة ما یتر

وتیة أو اللّفظیة البنائیة من إفساد للموقف الأدبي خاصّة في الصّ

، وانطلاقا من ھذه القناعة النقدیة معرضھ اللّغوي والأسلوبي 

التّشكیل اللّغوي التّكریري على أنّھ النّظریة یمكننا تصوّر آلیات 

فھو قابل لأن یخضع لقیاس ،ل لآلیات الوزن الشّعريّمشكّ

.والخروج والكسرالاستواء

إنّ الذي یستفاد من تمعّن جملة الظّواھر التركیبیة والإیقاعیة 

التي ینبني علیھا التّوقیع اللّغوي البدیعي ھو أنّ علماء البلاغة 

1
، منش  ورات عوی  دات الدّولی  ة   1:س  میر أب  و حم  دان ، الإبلاغی  ة ف  ي البلاغ  ة العربی  ة ، ط    :

37:،ص1991
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العربیة وبدیعھا قد رسخت تجاربھم في تعاطي المسائل المتعلّقة 

قیا ، تطبیویة عندما تداولوھا نظریا وإجراءبآلیات التراكیب اللّغ

قدیة إلى تحصیل ما یشبھ وقد أفضت تلك الممارسات النّ

المصداقیة المعرفیة التي صارت بمثابة القواعد العامّة التي 

یتساندون إلیھا في تطبیق الأحكام وإجراء المناھج والأسالیب 

قدیة إلى أن م الخبرة النّھھم امتلاكلفنیة والجمالیة ، ولقد أھّال

فیة أدبیة ھي التي رأینا ابن المعتزّ یتفطّن یلتزموا قیما نقدیة وثقا

بحكم ذائقتھ الشّعریة إلى تمییزھا من بین مجمل معارض 

الذین لكذتعاطاھا الشّعراء الذین قبلھ وكالتّعابیر اللّغویة التي

.جایلوه

عاطي للنّقد البدیعي أن یسطّر تلقد صار في إمكان الناقد الم

یة التي صار بفضلھا یرى إلى جملة من النّزوعات النقدیة النّظر

البنیة التّعبیریة لأسالیب التّوقیعات التركیبیة والتّشكیلیة التي تقوم  

علیھا لغة فنّ البدیع باعتبارھا بنیات تركیبیة أو تشكیلیة تقوى 

ي أشبھ ما تكون بالقواعد على أن تنتظم في شكل أسالیب بنائیة ھ

ي ابتداع الأوزان یعتمدھا الشّعراء فخرى التي ة الأالبنائی

والتّوقیعات الشّعریة ، ولھذا وانطلاقا من ھذه الاعتبارات 

الرئیسة الحاسمة فإنّنا نرى إلى التّوقیع البدیعي الباني لأسالیب 

التّشكیل اللّغوي في الأدب الاستلذاذي الإمتاعي واردا من جھة 

كون ھذا الفنّ الذي نعني بھ فنّ البدیع قد لامس أعماق حقیقة 
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عال النّفس العربیة بالصّیغ والتراكیب اللّغویة الملذوذة ، وھي انف

وإن كانت أي تلك الأسالیب التشكیلیة البنائیة قائمة على نشاط 

من حیث قابلیة تجدّدھا وتنوّعھا التشكیلي أسلوبي منقطع النّظیر 

والتركیبي لدى كلّ مناسبة إبداع أدبي فنّي فإنّ من شروط 

یّز واقع الموقف الأدبي أن تمتاز تواجدھا وطفورھا إلى ح

والاكتناه والسّحر والتّعجیب ، وإذا ما أردنا بالنّدرة والطّرافة 

اختبار مدى مصداقیة ھذا النّظر واختبار أبعاد ھذا المتصوّر 

یمكننا أن نقرأ تاریخ فنّ أدب التّوقیعات البدیعیة فإنّنا إن نحن 

التّوقیعیة البدیعیة ذات بعد فینا القیمأل،قنا النّظرمحّصنا الفكر ودقّ

ا الانفعال تراثي متنام ، نشأ مع نشوء الحسّ الشّعري أو لنقل أولیّ

یة والجمالیة بالقدر الذي یمكن أن نعتقد بأنّھ بالقیم اللّغویة الفنّ

تواجد قبل ظاھرة القصیدة العربیة ، ثمّ سار متنامیا بالقدر الذي 

، وس الإبداع الحقیقیة تخلص فیھ نفوس الشّعراء والأدباء لطق

ة ھذا الفنّ من أسالیب التّعبیر لیّوقد صرّح ابن المعتزّ بندرة أوّ

اللّغوي مثلما اعترف في كتاب البدیع بأقدمیة التّجارب وأسبقیتھا 

وبذلك فھو ،في شقّ خصائص الانفعال بقیم التّوقیعات البدیعیة

ضوب معینھ أي فنّ التّوقیع البدیعي لا تاریخ لمبدئھ ولا آخر لن

1.بین تجارب الشّعراء 

1
7:،ص1950، 2.عم خفاجي،مكتبة النجاح،طعبد المن:ینظر ، ابن المعتزّ ، كتاب البدیع ،تح:
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لعلّ  الدّواعي المنھاجیة مجتمعة كلّھا ھي التي أوحت إلى 

ابن البنّاء المراكشي لأن یلحق بالبدیع مصطلح الصّنعة 

دلالات التّشكیل والبناء یستمدّوالصّناعة وفي كثیر من الأحیان

اوبات تجسّد خلال ھذه التّجفیات حركیة الحیاة الواقعیة قدّرممن 

مدى مشاكلة الوظیفة التّوقیعیة الوظیفیة بین الأدب والحیاة

ة لوظائف الوزن الشّعريّ وإیقاعاتھ وھي التي تفید من البدیعیّ

بل لعلّ الوزن في أقصى جھتك كذلك عدة فوائد بنائیة وتشكیلیة

ة المساعدة على فكیریّغایاتھ التّوقیعیة ھو من أوثق الآلیات التّ

خییلیة التي تشیع مبدع مع الأجواء التصویریة والتّتفاعل الحسّ ال

الة التي تمعینیة قد تغدو الخصّیصة التّكوینیة الفعّطقوسا احتفالیة

الأوزان والتّوقیعات ھي من ثریّةقد إلیھا أجواء التّعبیر النّتفت

یاء ر الأشفتنشیط الفكر على تصوّ، اخلة أرسخ الاعتبارات الدّ

ي والحركي ده بقوى النّشاط الحسّلھا إلى جانب إمداوتخیّ

، فالأفكار كلّما كانت المساعدة على فورة نشاط القبض علیھا

توارد الأحاسیس علیھا واحتمال الظّنونإلى منسّقة كانت أدعى 

.لھا

یان لھما ان وحسّوالتّصدیق أو التّخییل ھما نھجان نفسیّ

ھما بوشائج موضوعیة بجھتي التّوزین والتّوقیع یستطیع الحسّ

في مدارك النّفس ومھامھ یة العمیقة التّسلّل إلى الغایات التّأمّل

التّوقیعات كلّ نشاط إیقاعي والذي نعتبرالمشاعر ، ونحسب أنّ



الفصل الثالث ــــــــ أثر التوقیعات البدیعیة في إنتاج الموقف التعبیري

243

ة على النّشاط والتّنوّع والتّجدّد یاتھا قویّلّالبدیعیة أحد أبرز تج

وقد لخّصھا بعض  انطلاقا من حقیقة ھذه المرجعیات التّكوینیة 

1.ماء في فائدتي الھزّة وحسن الموقعالعل

ن جھة اعتبار كون ة لذّة التّوقیع البدیعي تأتي موإنّ نكت

یة و الجمالیة البدیعیة تقع مناصفة بین جھتي النّثر التّوقیعات الفنّ

وبین النّظم الذي س جماليّاالمتفلّت من كلّ أسالغائيّ غیر الفنّي 

عتبروه ضربا من ضروب ما غالطت تسمیاتھ النّقاد فااكثیر

ع الشّعريّ ، ولنا أن نتصوّر الآن مدى عسرة توافر القیم الإبدا

صابة نكت ذلك الفنّ ، یة للأدباء الذین لم یشربوا حظّ إالتّوقیع

ھذه المسائل التي سردناھا فإنّنا صادفنا ابن وزیادة على كلّ 

 لجملة البنّاء المراكشي یتوسّل بالتّوقیع البدیعي فیتّخذ منھ سبیلا

من النّزوعات البحثیة التّطبیقیة سرت على سحر بیان آیات 

القرآن الكریم ، وأبیات الشّعر العربيّ البدیع فكان أن اتّسع 

راسة في كتاب الرّوض بفضل نشاط الدّرس الإیقاعي مجال الدّ

من حیث أفضى منھاج دراستھ إلى إصابة جملة من 2غالمری

ت عوّلت على القضایا اللّغویة فإنّھا قدیة التي وإن كانالغایات النّ

قدي العلمي قد لا مست جملة من الحقائق من المنظور النّ

1
46:ینظر ، حازم القرطاجنّي ، المنھاج ،ص:
2

اء المراكش ي ق وة ش یوع ب دیع فنّ ي الترص یع والموازن ة ف ي الق رآن الك ریم           لقد لاحظ ابن البنّ  :
وفي ھذا برھان س اطع عل ى م دة ش یوع وظیفی ة ھ ذا ال نّمط م ن التّعبی ر          .وخاصّة في المفصّل منھ

169:الفنّي النّاجع ، ینظر ،ابن البنّاء المراكشي، الرّوض المریغ في صناعة البدیع ،ص
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المعرفیة الإنسانیة التي تحقّقت نجاعة تداولھا في المقولات 

.قدیة الحداثیة لاحقاالنّ

رسوخ مسارات الانفعال إنّ من شأن ترسّم الطّریقة و

لا لآلیات عربیة الإمتاعیة تكفّبالقیم اللّغویة لدى صیاغة الأدبیة ال

التّشكیل اللّغوي البدیعي أنماطا بنائیة ثابتة ھي التي قوي 

البدیعیون على رصد تجلّیاتھا الأسلوبیة مثلما حاولوا تأسیس 

وإنّ النّظر الموضوعي یكفل لنا التقعید الفنّي الجماليّ لھا ، 

بیة إن نحن إنّ مجمل النّزوعات التركیبیة للّغة العر:إمكان القول

مكین التّمعّن أعطتنا مسلّمة نقدیة تأمّلناھا عمیق التّأمّل وتمعّناھا 

قوامھا أنّ كلّ النّزوعات التقعیدیة الدّائرة في مجال الاعتمالات 

التركیبیة من نحو وصرف وأسلوب وبلاغة قائمة في أبعد 

تصوّراتھا النّظریة على النشاط التّبدیلي التّجددّي الذي یمنح 

إمكان الإجراءات النّظمیة وفق طریقة شبیھة اظم أو المنشئ النّ

بنظام التّرادف ، وإنّ كلّ صیغة أو وجھة بنائیة في تراكیب اللّغة 

العربیة تجد لھا الذّات المبدعة أكثر من سبیل أو أسلوب تركیبي 

للانفعال بصورھا اللّغویة فالطّرق الإعرابیة متنوّعة متبدّلة 

رفیة یج أو التّأویل ، وكذلك القاعدة الصّینتظمھا مبدأ التّخر

یة مدعومة بقیم تنوّع الأبنتیة والصیغ بحیث تؤدّي كلّ بنیة لغو

الصیغة اللّسانیة أو السّماعیة إلى مسار تمعیني دلالي ھو ولید



الفصل الثالث ــــــــ أثر التوقیعات البدیعیة في إنتاج الموقف التعبیري

245

إلى قانون الاستخفاف ویكون الاحتكام في غالب الأمر تابعا 

.والاستثقال 

ة التي تنتظم الأسالیب التركیبیّلك إن نحن أبنا إلى القیم ذوك

التّعبیریة النّحویة ألفینا القاعدة النّحویة تتأسّس وفق مبدأي التقدیم 

والتّأخیر مع ضرورة الحرص على الانتباه إلى أنّ العرب تقدّم 

لاعتبارات قانون تصدیر عناصر الكلام وتؤخّر بناء على أحكام 

ني علیھا دلالة الألفاظ تراتبیة في أھمیة القیم الدّلالیة التي تنب

.خلال السیاق التّعبیريّ 

قدیة الفكریة والفنیة التي تكاد تنحصر كلّ الاعتبارات النّ

سعیھم المنصبّ على رصد أنتجھا التفكیر البلاغي البدیعي في 

اة لدى ابتداع التراكیب لیات التركیبیة والإیقاعیة المراعالآ

قدي على تصوّرھم النّكلّ ذلك یبنون اللّغویة البدیعة وھم في 

، ونرى أن لا تمحیص الفائدة الدّّلالیة التي ینتجھا السیاق اللّغويّ 

شيء دفعھم إلى بلوغ تلك المرامي التفكیریة سوى اشتطاطھم 

في البحث عن الأدوات والآلیات التي یستعان بھا في تركیز 

، حتّى بات مصطلح الإیجاز العبارة ، والإیجاز في التّعبیر

تفكیریا نقدیا یحتل بابا معروفا من أبواب الدّرس البدیعيّ ، مناطا 

، وقد 1المرجوع إلیھ في العبارة ویقام كل ذلك على ما یسمّونھ 

یتبطّن ھذا المنظور اللّغوي البنائي والتّشكیلي بما یسمّى الحشو 

1
182:بو القاسم ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ،صینظر ، السّجلماسي أ:
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قاد في تفھّم من الكلام والمفید ، وتبعا لذلك فقد تفاوتت قناعات النّ

ئدة الدّلالیة الأدبیة عن طریق طرح قیاس العلاقة بین جدوى الفا

الدّال والمدلول ، وربّما عني ھذا الإشكال في بعض مناحیھ 

معنى الإخلاء ، أو الكلام المغسول ، وھو الذي تجري ألفاظ 

.تھ لغیر مدلول محدّد مقصوداعبار

لقد ثبت في وعي النقاد والمتعاطین لفنّ الكلام أنّ العرب 

ي تعتني بالمبادئ والمقاطع ، ھتحسّس مفاصل الكلام فبمرھفة

، وھي أي العرب وفاق تجري ألسنتھا في مضامیر الأسالیب 

ذلك تقدّر الكمّ اللّغويّ وأبعاده من حیث طبیعة تلاؤمھ مع 

تطرد بفضل إتقانھا أسالیب مقتضیات النّطق الفنّي الجمیل ، 

تبتدع من القیم الكلام كلّ أمراض التّلفیظ وعوارت الكلام ف

التركیبیة ما قد تغطّي بھ تلك العورات العارضة لھا في سیاقات 

راعى البلاغیون القدامى وعلى الأخصّ المغاربة وقدكلامھا

طّرق العلم بما حتّى أسموھا طرق  تقنین تلك الالتزامات البنائیة

.1قصد من أبنیة القول من أنحاء التّناسب

على ضبط آلیات التراكیب اللّغویة ولقد استعان البلاغیون

والبلاغیة التي تعتمد سبیلا لبثّ التّوقیعات البدیعیة بما أسموه

2.علم البلاغةھو الذي "الكلیاتعلم"

1
271:ینظر ، حازم القرطاجنّي ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء ،ص:
2

221:ینظر ، المصدر نفسھ ،ص:
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وبما أنّ البدیع ھو الجدید والطّریف فإنّ رسوخ ھذا الاعتبار في 

أنّ النّظریة (...كون قدیمھ وحدیثھ قد صدّقھنقدي التفكیر الّ

قد تحتكم رأسا إلى البعد اللّغوي في النّصّ دبیة في النّالأ

.1...)الإنشائيّ 

ولیس یدخل في عداد لغة البدیع إلاّ ما كان من 

الاستعمالات اللّغویة بدیعا أي جدیدا جدّة تمنحھ قیم الاستطراف 

اء نقّاد الأدب العربيّ نكتة مولقد أصاب قد،والتّعجیب والمفاجأة 

في اللّغات مقدّمة وعادة الاستعمال ..:(حین قالواھذه الغایة الفنیة

.2...)،وھي أولى بالظّاھرة من أصولھاعلى حقائقھا 

وكذلك نحسب أنّ لغة فنّ التّعبیر الشّعريّ اتّفقت للعرب 

غیر مقصود إلیھا بل جاءت منزاحة عن حسّ لغويّ تشكیلي 

قصّد أو من غیر تتوقیعي انقذفت على ألسنة فنّاني الكلام العربيّ 

ومن الأرجح أن یكون النّزوع التّوزیني للغة الأدبیة ،3تعمّل 

الفنیة قد انجرّ عن إعمال الأعراب المؤسّسین لأولیات الأدبیة 

حاسیسھم المفرطة في مجاذبة جملة من الغایات العربیة لأ

الأسلوبیة والتّعبیریة التي تتوّقف إصابة إتقانھا على تقدیر 

1
1983، دار الطّلیع  ة للطّباع  ة والنّش  ر ،  1:عب  د الس  لام المس  دي ، النّق  د والحداث  ة ، ط   .د:
36:ص
2

محم د أب و الفض ل اب راھیم وعل ي      :الجرج اني ، الوس اطة ب ین المتنبّ ي وخص ومھ ،ت ح      القاضي :
80:،ص3.البجاوي،المكتبة العربیة ،بیروت،لبنان،ط

ینظ ر ، الب اقلاّني ، أب و بك ر ، إعج از الق  رآن ، تحقی ق ، الس ید أحم د الصّ قر ، دار المع  ارف          :2
63:،ص1963بمصر 
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وھي جمیعھا تعني مشاكلات والانسجامات المواقع والكمیات وال

فیما بین المتوالیات الصوتیة تقدیر مراتب الكلام وطبقاتھ

یة البانیة والمقطعیة اللّفظیة والأسلوبیة بالغین بذلك الأسباب الكلّ

.يّ لتشكیل الخطاب الأدبي الفنّي الإمتاع

ولعلّ ھذا السیاق التنظیري ھو الذي سعى ابن البنّاء 

إلى الاعتناء بھ والمحاولة الدّائبة لبثّ الإضافات المراكشي 

البحث الأدبي الفنّي بمقتضیاتالمتعلّقة النّظریة والتّطبیقیة 

بنیة والجماليّ ، بحیث اجتمع للباحثین في المضمار أنّ لكلّ

لغویة أو سیاق تشكیلي للغة الأدب قیمة توقیعیة خاصّة متّصلة 

بة على نمط مترتّفیزیة أخرىتحفي عمق مادّتھا التركیبیة بقیم 

تلك الصیغة اللّغویة بحیث بتنا نرى أنّ التّوقیعات اللّغویة 

ة لا تكاد تخرج عن تلك الآلیات من قواعد التّشكیلات البدیعیّ

والتراكیب بحیث تكون ھي التي عناھا ابن البنّاء بمصطلح 

الصناعة الذي نعتبره مصطلحا تداولیا بمعنى البناء والتّشكیل 

.وھي التي بدورھا تعني بنائیة الخطاب الأدبي الفنّي ،لتّوزیعوا

قائم وإنّ ابتداع المقامات اللّغویة وارتجال الأنساق التّعبیریة 

وفاق الاعتبارات التي تداولناھا خلال فصول بحث آلیات 

التّشكیل اللّغوي في كتاب الرّوض المریغ لیست تتحقّق للذّات 

ادر القلیل الذي تستصفى مقادیره بحسب المبدعة إلاّ بالقدر النّ

درجة عمق انفعال الذّات المبدعة بالمناسبات الحیویة المنتجة 
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تعمیق النّظر إلى حقیقة مقدّرات ، ولذلك أمكننا للحظة الإبداع 

عتمالات المتواشجة البانیة لبواطن كلّ الفعّالیات الوظیفیة ھذه الا

أنّ نوحّد بین كلّ مظاھر المنتجة لقوى إنتاج بنیة الخطاب الفنّيّ

إمكان القول ، بالقدر الذي نحسبھ یخوّل لنا دبي الفنّيالتّعبیر الأ

بحقیقة تواجد القیم الشّعریة العربیة خارج إطار القصیدة 

بحیث یغدو المنظور الشّعري أو بالأحرى الوظیفة ،العربیة

شكال یة والجمالیة للّغة العربیة قیمة إبداعیة تستفیض على الأالفنّ

الشّعریة القدیمة فتنفتح لھا أسباب التّطوّر والتّجدّد والنّماء ، 

ین على إرجاع فضل فنّ ولعلّنا بفضل ھذه الرؤیة نكون قویّ

بدیعیة محور حركیتھ اللّغوي الذي نعتبر الأسالیب الالتّعبیر

.سیاق الإبداع التفاعلي والوظیفي الطّبیعي لھونشاطھ إلى 

أن یقف على أثر التّوقیعات البدیعیة ویستطیع الذي یتعمّق

ناموس (....نّ الدّالة على أجملة من الحقائق النقدیة والفلسفیة 

اللّغة یسمح بالابتعاد عن القالب الموضوع ممّا یسمح بالعرف في 

الاستعمال ، فتكون الطّاقة الإبداعیة متولّدة عمّا توقعھ في نظام 

یة جدیدا ، فالسّمة الفنّظاما من اضطراب یصبح ھو نفسھ ناللّغة 

نظام التركیب التي نلاحظھا بین ھي إذا حصیلة المفارقات

.1...)وغیره من الأنظمة اللّغویة اللّغوي للخطاب الأدبي

1
41:والحداثة ،صعبد السلام المسدي ، النّقد .د:
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وللمتأمّل في جملة الإشكالات النّظریة والتّطبیقیة التي 

یة یطرحھا موضوع اتّصال التّوقیع البدیعي للغة الأدب الفنّ

أو بناء الخطاب الأدبيّ أن یستقرّ رأیھ على مدى بآلیات تشكیل

إنّ لعبة التّشكیل اللّغوي لبنیة الخطاب :جدوى الحقیقة القائلة 

تخرج عن إتقان تكادالأدبي الفنّي أو الجمالي أو الإمتاعي لا

الذّات المبدعة لشدّ طرفي التّلازم البنائي والوظیفي والدّلالي بین 

التّعبیر العفوي أو الانطباعي ، وھي حھتي التّعبیر النّحوي و

الثنائیة المتلخّصة في ضبط قوانین التّولید اللّغوي حیث یتمّ 

ب فیھ بین مصداقیة القاعدة اللّغویة من جھة وبین آلیات جاذالتّ

توقیع مبرّرات البنیات اللّغویة الواقعة خارج إطار القاعدة 

یفي ینتظم التّكریسیة ، فالقاعدة من عدمھا سیاق تفاعلي وظ

بشكلّ آليّ طقوس الإبداع في حیّز لغة التّعبیر الأدبي الفنيّ إلى 

.درجة تھیمن على سیاق نقديّ تنظیري مستدیم 

قوى تحسّس مناقلة الكلام 

تأتي ھذه الخصیصة البنائیة أو التركیبیة أو التّشكیلیة نھجا 

أكثر حیث أشارقدیة الأدبیة العربیة ضاربا في قدم التّجارب النّ

من ناقد بلاغيّ إلى كون العرب تعتاد تحسّس المناسبات السیاقیة 
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التي یتحیّن المنشئ خلالھا فرص وأوان مناقلة فصول 

.1الخطاب

ة النّشاط فكّر مدى قابلیة قوّولایخفى على المتمعّن الم

یھا قوى التّحفّز والانقذاف قوى أخرى نسمّالتلفیظي على بثّ 

لغایة القائلة بكون المادّة الأدبیة والانطفار بحیث تستوي ا

البلاغیة البدیعة ما ھي إلاّ قوى انقذاف الباطن على اللّسان ، 

،وإنّما جعل اللّسان على الفؤاد دلیلا فالعرب  قویة الاعتقاد بذلك

.2ولابدّ للمصدور من أن ینفث

والكلام إذا توافرت لھ أسباب الانسجام والتّلاؤم تعتدل 

فیولج بھ الخاطر (...ى شمائلھ وتتناغم عناصره سیاقاتھ وتتداع

، ولذلك فإنّ من أفضل ما یستتمّ بھ ھذا 3...)إلى اللّسان موزونا

السیاق التفكیري النقدي ھو أن للكلام سلطة أو تحفّزا قد یخرج 

الكلام عن طوع المتكلم أحیانا، ولیس ذلك واردا إلاّ لكون

تلاقىب أطراف بعضھا لتلابیب تتجاذمتّصفا بأنّ لھ أطرافا وج

في خصوصیة المناسبة مع أطراف البعض الآخر من الكلام ، 

قدیة حین وقد عنى النّقاد المغاربة كثیرا من معاني ھذه الدّلالة النّ

إلى إصابة ھذه اھتدوا ، وقد 4بحسن التّألیف وتلاؤمھقالوا 

1
78:،ص1:ج1:الجاحظ ، البیان والتّبیین ،مج:ینظر :
2

71:ینظر المصدر نفسھ ،ص :
3

207:حازم القرطاجنّي ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء ،ص:
4

222:ینظر حازم القرطاجني،المنھاج   ،ص:
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د البنائي قدیة البنائیة والتشكیلیة الدّقیقة بانزیاح المجھوالغایات النّ

یة لعلیة التي تولّدھا فاتجاوبا مع المحفّزات الدّلاللغة الأدب الفنّي 

التفكیر البلاغي في لغة التّعبیر الأدبي أو الإنشائيّ ، وقد یسمّون 

حیث ما من ،1ذلك المؤدّى ویقدّرونھ على أنّھ توزین للكلام 

لسیاقات البدیعي مسوّغ تتفاضل عبره العبارة إلاّ مسوّغ التّوقیع

.الكلام الفنّي 

لقد أیقن البلاغیون العرب وعلى الأخصّ منھم النّقاد 

المغاربة مثلما تجسّد ذلك لدى حازم القرطاجنّي والسجلماسي 

وابن البنّاء حتى تعالت منارة ھذا العلم وقویت دعاواه وتحصّلت 

معارفھ وترسّخت علاماتھ حتّى أحصوا ذلك المسعى بعدما 

نائیة والتّشكیلیة لیس یغفلون عنھ طرفة عین البأحصوا تقدیراتھ 

الھنیھة توزیناتھ البنائیة، ولا تشرد نفوسھم عن إدارك غایات 

، وقد كان ذلك التّشبع النقدي والمعرفي كافیا لأن من الزّمن

ینطبعوا حیالھ بالانطباعات النقدیة الناھضة على غزارة ما جنوه 

فنّ من الكلام  والأسلوب من فرص تجریب ذلك العلم ،فقالوا بال

والشّيء ذاتھ تجاوبت أصداؤه في أنحاء التّجارب ،2من البدیع 

النقدیة المغربیة الأخرى من حیث انبرى أھل تلك المساھمات 

في رصد القوى الفاعلة في تألیف فصول الخطاب من فنّ الكلام 

1
209:ینظر المصدر نفسھ ،ص:
2

444:م ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع،صینظر ، السّجلماسي أبو القاس:
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، ولقد كان حریا 1بافتتان المتكلّم في أنحاء كلامھ وجھاتھ قائلین 

بھذا المؤدّى التفكییري أن تنجرّ عنھ جملة من التّصوّرات 

البلاغیة المفیدة ضروبا من التّوصیفات النقدیة البنائیة حین 

دعّموا وجھاتھم التّطبیقیة بالمقولات الاصطلاحیة التي تعني 

الانفتال ، :مبادئ نقدیة ثابتة راسخة تكاد تتشخّص في مفاھیم 

أفضى بھم تحسّسھم المفرطوقد،2والحمل والمطاوعةوالعدول 

البنائي بین المعني والتّشكیل اللّغوي أو الترافدلسیاق التّحامل

فائدتي كلّ من الإخبار والمخاطبة على إلى أن مازوا ما بین 

أساس من تخریجھم دلالة الإخبار على القصدیة والنفعیة وھو ما 

لما قدّروا یعني بالضّرورة خلوّ الخطاب من الفائدة الإمتاعیة مث

بناء الفائدة النقدیة لمدلول المخاطبة على أنّھا ذات نزوع إنشائي 

ارتجالي تتجاوب مناسباتھ اللّغویة مع ما یمكن أن یفضي إلى 

.الشّعر أو الكلام الفنّي الجمیل

والحاصل الذي اجتمع لدینا بعد حصول التّداولات النقدیة 

ي ضبط آلیات والفكریة لموضوع أثر التّوقیعات البدیعیة ف

الانسجام في سیاقات التّعبیر اللّغوي أنّ النقاد البلاغیین صاروا 

من خصائص أكثر اقتناعا بما بات یؤثّره التفكیر البلاغي 

إنتاج المعاني البلاغیة التي تلائم تلك إلىانفعالیة مفضیة

1
441:ینظر ، المصدر نفسھ ،ص:
2

442:ینظر ، المصدر نفسھ ،ص:
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، حیث تختصّ آلیات التّعبیر البلاغي 1الأجواء التّمعینیة 

وعة والملاطفة وھي الأدوات الإجرائیة بالسیاسة والمطا

في الذّات أن تنفذ بھاعلىالوظیفیة التي تقوى الذّات المبدعة

لتصیب كثیرا من آلیات التّشكیل اللّغوي ، ومع المتلقّیة،

اطمئناننا القويّ الثابت بھذا المؤدّى التفكیري فإنّ من 

ارسة یتحتّم علینا الإشارة إلى حقیقة كون الممأن الموضوعي 

أن دة لا تخلو منالأدبیة في أبعاد اعتمالاتھا اللّغویة المعقّ

تستعین في إنجازھا وتجسیدھا لصورة الخطاب اللّغویة بقدر من 

یع بفضلھ وعي الاستحكام النفسي والمعرفي الذي تستط

التعبیر والتفكیر أي بین دّرات البنائیة التي تسلكھا وظیفةالمق

وبین الغایات البلاغیة التّوقیعیة التي الغایات اللّغویة النّحویة

.تطال بھا شروط الإبداع الفنّيّ

تّشكیل اللّغويالسّماعي بالالأثر علاقة 

ة التّشكیلیة التي تبني تساوي مادّة الأدب اللّغویة قیمة المادّ

یة علیھا الذّات المبدعة المنشئة لخصائص وطبیعة محاكاتھا الفنّ

ویة والواقعیة التي تصاغ  الصیغة والجمالیة للمؤثّرات المعن

یة والجمالیة انطلاقا منھا، ولذلك فإنّ من المفترض أن الأدبیة الفنّ

یكون الأدیب المبدع قویا على التّحكّم في الآلیات البنائیة 

1
:ینظ   ر ، السّجلماس   ي أب   و القاس   م، المن   زع الب   دیع ف   ي تجن   یس اس   الیب الب   دیع  ،ص         :
441/442/443.
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المعتمدة والتّشكیلیة التي تغرف منھا موادّ تصوّراتھ وتخییلاتھ 

قف المقتفي آثار سبیلا لتجسید فرادة الرؤیة الإبداعیة ، وسی

ا على فرضیات البلاغیین المغاربة على حقیقة كونھم اشتغلوا ملیّ

قديّ ، فانبروا خلال ذلك الاھتمام یسلّطون ھذا الحقل الدّلالي النّ

ملاحظاتھم على كلّ أداة أو وسیلة أو صیغة یستطیعون بفضلھا 

مع التّحكّم في القوانین البنائیة التي صادفوا كونھا تتلاءم كثیرا

المقدّرات التّوقیعیة واللّغویة التي یختصّ بھا علم البدیع ، من 

حیث اعتبار ھذا الحقل النقدي المعرفي یمثّل الجانب الأوسط 

یة والجمالیة ، ولكي الملائم بین المعرفة المنطقیة والمعرفة الفنّ

ة ھذا الامتیاز برقاد البلاغیون والبدیعیون المغایستوفي النّ

ة قیاس التّجاوب البنائي ما بین فقوا یھتمّون بمدّالنّظري فقد ط

التّصوّر والتّعبیر بالكیفیات البنائیة أو التّشكیلیة التي یستطیعون 

نقلھا من التّنظیر التّجریدي العلمي البحت إلى حیّز الإجراء 

ذات الغایات الإجرائیة التّطبیقي الذي لاشكّ في أنّھم توسّموا فیھ

لخاصّة بعلوم اللّغة في مذاھبھم التقعیدیة ایرتأونھا اوالتي كان

ختلفة المتنوّعة والتي إن نحن فتّشناھا غایة التّفتیش العربیة الم

صادفناھا لا تكاد تخلو من أسس جمالیة تغلّف كلّ منطلقاتھا 

البیان والتّبیین الجاحظ فيیدیة مثلما ھي الحال لدىالتقع

دلائل الإعجاز ، عبد القاھر الجرجاني فيوالحیوان ، وكذلك

.مثلما ھو الشّأن ذاتھ لدى ابن جنّي في كتات الخصائص 
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والذي ھو جدیر بالنّظر والطّرح لدى ھذا الحدّ من سیاق 

تداول آلیات التّشكیل اللّغوي لدى ابن البنّاء أنّ البلاغیین 

ن أشربوا قوّة تحسّس مواطن الجمالالمغاربة خاصّة منھم الذی

صوا لعلم جمال اللّغة العربیة قد باتوا ومظاھره والذین أخل

مستیقنین بأنّ الوظیفة البنائیة أو التّشكیلیة البدیعیة لا یمكن أن 

ماليّ لدى إبداع تستثمر أو تخرّج غایة التّخریجین الفنّي والج

لإطرافي أو الإمتاعي إلاّ إذا نظر لمقوّمات الخطاب الأدبي ا

وجمالیة ھي ذاتھا التي تعتمد یة البنائیة أو التّشكیلیة من وجھة فنّ

سبیلا لمعاینة أو اختبار القوى التّوقیعیة التي تكاد تتركّز علیھا 

مجمل النّشاطات الفلسفیة التي تختصّ بھا الدراسات النقدیة 

.الأدبیةو العربیة الحدیثة

ولعلّنا لا نعدم فضل التّوصّل إلى الحقیقة النقدیة المفیدة أنّ 

یة وخاصّة غة الأدبیة الفنّلّشكیل البنائي لھتمام بموضوع التّالا

منھا في صورتھا البدیعیة أي الابتداعیة لا ضیر أنّھا تمرّ ضمنیا 

بجملة من الترتیبات المتداخلة المتواشجة والتي یفضي 

بالضّرورة بعضھا إلى بعض في شكلّ من التّكامل والتّناغم 

اسة الدّقیقة الحسّوالتّواشج الوظیفي حیث تقدّر تلك الأبعاد البنائیة

بمدى حصول فوائد التّكامل التراتبي الوظیفي بین شبكة تشكّلھا 

العناصر التركیبیة الدّقیقة للغة الأدب الفنيّ الإمتاعي وبین باقي 

الشبكات البنائیة التي تلیھا في الترتیب الوظیفي وفق نظام 
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انطلاقا من الصوّت أو تصاعدي كنا ذكرنا أنّھ یتوزّع عمودیا

ى المقطع فالأدوات والحروف ومختلف صنوف بعاضھ إلأ

الوحدات اللّغویة البنائیة مرورا بعدّة ترتیبات تشكیلیة قوامھا علم 

وعلم حو وعلم المعجمیة وعلم البلاغة الصّرف وعلم النّ

التراكیب ، والأفید في كلّ ھذه الإجراءات التي تنطفر متلاحقة 

لیاتھا من التّجربة الحسیة متكاملة متواشجة أنّھا تتغذّى جمیع آ

والعاطفیة والانفعالیة التي تتمتّع بھا الذّات المبدعة المتمھّرة في 

والبوح وكلّ ما شاكلھا من آلیات الإنشاء والارتجال والانطباع 

.الانفعال بابتداع الكلام الفنّي الجمیلمظاھر 

شكیل اللّغوي اللّفظیة والمعنویةآلیات التّ

ر في سیاقات النّظر التي تبنى علیھا یستطیع الذي یتفكّ

ابط بین نظریة البناء اللّغوي أن یستوعب ما مؤدّاه أنّ الرّ

فسي في صوره الجسمانیة الاھتزازیة وبین الصورة الانفعال النّ

ابط الخارجیة النّھائیة لتشكیل اللّغة الأدبیة لا یكاد یعدم قوّة الرّ

الذي وحي نقذاف الرّفالا، ومصداقیة الانبعاث ومتانة التّشاكل 

الذي یصدر عن الذّات المعبّرة یستمدّ خصائصھ 1نسمیھ التّخالج

التركیبیة أو التّشكیلیة انطلاقا ممّا یتأسّس علیھ من فھم تلك 

1
لتّخ  الج  ض  رب م  ن   ، نحس  ب أنّ ا459:، ص2:ینظ  ر ، اب  ن جنّ  ي ، الخص  ائص ، ج  :

الارتباك والاھت زاز والح رج والصلص لة والتّھ یّج والتّحفّ ز وك لّ ممّ ا قوام ھ أن یعم ل عل ى إنت اج            
.قوى الفاعلیة في التلفیظ والتّخییل والتصویر وقد نسمّي جمیع ذلك المبالغات
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المظنّ بقولھ ھذا 1ولقد عالج ابن جنّيالآصرة بین الجھتین 

.لفاظ أشباه المعاني بنظریة باب إمساس الأ

نا من النّظر بعد التفكّر والتّأمّل أنّ وبحسب ما توافر لدی

جانبي الانتظام اللّفظي والانتظام المعنوي جمیعا في حیّز 

الاعتبارات البنائیة والتّشكیلیة ھما خاضعان لطبیعة تألیفیة 

، 2قوامھا أن تتأدّى بالصّنعة والتّلطّف لا بالإقدام والتعجرف 

انة أن تعمد إلى وھو ما من شأنھ أن یفضي بالذّات الأدیبة الفنّ

تمتین حسّھا البلاغي عن طریق استیعاب مقوّمات الانفعال الفنّي 

أو الجماليّ المناسب لكلّ الأحوال التّعبیریة وقد یتلخّص ھذا 

قدي في مفھوم الفطنة البلاغیة القائمة على حیازة حسّ المؤدّى النّ

ارات ، لأنّ اقتفاء أثر المعنى مشاكل في الاعتبالكیاسة والقیافة 

حیث یتأدّیان وفق النّظریة بصنوه الذي ھو اقتفاء أثر اللّفظ

قوامة بنائیة واحدة صادرة عن تشبّع الذّات المبدعة بالفطن 

ملابسات المقام مع بنائیةالإیقاعیة التي تستوجبھا مناسبة تجاوب 

یین مھما تشعّبت ، لأنّنا نعتقد بأنّ الحسّ والانفعال الفنّالمقال

عبث والانطباع العشوائي لا بدّ من أن یفضیا في بھما سبل ال

ومن ثمّة ،قديّنھایة المطاف إلى صیغة بنائیة یتأوّلھا النّظر النّ

فإنّھ یكون في مستطاع القیاس النقدي العقلي أن یعثر لھ على أثر 

1
152/168:،ص2:ینظر ، المصدر نفسھ ،ج:
2

82/88:،ص2:ینظر ، المصدر نفسھ ، ج:
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ولعلّ اھتمام واقعي وسط تلك التّھویمات البلاغیة أو التّوقیعیة 

التفكیریة ھو الذي دفع بھ إلى تعمیق ابن البنّاء بھذه المظانّ 

النّظر النقدي الذي حاول خلالھ الإیغال إلى إصابة المقادیر أو 

التقدیرات البنائیة التي تتحكّم في الانطباع اللّغوي الفنّي أو 

الاتفاق في الجمالي من خلال بحثھ آلیات التشاكل البنائي بین 

، حیث لا تقوى أیة 1المادّة اللّغویة وبین صورة البناء اللّفظي 

بحدّة قوّة على القبض على مظانّ تلك الاعتمالات ما لم تتسلّح 

الحسّ وقوّة نباھة الفكر، ولعلّ أسرارالقوّة ھذه التي علیھا 

ھذه ھي التي یعود إلیھا فضل إمساس قدیة مدارات الأقوال النّ

الحسّ الأعرابي الأوّلي الغایات التقدیریة التي بنیت علیھا بلاغة

التّشعیر العربيّ بالنّظر إلى مختلف الشّروط البنائیة جملة 

.وتفصیلا من لغة وتوقیع وتوزین وأسلبة وتشكیل

1
167:ینظرابن البناء المراكشي ، الروض المریغ في صناعة البدیع ،ص:
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خـاتمة ال

ص  ابة المقاص  د العلمی  ة   لع  لّ م  ن أھ  مّ م  ا یتبلّ  غ فی  ھ ف  ي إ     

والثقافی  ة ف  ي مث  ل موض  وع آلی  ات التّش  كیل اللّغ  وي ف  ي ال  رّوض  

المریغ ھو أن یتعلّق الباحث خلال كلّ تل ك النّظ رات والخط رات    

بإحالات بحثیة طارئة یكون الاضطلاع بالموضوع المبحوث ھو 

الدّاعي إلیھا والمحفّ ز عل ى إص ابتھا ف ي الھ وامش النّظری ة الت ي        

تنشأ تابعة لمحاور البحث الرئیس الذي كان السّبب في استنھاض 

الاھتمامات البحثیة الجدی دة ، ولع لّ ھ ذا ال ذي استخلص ناه ج رّاء       

ت داول موض وع آلی ات التّش كیل اللّغ وي ف ي ال رّوض المری غ فق د          

ثقافی ة م ا ك ان لن ا ان ن رود فرض یاتھا       طوّف بن ا البح ث نطاق ات    

ل   ولا ت   نفّس الخط   اب المبح   وث بالإح   الات التفریعی   ة المحیل   ة      

بالضّ  رورة إل  ى ك  لّ حق  ول الاھتم  ام النقدی  ة الت  ي تواش  جت م  ع      

.المقاصد المعلنة في البحث

وكذلك دأب كلّ تن اول فنّ ي وجم اليّ زئبق يّ حرك يّ لایك اد       

تي صاحبھ من درجات العلمی ة  یستقرّ على مبدأ أو نتیجة مھما أو

والموضوعیة ، ویك اد بح ث التّوقیع ات البدیعی ة یلخّ ص ك لّ ھ ذه        

االمعاني في ص میمھا ، وإلاّ فكی ف ی أتي كت اب اب ن البنّ اء مركّ ز       

مض غوطا ك لّ ھ ذا التركی  ز وھ ذا الضّ غط ، لأنّ ال دّرس الب  دیعي       

دراس   ة ملح   ق ف   ي حقیق   ة فك   ره بال   دّرس الإیق   اعيّ ال   ذي یفی   د   

ح  رى بك  لّ بح  ث یتن  اول المعن  ى وال  روح   أ,وقیع  ات المعنوی  ة التّ
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والدّلالة والمعنى أن تختلط علی ھ الأم ور وتتش اكل علی ھ الأدوات     

باعتب   اره لا یس   تطیع مھم   ا ادع   ى م   ن العلمی   ة أن ی   تخلّص م   ن 

الرؤیة الإبداعی ة ذاتھ ا الت ي نص ادفھا ف ي الخط اب الأدب ي الفنّ ي         

أن تج    رّب ال    دّرس الفن    ي والجم    اليّ ، وأي معیاری    ة تس    تطیع

والجمالي من نبض روحھ الساریة في كلّ موادّه الدّلالیة؟

ویكون من الأجدر والأصوب أن نقرّ بعدئذ أنّ بحث آلیات 

التّشكیل اللّغوي في الرّوض المریغ سیظلّ یحی ل عل ى الاس تتباع    

والمداوم  ة والاس  تمرار ب  النّظر إل  ى م  ا یت  وافر علی  ھ موض  وع        

البدیع ذات ھ م ن طاق ة وش حنة ب الغتین س تظلاّن متحفّ زتین لطل ب         

ض  وع ، وك  ذلك تص  وّرنا   المزی  د م  ن ال  رؤى المتج  دّدة ف  ي المو   

موضوع الب دیع ل دى علم اء البلاغ ة م ن المغارب ة فھ و موض وع         

یك   اد یلخّ   ص التّج   ارب العربی   ة الس   ابقة بالإض   افة إل   ى الوفائ   د  

الحض  اریة والمعرفی  ة الت  ي اس  تقاھا الح  سّ العرب  ي بك  لّ توابع  ھ     

الفطنیة البلاغیة م ن مخالط ة الثقاف ات الإنس انیة الأخ رى خاصّ ة       

ف   ة النقدی   ة والجمالی   ة الیونانی   ة ، ولق   د س   بق لن   ا قب   ل   منھ   ا الثقا

الإعلان عن ھذا الاشتغال بأن احترن ا ف ي تفھّ م نتاج ات الفلاس فة      

المسلمین لدى إقبالھم على ترجم ة أو تعری ب مؤلّ ف أرس طو ف ي      

فنّ الشّعر حیث تفاوتوا في تقدیر تحویل المادّة الأصلیة للكت اب ،  

لیة المح دودة وم نھم م ن یتج اوز     فمنھم من یكتفي بالترجمة الأص  

تل  ك إل  ى مجاذب  ة التّجرب  ة الفنی  ة والجمالی  ة العربی  ة ع  ن طری  ق      
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الاس  تعانة بالشّ  اھد الشّ  عري العرب  يّ أي النّت  اج الفنّ  ي والجم  اليّ      

.العربيّ الخالص

لھذه الأسباب كلّھا نرى أن الموض وع المتن اول خ لال ھ ذا     

ھ ي الت ي نرتئیھ ا    البحث سیظلّ یستدعي اھتمامات بحثی ة أخ رى  

س  بیلا لمداخل  ة خصوص  یات النّظ  ر الفن  ي والجم  الي البح  ت ف  ي    

التّجربة الحیاتیة والأدبیة الع ربیتین ، لعلّ ھ یك ون الوجھ ة العلمی ة      

امی  ة إل  ى تثبی  ت الخط  ى ف  ي     لی  ة الرّاللاّحق  ة بھ  ذه التّجرب  ة الأوّ  

.سیرورة البحث العلمي الجامعي الجادّ 
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